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فإن من أهم الأمور فى الطريق إلى الله الوفاء .. الوفاء لمن ساق الله 
الفضل على يديه فهدانا إلى الصراط المستقيم » وأحرحنا من الظلمات إلى 
او قار افيواتا ل يدرو ا شيل نا إل نانب 
رضوانه فعلّمنا فرائض الإسلام وأركانه . 

وأهمية الوفاء تتضح من القول المأثور : من علمنى حرفا صرت له 
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عبدًا .. وكذلك من قول رسول الله (يي) : ( إذا حَشَرَ الله الخلائق يوم 
القيّامّة » قال لعبد من عباده اصطتع ليه عَبْدٌ من عباده مَعْرُوفا: هل 


ر 
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م تتكزني , إذ لَمْ تشكر من جرت ذلك عَلَى يَديْهِ)'" .. ولا يتوقف 
لوقاء عند أول معلم لناء بل يتعذاه إلى من علمة وأرشده » ولذلك سرت 
عادة الشيوخ على أن يحدثوا أتباعهم عن شيوخهم » وشيوخ شيوخحهم بكل 
الوفاء والتقدير والعرفان .. ومن أهم أقوالحم : ( إن من العلم أن تتسب العلم 
إلى قائله ) » وهى علامة من علامات الوفاء » و كلما التزم العبد بالوفاء زاده 
تارك وعدا EN ge E‏ وها فالزالك وال 
غرف الفضل لأهل الْفَضل إلا آهل الْفَضل ) .. 

هذا .. ويترقى العبد فى وفائه لكل من كان سا فى وصول العلم إليه 
كأئمة الفقه » وأئمة الحديث حن يصل إلى أصحاب البى ( الذين حملوا 
المشاعل من بعده وسكيَرُوا حياتهم لحفظ العلم ونقله إلى التابعين .. هؤلاء 
الرحال الذين احتارهم الله لنبيه (يلِع) وزراء وأنصارًا » وأَدَبَهُم بأدب الإسلام » 
وجعلهم أهلاً لصحبة سيد الخلق (يِ) » صاحب الفضل العميم » والذى 
اوا و ا 

ووجوب الوفاء لسيد الخلق (لِ) يتضح من أمر الله لنا بالصلاة عليه 
على رغم أن صلاتنا عليه تحصيل حاصل » إذ نطلب من الله أن يصلى عليه 


0 رواه الطبران فى المعجمين الأوسط والصغير 
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يع ارا كله قا عق واک + و كاد ساف عله سند كرا ينه 
وبفضله علينا » وبجهاده فى تبليغ الرسالة » وبا لقى من مشقة وعنت حي 
وصلت إلينا الرسالة كالْمَحَجّة ابيْضَاء للها كتهَارهًا شرق وضّاء .. 

ول ادي الله مارك وال ى هر رمان مد مقواك أذ يكصون 
حديثى بعد صلاة القيام عن حياة سيدنا محمد (825) » وعشنا ثلاثين ليلة فى 
رحابه » وتم تسجيل ما قلته على أشرطة كاسيت وفيديو .. ثم طلب إخوان 
أن يصدر كتاب يضم هذه السيرة العطرة كما تم بالنسبة إلى أحاديث شهور 
مظنا الأسرى متنا دس دا ل بار ك تقال :ومدد اسن E‏ تساك 
الأحاديث مع اختصارها قدر الإمكان » وحذف مالا يوئر ف صلب 
الموضوع حن يتم التركيز على ما يجب معرفته والتأمل فيه من رحلة سيد 
الخلق (يلِ) مع الرسالة الخاتمة حي تم إبلاغها على أتم وجه وأكمله فقت 
قمة" ع وجا على ر أمة ار جت لان 

والله أسأل الإعانة والتوفيق واهداية . 


إنه خير مأمول وأكرم مسئول . 


ياسين رشدى 


الخليل عليه السلام ومكة 


ف بيت تصنع فيه الأصنام نشأ الفى ورأى أباه يصنعها بيديه ويضعها 
على الأرض تارة » ويضربها بالمطرقة تارة > ويشكلها كيف شاءء ثم يبيعها 
لقومه فيعبدونها ويقدمون ها القرابين معتقدين فى نفعها وضرها .. وأحذ 
الف يفكر فيما يراه » وينظر فى رحابة الكون » وما يشتمل عليه من كواكب 
يرة » وشمس وقمر » تلوح فى الأفق مُشرقة وغاربة يَعُم تَفعُها الخلائق » 
وقومه عنها غافلون » وعن مُسخرها معرضون » فلجاً إلى مّنْ حلق كل ذلك 
و امقاية وفنا و اوها ل حل القن 
فأضاءت بصيرته » واستنار قلبه وعرف الله .. وكان أول ما حطر على باله 
هو إنقاذ أبيه من الضلال الذى هو فيه .. وكانت المفاحأة فى رد أبيه عليه 
يمنتهى الغلظة والشدة على رغم اللين واللطف والأدب الذى خاطبه بهء 
والحجة الواضحة الى بها له .. ولم يجد الف أمامه إلا أن يقدم لحم برهائا 
عمليًا على سفاهتهم » فتسلل إلى معبدهم وحطم أصنامهم تا ركا أضخم صنم 
فيها ليلزمهم الح .. وحن جنون القوم .. وجاءوا بالف واحتمعوا حوله 
ليسألوه : أهو الذى فعل ذلك » فأشار إلى الصنم الكبير مُتّهِما إياه بفعل ذلك » 
وطلب منهم أن يسألوا الأصنام الحطمة عمن فعل بهم ذلك .. وهنا أمتقط 
ف أيديهم وكادوا يعودون إلى الحق لولا أن غلب عليهم الكبر وأحذتهم حمية 
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الجاهلية » وقرروا أن ينتقموا من الف أشد الانتقام .. 

واستقر رأى زعماء الكفر على قتل الف بالحرق بالنار علا ليكون عبرة 
لمن تحدثه نفسه بالتطاول على التهم .. وأوقدوا نار وظلوا يحموئها ويقذفون 
فيها الحطب لمدة أيام عديدة » وتحيروا من شدة ليبها فى كيفية إدخال الف 
فيها » فقرروا أن ينوا له بنيأنًا ليقذفوه فيها من بعيد .. وتم هم ما أرادوا .. 
وينزل حبريل الأمين ليسأل الف : ألك حاجة يا إبراهيم ؟ فيقول .منتتهى 
الات واليقين + أما لك فاد + وأما لل افعلمة حال يعون :عنم سوال وما 
صدر الأمر الإلمى إلى النار بأن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم » فلم تحرق النار 
سوى قيوده » فتحرر وحرج من النار سالما يهشى أمام أعين الجميع .. 

وقرر سيدنا إبراهيم أن یهار ف سبيل الله تا رکا أرض الكفر ساتلا ريه أن 
يهديه سواء السبيل » وأن يرزقه الذرية الصالحة .. ومر فى طريقه مع زوجه سارة 
ببلدة يحكمها كافر جبار إذا أعجبه حسن امرأة أحذها لنفسه وقتل زوحجهاء 
وحين علم بوصول رجحل ومعه امرأة حسناء أرسل من يسأله عنها » فقال : هى 
أخى » فاستدعاها الملك .. وهنا قال لها سيدنا إبراهيم : يا سارة لا أعلم على 
الأرض مؤمئًا غيرى وغيرك فأنت أخين ف الله » فإن سألك املك فقولى إنك 
أي .. وذهبت سيدتنا سارة إلى الملك وهى خائفة تدعو الله أن يحفظها 
ويقيها شر عدوان الملك الحبار » واستجاب الله لدعائها » فحين هم ا للك 
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بها شل فى مكانه فوعدها بعدم التعرض لا إن هى أطلقته » فسألت الله أن 
يطلقه حشية أن هم فيه » فأطلقه الله » فهّمٌّ بها ثانية فَشُل فى مكانه » 
وتكرر الأمر ثلاث مرات » فعلم الملك ألا سبيل إليها فصرفها » ووهب هما 
ااي غ و اقرط ای و ا 
ورحعة ضواية الدتذا ويوافية للق و و ت کاک اا 
وبسيدنا إبراهيم فتزوجها » ورزقه الله منها سيدنا إسماعيل » وكان أول مولود 
له إذ كانت سيدتنا سارة غاقرًا لآ تلك :. 

وصدر الأمر الإلهى إلى سيدنا إبراهيم بالرحيل مع هاجر وولدها إلى 
مكة .. ومكة فى ذلك الوقت لم تكن بلدا و م يكن بها أناس » وإنما كانت 
ملتقى القوافل الآنية من شال الجزيرة العربية والقادمة من جنوبها » فققد 
كانت واديا بين الحبال تصلح للاستراحة وتبادل التجارة بين القوافل .. وما 
كاد سيدنا إبراهيم يستقر بامرأته » وطفله الرضيع حن صدر إليه الأمر الإلمى 
بتركهما والعودة إلى الشام .. 

وانصاع إبراهيم للأمر » واستسلمت هاجر لقدرها واثقة من رعاية الله 
ها ولرضيعها .. وفرغ الزاد »> وحف الضرع » وليس فى المكان الموحش 
إنسان » وهرعت هاحر تسعى بين الصفا والمروة للها تجد مَنْ يغينكهاء 


وصراخ الرضيع يعلو على وقع قدميها » واستمرت هى فى السعى وأملها ى 
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النجاة يضعف رويدًا حن أَنَمِّت سبعة أشواط » وفجأة توقف صراخ الرضيع 
وعم السكون المكان .. وذهبت لترى الرضيع فإذا به يلعب بالماء المنفجر من 
الأرض » فهوت على الماء تحاول جمعه بيديها وهى تقول : زمى زمى » حشية 
أن يتسرب إلى الأرض » ولكن الماء لم يتوقف عن التدفق وصار عيئًا عذبة › 
ريف سحن ارتونف واا ا إل رعا او ها حداف 
الطيور تحوم حول المكان نما لفت أنظار القوافل الى سارعت إلى هذا الخير » 
وبدأت السيدة هاحر تقايض الماء بالطعام .. وشب الرضيع وحاء سيدنا 
إبراهيم » وما كاد الشمل يجتمع حن رأى الأب فى منامه أنه يذبح ولده 
الوحيد - ورؤيا الأنبياء وحى - وقرر الأب الانصياع للأمر وشاور ابنه فى 
دل ام اى الأمر الله راا عا كما ال الأب وجا 2 
الفداء بذبح عظيم نزل من السماء .. 

وأوحى الله إلى سيدنا إبراهيم أن يستعين بولده سيدنا إسماعيل لبناء 
الكعبة فى مكانها الذى حدده له .. وتم بناء الكعبة وانتشرت ملة سيدنا 
إبراهيم فى مكة وما حولها » وحمل لواءها سيدنا إسماعيل الذى اص طفاه الله 
و .. وتزوج سيدنا إسماعيل » واستتب له الأمر.عكة » واتشر 
الإسلام فى ربوعها » وأصبحت الكعبة قبلة الصلاة » ومزارًا للحجيج يطوفون 
بهاء ويؤدون مناسكهم وفقا لملة إبراهيم الحنيفية السمحاء .. 


e 0 “لل0ة101010كك‎ 


ومضت الأيام » ومرت السنون » ومكة آمنة يرزق أهلها من كل 
الثمرات استجابة لدعوة إبراهيم الخليل » واستقرت بها بعض القبائل 
وشيدت مساكنها حول الكعبة الى كان يرعاها سيدنا إسماعيل كما كان 
يرعى زمزم » واستقر حبه والولاء له فى قلوب الجميع حي اختاره الله إلى 
جواره » ودفن بالمسجد الحرام بحجر إسماعيل حيث دفنت أمه سيدتنا هاجر .. 
وبدأ يظهر طمع بعض القبائل فى السيطرة على مكة وحيازة شرف سدائة البيت 
والسقاية » وكان ذلك كله لقبيلة جرهم الى ترو ج سيدنا إسماعيل امرأة منهم .. 
وتحهزت قبيلة حزاعة للاستيلاء على مكة .. وهنا قام رئيس قبيلة جرهم بردم 
عر زمزم ودفن معها غزالتين وأسيافا ودروعًا » كلها من ذهب كانت تزين 
الكعبة » وأحذ أولاد سيدنا إسماعيل وأحفاده ورحل بهم إلى الشام .. 

وهكذا استولت قبيلة حزاعة على مكة والبيت الحرام الذى أصبح مثابة 
للناس يأتون إليه من كل مكان » وخاصة أنه كان فى طريق القوافل المتجهة 
من الجنوب إلى الشام » والمتجهة من الشام إلى اليمن .. واتسعت أرزاق أهل 
مكة ببركة الكعبة وبدعوة سيدنا إبراهيم .. وظل الأمل يحدو أحفاد سيدنا 
إسماعيل فى العودة إلى مكة وإلى الكعبة الى بناها أبواهم سيدنا إبراهيم وسيدنا 
إسماعيل عليهما السلام .. 


89 
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العودة إلى مكة 


كان الناس يطوفون حول الكعبة اتباعا لسنة سيدنا إبراهيم » وكان 
سيدنا إسماعيل رسولاً لأهل مكة ومن حوها يهديهم إلى الصراط المستقيم 
ويبين لهم أحكام الإسلام .. وبعد وفاته - عليه السلام - سار الناس على هَديه 
حقبة من الزمان .. ثم بدأ يدحل فى الدين ما ليس منه .. وكانت البداية اعتياد 
الناس من أهل الحرم أن يأخحذوا قطعة حجر من الأرض حول الكعبة فى 
أسفارهم ليتبركوا بها ء ثم بدأ الشيطان يزين لهم تشكيل هذه الأحجار فى 
أشكال مختلفة » وانتشرت صناعة الأصنام .بمكة لبيعها » وتحولت العبادة إلى 
تحارة » وركن أهل مكة إلى الدعة والرفاهية » وأصبح كل تفكيرهم فى جمع 
امال » وبدأت صناعة الخمر تروج فى مكة وصارت من أهم تحاراتهم › 
وبدأ البغاء ينتشر وخصصت له أمكنة تعرف بالرايات الحمراء الي كانوا 
يرفعونها ليراها طلاب المتعة الحرام .. وأصبح الطواف حول الكعبة عرض 
للأحساد العارية » وتحول الدعاء إلى تصفيق وصفير » وجُعلت الأصنام آلهمة 
تقد ها القرايين » وتنْحَر عندها الذبائح » وبدأ شياطين الإنس يُسرّعون للناس 
ما ل يُتَزّل الله به سلطانًا » فيحلون لهم أشياء ويحرمون عليهم أشياء . 
وتحولت البلدة الحرام إلى سوق للنخاسة » وانتشرت بحارة الرقيق » كما انتشر 
الظلم والعدوان » وإغارة القبائل بعضها على بعض » واستحلت الحرمات » 


ب ل ل ربس 


وكان وأد البنات وعقوق الأمهات من شائع العادات . 

ومرت السنون على قبيلة جرهم فى الشام .. وكان من أحفاد سيدنا 
إسماعيل رجل يقال له ( قصّىّ بن كلاب ) كان تاجرًا كثير امال يملؤه الحنين 
للعودة إلى مكة مسقط رأس أجداده » ولا تهيأت له الفرصة رحل إليها بأمواله 
وبدأ يتاحر فيها بأمانة وحسن خلق فأحبه الناس لكرمه وسححائه ودماثة حلقه .. 
واستقر به المقام.بمكة » وفكر فى الزواج فتقدم لخطبة بنت زعيم قبيلة خزاعة »› 
والذى بيده مفتاح الكعبة وله شرف السدانة ‏ » ففرح به وزوجه إياها .. 
ومرت الأيام » وحين حضرته الوفاة أوصى يمفتاح الكعبة لابنته امرأة قي 
الى لم تقبل ذلك فأخذ المفتاح أحد أبناء عمومتها » وكان رحلا سكير 
ملافا .. وف يوم من الأيام ضاق به الحال واحتاج إلى امال فباع مفتاح الكعبة 
برق © من حمر لقص بن كلاب .. وهاحت خزاعة لضباع هذا الساطان 
من أيديهم » وقامت المعركة بينها وبين قِصّىّ ومن انضم إليه من قومه ومن 
غيرهم من العرب » وانتصر قِصَى وأَحْلَى خزاعة عن مكة » وصارت له الرياسة 
قبالء مع سطرف 2 ره اا SEAS‏ الى ان 
له شقيق يدعى عبد مناف » وحين حضرت عبد الدار الوفاة أوصى بالسدانة 
والسقاية لأحد أولاده فثار أبناء عبد مّناف وكاد القتال أن يشتعل بينهم لولا 
أنهم اصطلحوا على أن يقتسموا الأمر » فصارت سدانة الكعبة لأولاد 


7 السدانة : الاهتمام بالكعبة والعناية بها . "رق توا عن لك ا 


عبد الدار » والسقاية والرفادة © لأبناء عبد مناف » وقد صارت بعد ذلك 
هاشم بن عبد مناف الذى تزوج فى إحدى رحلاته بفتاة من يثرب ١‏ المدينة 
المنورة ) » وعاد بها إلى مكة » وحملت منه » وحين اقتربت ساعة الوضع 
عادت إلى المدينة لتلد بين أهلها حيث جاءت بولد سمته شيبة » ومات هاشم 
عكة بعد أن أوصى بالسقاية والرفادة لأخيه المطلب الذى سارع إلى المديية 
[الحظن EE a‏ ]ناه عن e‏ ل تمن 
فقالوا : لقد اشترى المطلب غلامًا » وأطلقوا عليه لقب عبد المطلب » الذى 
اشتهر به بعد ذلك يبن الناس .. وربى عبد المطلب ق حجر عمه المطلب حي 
إذا حضرته الوفاة أوصى بالسقاية والرفادة لابن أحيه عبد المطلب إذ كانت 
لأبيه هاشم قبل أن يموت ويوصى بها لأخيه المطلب .. 

وهكذا صارت أمور السقاية والإطعام لعبد المطلب بن هاشم بن 
غك :ماقت + 

واستقرت الأوضاع ممكة » وأصبحت الرياسة لعبد المطلب » وأقرته 
عليها قبيلة قريش وغيرهم من أهل مكة .. 


الرّفادة : إطعام الحجيج . 


ج 


حفر بر زمزم 

كانت السقاية فى مكة تتم من آبار بعيدة عن الحرم » وكان المسكول 
عن السقاية يجهز أحواضًا كبيرة حول الكعبة » ثم يأتى بالماء من الآبار ويعلاً به 
الأحواض وتتم السقاية بذلك .. ولقد كان فى الأمر مشقة كبيرة ما دفع عبد 
المطلب للتفكير فى زمزم الى ردمت » ولا يعرف أحد أين كان مكانها .. 
ويقال إن عبد المطلب نام يومًا فى الحجر فجاءه هاتف فى منامه يأمره بحجفر 
زمزم » وتساءل عبد المطلب ف نفسه : وأنّى لی عمكانها ؟! وتكررت رؤياه 
حن قيل له : إنها بين إساف ونائلة الصنمين اللذين كانت قريش تعظمهما 
وتقدم هما القرابين .. 


ولم يكن لعبد المطلب سوى ولد واحد يدعى الحارث » فأخذه وأخذ 


الفأس وذهب يحفر فتصدت له قريش خشية على أصنامها » فأخبرهم برؤياه 
والغزالتان » وكلها من ذهب خالص .. وأرادت قريش أن يقاسموه هذا 
الكنز ء ولكنه أصر أن يكون ذلك من حق الكعبة » فقام بصهر الأسياف 
والدروع وصنع منها بابا للكعبة » وزيته بالغزالتين .. 

وانفجرت زمزم مرة ثانية » وتيسر أمر السقاية » وزاد تعظيم قريش لعبد 
المطلب . 


م 


وكان تعنت قريش مع عبد المطلب فى حفر زمزم دافعًا له على أن 
يتوجه إلى الله بالدعاء أن يرزقه عشرة من الأولاد » ونذر أن ينحر أحدهم عند 
الكعبة تقربًا إلى الله إذا بلغوا معه مبلغ الرحال واستطاعوا أن عنعوه . 

واستجاب الله لعبد المطلب » ورزقه الأولاد العشرة كان عبد الله 
أصغرهم وأحبهم إليه .. وأراد عبد المطلب أن يفى بنذره » فجمع أبناءه وأحبرهم 
بهذا النذر فاستجابوا له جميعًا » فأحذهم وأخذ السكين وذهب بهم إلى 
الكعبة » حيث الرجل المختص بضرب القدَاح ”2 » فخرجحت على عبد الله .. 
واحتمعت قريش حول عبد المطلب ليمنعوه من تنفيذ النذر حى لا يصبح 
الا اة اق ال وا روا ضرا ةا هوا عليه أن يمرو ا الا 
عرافة مشهورة عندهم » ووافقهم عبد المطلب على ذلك » وذهبوا إلى العرافة 
اب أشارت عليهم بالذهاب إلى الكعبة » وبتقديم عبد الله » وتقديم عشرة 
من الإبل ( وهى قيمة دية المقتول عندهم ) وبضرب القداح » فإن حرحت 
EE EA E E‏ ده اله LM‏ 
عشرة أحرى وهكذا حى يرضى الرب .. وقام عبد المطلب ومن معه بتنفيذ 
الأمر » وظلت القداح تخرج على عبد الله حي بلغت الإبل مائة فخرحت 
عليها القداح ثلاث مرات متتاليات فنحروها » وطابت نفس عبد الملطلب » 


وعاد اة عله الل قرحا موا د 


القداح : سهام تكتب عليها الأسماء ُجرى بها القرعة . 


اتشر حبر فداء عبد الله .. وطمعت فتيات مكة فى هذا الشاب الوسيم 
نحل سيد قريش .. الذى لم يرض الرب ف فدائه بأقل من مائة من الإبل › 
على رغم أن دية القتيل عندهم لا تزيد على عشرة من الإبل .. 

وفكر عبد المطلب فى أن يزوج ابنه » فاحتار له بنت سيد بن زهرة : آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » واختار لنفسه ابنة عمها : هالة - الي 
ولدت له حمزة عم النبى (5ل والمقارب له فى سنه - وأقيمت الأفراح ابتهاجًا 
بالفداء وبالزواج .. ولم يلبث عبد الله إلا قليلاً حي سافر فى قافلة إلى الشام 
للتجارة » وى طريق العودة إلى مكة توقف فى يثرب ١‏ المدينة المنورة ) لزيارة 
أحواله من بى النجار » ومرض مرضًا شديدا أقعده عن السفر مع القافلة الى 
عادت إلى مكة من دونه .. وحين علم أبوه.مرضه أرسل إليه أحاه الحارث بن 
عبد المطلب ليعود به » ولكن الموت كان أسرع منه » فمات عبد الله ودفن 
بيثرب ( المدينة المنورة ) .. وعاد الحارث إلى مكة يحمل حبر الفاجعة إلى أبيه 
الذى ملأه الهم والحزن على هذا الابن الحبيب الذى ل بمض على فدائه سوى 
أشهر قليلة .. وأصابت الصدمة فؤاد العروس السيدة آمنة بالحزن الشديد . 
تلك العروس الى كانت تنتظر عودة زوجها بفارغ الصبر ليستقبلا معا ذلك 
الوك الدئ بد تهرك قن احتناتها ..ء ‏ واتقلك" الأزملة الدؤيئة العيكن اف متت 
والد زوجها ليرعاها ويحنو عليها » ويشاركها فجيعتها .. 


الفيل والطير الأبابيل 

كان استقرار الأحوال .ممكة » ورحلات التجارة إلى اليمن فى الشتاء وإلى 
الشام فى الصيف » بالإضافة إلى موقعها المتوسط فى طريق القوافل الى كانت 
تتوقف عندها للاستراحة سببًا لتمتع أهلها بكثرة الأموال والعبيد والإماءء 
فعاشوا ق ترف ونعيم .. وكان المارون بها يستمتعون بالخمور » وباللهو 
والفجور ف الأماكن الى خصصت لذلك وامتلأت بالجوارى الحسان .. هذا 
إلى جانب تعظيم الكعبة فى نفوس العرب جميعًا » وعبادة الأوثان الى 
تقربهم - فى زعمهم - إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده .. تلك الوثنية الق 
م يسمح أهلها بوجود دين آخر كاليهودية أو النصرانية إلى جوارهما .. 
كل ذلك دفع البلاد الأخرى إلى إقامة معابد فيها الجذب العرب وقوافل 
اجار ها بو كان ف فكر ق دلت ماك اة ر اراد أبرهة الكش 
- عامله على اليمن - أن يرضيه قب كنيسة عظيمة باليمن وزحرفها وزينها» 
ولم يفلح ذلك فى صد العرب عن مكة أو البيت الحرام » فلم يجد أبرهة طريقة 
إلا هدم الكعبة » وجهّر لذلك جيشًا كبيرًا يتقدمه فيل ضحم عظيم » وسار إلى 
مكة .. ونزل الجيش على حدود مكة » وأرسل أبرهة بعض فرسانه فاستولوا 
على غنم وإبل كثيرة كانت ترعى » منها مائة بعير لعبد المطلب .. واحجتمع 
أهل مكة لبحث هذا الأمر الجلل الذى نزل بهم دون توقع أو اتتظار»ء 


ب _-ل | ,وس 


وقرروا الحرب والدفاع عن بلدهم » إلا أنهم اكتشفوا أنه لا طاقة لهم بذلك .. 
وإذا برسول أبرهة يأتى ليستدعى سيد أهل مكة لمقابلة قائد الجيش الغازى .. 
وذهب عبد المطلب لمقابلة أبرهة الذى أكرم وفادته وأحسن استقباله للهيبة الى 
كان ارون A Nae EN‏ ونا كاه 
فقط ليهدم الكعبة » فإن تركوه وما أراد عصموا أموالحم ودماءهم .. وإذا بعبد 
المطلب يطلب منه الإبل الى استولى عليها فرسانه » فقال له أبرهة : جئمت 
لأهدم كعبتكم الى تعظمونها فتكلمئ ف الإبل ولا تكلمئ فى الكعبة ؟!! 
فقال عبد المطلب : أما الإبل فأنا ربها » وأما البيت فله رب يحميه .. ورد 
أبرهة له الإبل وصرفه » وتجهز لدحول مكة .. وحين هم بالتحرك برك الفيل 
ولم يتحرك » وحاولوا معه بالسياسة تارة » وبالشدة تارة فلم يفلح ذلك » 
فوجهوه إلى جهة أحرى فتحرك » ثم عادوا ووجهوه إلى مكة فلم يتحرك › 
وباءت جميع محاولاتهم بالفشل » واحتمل الفيل الضرب والعذاب وهو 
صامد لا يتحرك - وسميت هذه المنطقة بعد ذلك بوادى ( مُحَسر ) لأن الفيل 
حسر فيها - وعاد عبد المطلب إلى قومه » وأمرهم بالخروج من مكة إلى 
ات اا :ذهب إل ی عل ات ا ا عر انمي 
البيت العتيق قبلتهم وقبلة إبراهيم وإسماعيل .. 

وتحدث المعجزة .. ويرسل الله طيرًا أبابيل تحمل فى مناقيرها وأرجلها 
حجارة من سجيل تقذف بها جيش أبرهة فلم تغادر منهم أحدًا » وانهزم 


ص 


الجيش وف حنوده عائدين وهم يتساقطون الواحد تلو الآخر لم ينج مهم إلا 
اال ان ج راوع حدث » ثم وقعوا صرعى مثل الآخرين .. 

وانتشرت القصة فى ربوع الحزيرة العربية وما حوها ما زاد من مكانة 
مكة فى نفوس الجميع » وصارت بلدا آمتا كما طلب سيدنا إبراهيم الكل فى 
دعائه حين لم تكن إلا واديّا بلا زرع ولا ضرع .. 

واطمأن أهل مكة إلى حماية الله لبلدهم الحرام وزادهم ذلك غرورً 
واستعلاء » وأمعنوا فى الرفاهية » وانغلقت مكة على عبادة الأصنام » ول 
سعد بورد کن كدر قيال اميت وكسيا عا كنا کات 
كل قبيلة من قبائل العرب مستقلة بنفسها » ولم يفكر العرب فى أن تكون لهم 
TT‏ أوتدولة ارد اوجؤلة A‏ 


مولد الشور 
مضت أشهر الحمل بالسيدة آمنة بطيئة حزينة حن إذا جاءت ساعة 
الوضع وضعته (يلِع) فى بيت جده عبد المطلب الذى كان يجلس عند الكعبةء 
وحين جاءه الخبر أسرع إلى بيته فرحا مسرورا » وحمل الوليد - الذى كان عوضًا 
له عن أبيه - حمله إلى الكعبة وطاف به » وأسماه محمد .. ولم يكن هذا الاسم 


شائعًا عند العرب » وحين سل لماذا عَدَل عن أسماء آبائه إلى هذا الاسم » قال : 
أرواك ايكون كين دعنك انمق اماو غك ا ف ارش 

وكعادة أشراف العرب ف ابتغاء المراضع لأبنائهم انتظرت آمنة 
قدوم المراضع من قبيلة بى سعد بن بكر اللاتى اشتهرن بل د 
حارية عمه أبى لهب لترضعه ريثما تأتى المراضع » وقد أرضعت وة حمزة بن 
عبد المطلب كذلك » فكان أحا للبى (يلِهْ) فى الرضاعة . 

وجاءت المراضع ومعهن حليمة السعدية ومعها زوجها الحارث بن 
عبد العزى وطفل ها رضيع » وبسبب ما كان يبدو على حليمة من الضعف 
ورقة الحال » لم ترغب واحدة من الأمهات فى دفع طفلها إليها .. فى الوقت 
نفسه لم ترغب واحدة من المراضع أن تأحذ ابن آمنة لأنه يتيم وهن يطمعن فى 
مكافآت الأب .. فبقى هو من غير مرضع » وبقيت هى بغير رضيع » نما 
دفعها إلى أحذ هذا اليتيم حي لا ترحع دون صويحباتها بغير طفل ترضعه .. 


_ _ و 


وارتحلت حليمة السعدية من مكة وهى تحمل اليتيم الذى أحذته على 

مضض » وهى لا تعلم أنها تحمل أغلى من فى الوجود وسيد الخلق جميعا 
ورحمة الله إليهم .. وبدأت آثار البركة تظهر .. فإذا بالأئان ”2 الضعيفة تنشط 
وتُسرع الخطا » وإذا بالناقة الهزيلة بمتلئ ضرعها باللإن » ويتوقف بكاء طفل 
حليمة فقد فاض اللبن من ثدييها فأشبعه ورواه .. وتتعجب صويحبات حليمة 
من هذا التحول المفاجيء : أهذه هى الأتان الى حاءت عليها ؟!! وتلك هى 
؟! نيو لايك اناق الأمر قينا ووو ارفدت ا 

وزوجها أن اليتيم الذى معهما له شأن عظيم » فتعلقت قلوب هما بهء 
أصلها » واللسان العربى على فصاحته وسلامته .. وزادت البركة ف دار 
حليمة إذ تخر ج أغنامها ترعى وتعود وقد امتلات ضروعها باللبن واتتفحت 
ولكن هيهات هيهات .. ويزداد تعلق حليمة بذلك اليتيم المبارك » وتحنو 
عله وتوعاة اها اماو وه كغيها ا خا عي الله الل يتناز کف 


\ 
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ص 


وتمر الأيام ويأتى موعد الفطام ورد الأمانة إلى أهلها » وتذهب حليمة إلى 
مكة تقدم رحلا وتؤخر أخرى » فما أصعب التخخلى عن هذا الابن من الرضاع .. 
وترى السيدة آمنة وليدها وقد كساه ثوب الصحة والعافية » وتفاحاً بإصرار 
حليمة على العودة به ما لا يدع ها بالا للرفض .. وتعود السيدة حليمة بهذا 
البتيم المبارك الغالى إلى ديارها فرحة مسرورة مجتهدة فى رعايته والعناية به. 
ينظ ١1!‏ امصسسصينة عقر قدواابة عن هل لامر مرو كات 

وتفاجاً حليمة يومًا بابنها عبد الله يأتى مسرعًا وهو يقول : يا أمى 
اورک أن اتی م عقاف جا رج هنا اب ب اجا و 
مره و حرجا مه شيا القياة بيدا ٠‏ و قلخل خليقة وتسرع لها الر عب 
إلى حيث كان يلعب الصبيان فتجده ممتقع الوحه فتسأله » فيخبرها الخبر »› 
فتخحشى عليه من أن يكون قد أصابه مس من الجن » وتحكى لزوجها 
فينصحها بإعادته إلى أمه قبل أن يحدث له شىء أو أن يظهر عليه أثر لما حدث › 
ا ا ا E‏ 
حرصك على الاحتفاظ به » وماذا حدث ؟!! فأخبرتها الخبر » فلم تتزعج 
السيدة آمنة وطمأنتها قائلة : إن ابئ هذا سيكون له شأن عظِيم » ولا ساطان 
للجن عليه » فقد رأيت فى منامى وأنا حامل به كذا وكذا .. فعادت به حليمة إلى 
ديارها مرة أخرى حي بلغت سنه مس سنين » فرجعت به وأسلمته إلى أمه 
فصيح اللسان سليم اللغة قوى البيان .. 


الرحله الهزينه 
فرح عبد المطلب بعودة حفيده » وأغدق عليه من حبه وحنانه » وكان 
يجلسه إلى جواره على فراشه حين يجلس فى ظل الكعبة » بينما يجلس بنوه حول 
الفراش وليس عليه إحلالا لأبيهم سيد قريش وسيد مكة كلها .. 


ولم يدم هذا الحال طويلا » فقد قررت السيدة آمنة أن تذهب إلى يشرب 


ليزور ابنها قبر أبيه ويتعرف بأحوال جده من بى النجار » وأحذت معها أم أن 
(بركة الحبشية) الى كانت ضمن التركة الى حَلفها زوجها عبد الله .. ومكثنت 
آمنة شهراً بيثرب » لا يرى ابنها فيها سوى دموعها ولا يسمع إلا أنّات الها وهی 
تحكى له عن أبيه الذى ل بمكث معها إلا قليلا ثم جاء إلى هذه البلدة ليوافيه أحجله 
امحتوم .. وعزمت آمنة على العودة إلى مكة » وتحرك الركب حن إذا كانوا 
بالكتواة 7" مرطنت: انز روط دين اماق كان زازه ودقك هناك و ف 
اليتم على الصغير الذى عادت به أم أمن إلى مكة حزينًا أسيفا لا يملك إلا دموع 
الألم والحزن على الأم الى ذهبت وتركته وحيدًا كما ذهب أبوه من قبل أن يراه .. 
وهكذا اتتهت رحلة ذى السنوات الست من العمر حيث تلقاه جده عبد المطلب 
ليكفله ويرعاه » ويبقى فى حضانة أم أن حن يبلغ من العمر ثماقى سنين » ثم يفاحأً 
موت الجد ذى القلب الحنون الذى كان يحاول أن يعوضه عن فقد أبويه » ويسير 
خلف نعشه منتحبًا حزيئًا لا يدرى ما تخبغه له الأيام . 


AEE BEL a RS 


د 


كفالة الحم 


كان موت عبد المطلب ضربة قاصمة على بى هاشم وعلى قريش 
وأهل مكة جميعًا » فقد كان ذا رأى سديد » وحكمة بالغة » وعزم وأصالة 
وحسن خلق » بالإضافة إلى ما كان يقوم به من إطعام الحجيج وسقيهم › 
والبر بأهل مكة فيحل مشاكلهم » ويقف إلى جوار المظلوم منهم » ويرعى 
فقيرهم وضعيفهم .. مكانة لم يصل إليها أحد من أبنائه من بعده » فقد كان 
فقيرهم عاجرًا عن أن يأتى .مثل عمله كالحارث أكبر أبنائه » وكان غنيهم 
حريصًا على ماله كالعباس الذى فضّل أن يحتفظ بالسقاية فقط دون الرفادة 
(الإطعام) .. وكان أنبلهم » وأكرمهم » وأفضلهم مكانة فى قريش : أبو طالب » 
ولذلك عهد إليه عبد المطلب دون غيره برعاية ابن أخيه .. ولقد قام أبو طالب 
بذلك خير قيام » فأحب ابن أيه حبًا شديدًا حن إنه كان يقدمه على أبنائه » 
خاصة لما وجد فيه من نبل » وحسن خلق » وطيب نفس » وحلو معشر » وزاد 
تعلق كل منهما بالآحر حن إن أبا طالب لما هم بالخروج إلى الشام للتجارة 
تعلق به ابن أخيه تعلقا شديدًا وأصر على الخروج معه » وأشفق عليه عمه من 
وناو التق وك ERE OE aN‏ 
وافق على اصطحابه معه حين رأى شدة تعلقه به وإصراره على السفر معه . 
وتحركت القافلة ووصلت إلى مدينة بصرى فى جنوب الشام حيث مرت 
براهب يدعى بَحيرَى الذى حين رأى الغلام مع عمه سأل عنه » وحين علم 


ل ص 


أنه يتيم الأبوين ورأى فيه أمارات يعلمها من كتبهم نصح عمه بالرحوع به إلى 
مكة والحرص على أن لا تقع عليه أعين اليهود » ولم يزد على ذلك .. 

وعاد أبو طالب إلى مكة دون أن يجن كثيرًا من المال فى رحلته تلك › 
الى لم يتبعها برحلات أحرى » وبقى بمكة يعول .ماله القليل أولاده وابن أخيه 
الذى بدأ يرعى الغنم لأهله ولأهل مكة ليكفى عمه مؤنته .. 

وف الوقت الذى كان شباب مكة فيه ينهلون من متع الحياة دون 
رادع أو زاحر » خاصة أن الخمر والميسر والزنا كانت من الأمور المباحة 
عندهم » ويكفيهم - فى نظرهم - أن يطوفوا بالكعبة » ويقدموا القرابين إلى 
أصنامهم وأوثانهم الى تشفع لهم عند ربهم ليرضى عنهم » كان هو 
متمسكا بالعفة والفضيلة » لا يشارك أترابه فى لوهم ولا فى السجود لأصنامهم > 
واشتهر بالصدق والأمانة حن لقبه أهل مكة بالصادق الأمين .. 

مكنا عه لذ ان ر الغ كا تعن اعا من فلو شلك 
أن رعى الغنم وسياستها تدعو إلى الحرص والمراقبة والحنان » إذ إن الأغنام من 
الحيوانات الأليفة جدًا » والضعيفة الى لا تستطيع حماية نفسها » ولا تعتدى 
على غيرها » بالإضافة إلى حرو ج الراعى بها إلى حيث الخنلاء والمكان 
الواسع الذى يدعو إلى التفكر والتأمل فى الكون الفسيح وما فيه من آيات تدل 
على التدبير والتقدير من عليم خبير .. 

5 
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سيدة نساء العالسمين 


كانت السيدة خدحة من أشرافه ريشن + وذات مال وفين © و كانت 
تستأجر الرجال للخروج بتجارتها إلى الشام » وذهب إليها أبو طالب يعرض 
لها أن استاج ابره أحيه للك فجت ر خا شديذا اا ميشه عه م دق 
وأمانة وحسن خلق » بل وعرضت أن تعطيه ضعف ما تعطيه لغيره .. وكان 
عمره فى ذلك الوقت ثلاثة وعشرين عامًا .. وحرج معه ف القافلة ( مَبِسَرَة ) 
غلام السيدة حديجة الذى كان يراقب تصرفات الأمين وسلوكه طوال الرحلة .. 

وشاء الله تبارك وتعالى أن يبارك فى هذه الرحلة فعادت القافلة وقد فاق 
ا 

وسألت السيدة حديجة ميسرة عما حدث فى خلال الرحلة » فحكى ها 
ما حعلها تتعلق تعلقا شديدًا بهذا الشاب الأمين الذى لم تر مكة مثله فى 


2 


$ 


صدقه » وأمانته » وحسن خلقه » وتواضعه » وعفته » وحلو معشره .. وقد شعر 
بذلك أبو طالب حين ذهب لقابلتها والاطمئنان على رضائها عن الرحلة وما 
حققته من أرباح ما دفعه أن يعرض عليها الزواج من ابن أيه » فكانت 
موافقتها الفورية » مما أثلج صدره وأسعد قلبه .. وتم الزواج بعد موافقة أعمامها 
وأعمامه » واجتمع شمل الملقب بالأمين بالملقبة بالطاهرة .. وعلى رغم أنها 
تكبره بخمس عشرة سنة ظلت هى الزوحة الوحيدة له طوال عمرها معه .. 


نعم .. ظلت هى الزوجة الوحيدة حي آخر عمرها وم يشاركها فى زوجها 
امرأة أحرى لا بالزواج ولا .ملك اليمين على رغم شيوع تعدد الزوحات بلا حدود 
ولا قيود » وعلى رغم كثرة الجوارى وتفشى الزنا دون اعتبار ذلك نقيصة أو عيبا .. 

وأثمر هذا الزواج من الأبناء عن : القاسم » وعَبّد الله ملقب بالطب 
والطاهر » وقد ماتا صغيرين قبل البعثة .. وأما من البنات فعن : زيب » ورقيّة » 
mE‏ أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن .. 

ولا شك أن موت الولدين وهما E‏ 1 بالعًا فى صفو 
الحياة المانئة السعيدة للزوجين » حاصة وأن الذكور من الأولاد فى ذلك الزمان 
كان هم من الأهمية ما لم يكن للبنات اللاتى اعتاد العرب وَأَدَهُنَّبمجرد الميلاد 
حشية الفقر أو العار .. وقد يفسر ذلك حرص البى (5) على شراء زيد بن 
حارثة عندما رآه طفلا صغيرا يباع ممكة وتعلقه به حن إنه تبناه وماه زيد بن 
محمد » وذلك قبل أن يحرم الإسلام التبئ .. 

واستمرت الحياة وأهل مكة ينظرون إلى النى #5 نظرة إجلال وإكبار على 
رغم عزوفه عن جحالس لوهم » وابتعاده عن أصنامهم » وميله إلى الحد من القول .. 
وقد كان (5) كثير الصمت » قليل الكلام » عظيم التواضع » يحسن الاستماع إلى 
من يُحَدَنهِ وياتفت إليه بكل حسمه ولا ينشغل عنه » وبیش فى وجه من يلقاه .. 

وحاءت حليمة السعدية فى تلك الفترة تشكو ما أصابها من فاقة 
فأكزمها و اخسن استقباها » وعاذت مر غيده کر كبر :.. 


ر 


إعادة بناء الكعبة 


اتم سيل عايم انرق جكلزوانه الكفية البق م تكن مسقوفة 
وأوشكت على الانهيار » وكانت قريش تفكر من قبل فى هدمها وإعادة 
بنائها إلا أن خوفهم من رب الكعبة كان يمنعهم من ذلك .. فلما حدث ما 
حدث اقتسمت قريش جوانب الكعبة الأربعة لكل قبيلة حانب تُهدمه وتُعيد 
بناءه » على أن لا يدخلوا فى بنائها من كسبهم إلا طيبا » فلا ينفقوا فيها مر 
بَغىّ » ولا ربح ربًا » ولا مظلمة أحد من الناس .. وتَهيّب كل منهم أن يدأ 
الحدم » فتقدم الوليد بن المغيرة فضرب بفأسه عند الركن اليما » وانتظروا إلى 
اليوم التالى ليروا ما يحدث للوليد » فلما أصبح سليمًا لم يحدث له شىء 
تشجعوا » وبدأوا الهدم حي وصلوا إلى حجارة ضر ارد عنها الفأس فاتخذوها 
أساسًا للبناء فوقه .. ولما ارتفع البناء ووصل إلى مكان الحجر الأسود احتلفوا 
فمن يكون له الشرف فى وضعه فى مكانه » وكادت الحرب أن تدشب بينهم 
لولا أن أشار أحد كبرائهم عليهم بتحكيم أول من يدخل عليهم من باب 
الصفا .. وإذا بالنبى (5) هو الداحل عليهم - وكان ف الثلاثينات من العمر - 
فقالوا : هذا الأمين رضينا بحكمه .. ولا شك أن ذلك يدل على تقتهم فى 
رحاحة عقله وصواب رأيه .. واستمع لهم بإنصات واهتمام ثم قال : هلم إلى 
يب » فجاءوه به » فوضع الحجر فيه بيده ثم قال : ليأحذ كبير كل قبيلة 


ص 


بطرف من الثوب » فحملوه جميعًا إلى ما يحاذى موضع الحجر » فأخذه بيده 
فوضعه فى مكانه » وانحسم الخلاف وتم البناء .. 

هذا .. وإن دل خلافهم ف بناء الكعبة على شىء فإنما يدل على أن 
ا و ارت اقلم يكن ین ب ول نكل ص أ هات 
أو عبد المطلب يجمع كلمتهم وينصاعون لأمره .. ولا شك أن ضعف السلطة 
بمكة قد أعطى الفرصة للبعض أن يجاهر برأيه فيما عليه أهل مكة من ضلال › 
كأمثال زيد بن عمرو بن تفيل » وَعُبَيّد الله بن ححش » وورقة بن نوفل » 
وغيرهم ممن كانوا لا يأكلون من ذبائح أهل مكة الى كانوا يقدمونها 
لأصنامهم وأوثانهم » ولا يسجدون للأصنام » ويسفهون ما عليه قومهم 
من أحلام .. كما شجع ذلك اليهود بالذات على أن يعيّروا العرب بأنهم 
ليسوا على دين وأن زمان البى المنتظر قد أظلهم › وأنه حين يبعث سيقتّاون 
أهل مكة من عبدة الأصنام قتل عاد ونمود .. وبدأت تشيع فى مكة حبار النى 
المنتظر الذى جاء ذكره فى كتب اليهود والنصارى .. 
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بدء الوصى 


اهتم النبى (5) بتزويج بناته » فزوج زيتب من أبى العاص بن الربيع ابن 
أحت اكه حديحجة ٠‏ وروج و7 وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابی عمه أى 
لهب الذى أمر ابنيه بطلاقهما بعد بعثة الى (5) فتروجهما عثمان بن عفان 
(ضين) الواحدة بعد الأحرى كما سيأتى .. أما فاطمة فكانت لا تزال صغيرة › 
ثم تروجت من على بن أبى طالب (ظنه) بعد ال هجرة .. 

واستقرت حياة النبى (415) فى كنف زوحته الى كانت ترعاه و تحنو عليه 
وتُسْبغ عليه من الود والألفة والحبة ما هون عليه فقد ولديه القاسم وعبد الله .. 
وحْبّب إليه الخلاء » واختار لذلك غار حراء فى أعلى جبل حراء حارج مكة » 
فكان يذهب إليه كل فترة ويقيم فيه أيامًا تروده فيها السيدة حديجة .مما يكفيه من 
وكواكب وبحوم ابتغاء الحقيقة والحداية .. 

وبعد فترة من الزمان صار يرى فى نومه الرؤيا الصادقة فتأتى كفلق 
الصبح » واستمر الحال على ذلك ستة أشهر » وقد شارف النبى (8) 
E ١‏ نك اي ل ا 
الاربعين من العمر .. و ليلة من ليالى رمضان وهو يت يتحنث ‏ فى الغار فوجئ 


00 


بالروح الأمين يأتيه فى صورة رحل ويقول له : ( آقرا) .. فقال الى ئلم : ما 
أنا بقارئ .. فاحتضنه الْمَلّك وضّمّه بشدة ثم قال له : ( أَقَرَأْ) .. فقال الى 
رفم ها آنا بفارق ري ی اا ا ی ول ال 
الى () وقد أحذه الْجَهّدُ من هذا الم الشديد: الدئ EES‏ 
ضُلُوعَه : ماذا أقرأ ؟ .. قال الْمَلّك : ( آقرَأً بشم رَبك ألّذِى عَلَقَ وت حَلَقَ 
اسن مِنْ علي اقرا ورك الام وج لذ عَلَّمَبالْقَلَوِ @ عَلَّمَ إن 
ما لَمَ يعم ي ) ”2 .. ووقعت الكلمات على قلبه (5) وثبتت فيه فأضاءته 
وات ا0 اها .ا تعير اه ا ور کال ن می ده 
الكلمات : من هذا الذى خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم ؟ وما معبى 
كل ذلك ؟ وما المراد منه ؟ ولم هو بالذات ؟ .. وبدأ القلق يجتاح نفسه 
وتحول إلى فزع شديد » وحرج من الغار مسرعًا خحائفا وجلا » وإذا بصوت 
يناديه من السماء : يا محمد أنت رسول الله وأنا حبريل » فرفع بصره إلى 
العا والليون امرك الاقم سجاوه له الحا OB E‏ 
بصره رآه فى أفق السماء ما زاد من حوفه » ودحل على السيدة خديجة وهو 
يرتعد ويقول : رَمُلونى .. رَمُلُونى .. فزملته بغطاء » وضمته إليها بحنان 
وإشفاق » وحلست إلى جواره تراقبه بكل حب وعطف وأمل » فإذا به يهتر 


)0 1 5 
سوره العلق ٠.‏ 


ص 


لما ا 0 به حبريل إليه : ( ینا 
المدرر وه قر فَأنذرٌ 9ت وَرَبَكَ نكر ق وَِيَابَكَ فهر و وال جر فَأَهَجِر وه وَل 
تمن سک وَلرتَلك فَآصَي روجع ) .. فازدادت إشفاقا عليه » إلى أن قال 


م 02 


ذا ها خت هاا : ( قد حَشيت على تفسي ) » فقت ديج : کا 
و ا ا يلك قصل ال هه ل الکن وکس ا 
وكقري الصيف » وعين عَلَى نوَائب الْحَقّ .. فانطلقت به حدية حَتّى أت به 
ورقة ن توفل بن سد بن عَبدالعُرَى ابن عَم حديجة - وكان امرأً قذ تَنَصرَ في 
لحَاهلية وكان يكنب الكتاب العبراني يكب من الإنجيل بالعبرانية ما شَاء الله أن 


يكب » وکان سَيْضًا كرا قذ عمي - فقالت لَه حدية : يا ابن عَم اسْمَعْ من 
ابن ايك » فقال لَه وَرقة :يا ان حي مَاذا رى ؟ » ابره رَسُول الله َل حبر 
E E Ty‏ 


ت 


e‏ نيا 


دري يو مك ون نصرا 7 ق 8 
اطمأن النى (ك#) إلى صدق ورقة » وأرادت السيدة حديجة أن تزيده 
اطليقناكا لبت مه أن رها إذا خاءة املك لها رأة رها تاحابةه 
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على فخذها اليسرى ثم على فخذها اليمئ ثم فى حجرها وهو ما يزال يراه » 
فألقت حمارها وكشفت رأسها فإذا هو لا يراه .. فلم ببق شك فى أن ما يراه 
ملقو الس يط انا امت الديدة ا و ت و كانت يذلاك ول 
من آمن بالله ورسوله (#) على الإطلاق .. 

بدأ النبى (يل) يفكر كيف يدعو قومه إلى الإبمان بالله وحده وبصدق 
رسالته » وانتظر توجيه الوحى له .. فإذا بالوحى يفتر وتنقطع عنه رؤية الْمَلّك 
مما زاد من حوفه وقلقه .. ثم جاءه جبريل اظ بعد فترة من الزمن وأوحى 
إليه بسورة الضحى .. ويالها من سورة تنطق بحنان الله وبرعايته لرسوله ووعده 
له بكل خير فى الدنيا والآخرة .. 

ونزل جبريل القن فعلم النبى (ين) الوضوء والصلاة » وكانت الصلاة 
ركعتين فقط و لم تكن قد فرضت بعد بعدد ركعاتها وأوقاتها.. وبدا 
صلی الله عليه وسلم يصلى ومعه زوجته » وكان يقيم معهما بالبيت على بن 
أبى طالب » الذى كان صبيًا لم يبلغ الحلم بعد .. ودحل عليهما يومًا فوجدهما 
يصليان فتعجب من فعلهما وانتظر حى فرغا من صلاتهما فسألهما عما 
يفعلان » فأحبره البى (#5) بالخبر وعرض عليه الإسلام » وبات على ينتظر 
الصباح حن يشاور أباه فى ذلك » وحين أصبح سار ع بالإسلام قائلا : إن الله 
م يشاور أبا طالب حين خلقئ » فما حاجن لأن أشاوره فى عبادتى لله .. 
وأصبح بذلك أول من أسلم من الصبيان .. ثم أسلم زيد بن حارثة وأصبح أول 


e ل‎ 


من أسلم من الموالى .. 

وبقى الإسلام محصورًا فى بيت النبوة إلى أن أخبر النى (يَلٌ) أبا بكر 
الصديق الذى كان مشهورًا بالنزاهة والأمانة والصدق ورجاحة العقل » وكان 
ذا مكانة عند أهل مكة » وكان صديقا حميمًا للنبى (و) يشا ركه البعد عن عبادة 
الأصنام والعزوف عن مجالس الخمر واللهو الى كانت منتشرة يمكة .. وعجرد 
عرض الإسلام على أبى بكر أسلم فور دون أدن تردد » وأصبح بذلك أول من 
أسلم من الرحال .. وأراد أن يشا ركه فى هذا الخير العظيم من يثق فيهم من 
أصحابه » فأسلم على يديه : عنما بن عفان » وعبد الرحمن بن عورف » وطلحة 
ابن عبد الله » وسغد بن أبى وقاص » والزبير بن العوام » ثم أسلم بعد ذلك أبو 
عُبّيّدة بن الجَرّاح » وسّعيد بن ريد » وغيرهم من المسلمين الأوائل .. 

وكان مَنْ أسلم يذهب إلى البى (5) يعلن إليه إسلامه ويتلقى تعاليمه » 
وكان هؤلاء المسلمون الأولون يستخفون ولا يعلنون إسلامهم حشية ما يكن 
أن يحدث هم على أيدى كفار مكة » فكانوا يذهبون إلى شعّاب الحبال للصلاة 
ويلتقون سرا » وظل الأمر كذلك لمدة ثلاث سنين حي نزل الأمر الإلى بالجهر 
بالدعوة والبدء بدعوة الأهل والعشيرة بقوله عز وجل (وَأنذر عَشِيرَتَكَ 


ع )۱( 
لأقريرت) ` .. 


"انيور لرا 11م 


ص 


النبسى ر( وعشيرته 

حين نزل الأمر بإبلاغ الدعوة إلى عشيرته الأقريين دعا النبى (5) أعمامه 
إلى طعام ف بيته » وبعدما طعموا حدثهم عن الإسلام والإيمان بالله الواحد 
الأحد » فلم يستجيبوا له وأحذوا الأمر على سبيل المزاح » فدعاهم مرة أخرى 
وحدثهم عن الإسلام » وأنه هو البى المنتظر » فلم يستجب له أحد » وهاج 
عمه أبو في هاج شديداء با وأمن ولديةغنة وعتية بطلاق ابن رشول الله 
5 رقيّة وأم كلثوم » ففعلا ففعلا .. ولم يجد انبى (وي) بدا من أن يجهر بالدعوة على 
رؤوس الناس تنفيذا لأمر الله عز وجل ( فَآصْدَعَ يمَا تُؤْمَرُ عرض عَنِ 
آلَمُمرِكِنَ )!© » فذهب إلى الصفا وصعد عليه ثم نادى : يا معشر قرَيْش .. 
فَاحْتَمَعُوا إليه » فقال : راکم لو أَبَرئُكُمْ أن يلا بالوّادي تُرِيدُ أن تُغير 
عليكم أكشم مصدقي ؟ قالوا : عم ما حرجنا عليكَ إلا صلذقا » قال 000 


ر 3 


بين يدي عَذاب شديد » فقال أبُو لهب : لهذا جَمَعتنَا ؟! با U‏ 


\ ما 


كانس نك لقال مده وناك :]ا E‏ 


دنآ اة لوطيو فق ل سم 


شاع وم 


وصدقه » لذلك نزل جبريل الث بقول الله عز وجل ( تبت يَدَ1 أي لَهَبٍ 


NT 3 ١ 

و 4 
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"" رواه البخخارى » وف رواية أترى ( أرأيتم لو أحبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كتتم تصدقوني ( . 


م 


ونب ما اغ عَنْهُ مَالَهُه وما كسب 89 سَيضَلْ تارا دات برج ^ 1 
وانتهى المشهد على ذلك .. لكن الدعوة وصلت إلى الناس » وبدأً البعض 
يفكر ويعمل عقله ويقارن بين ما هو عليه من ضلال بعبادة أحجار لا تنفع 
ل ي نالع إل غباذة ابه اع خد ال بينام الذمر کله 
CE‏ ويدوا نه تقالو لكل اريف كدي كنا | هده 
الرسالة تدعوهم إلى مكارم الأحلاق : كصلة الأرحام » وصدق الحديث » وأداء 
الأمانة » وبر الوالدين » والوفاء بالعهود » ومراعاة حق الجار » وتنهاهم عن 
الكذب » وعن الزنا » وعن السرقة » وعن عقوق الأمهات » وعن وأد البنات .. 

لذلك كانت مسارعة ذوى العقول الراجحة والفطرة السليمة إلى الدحول 
ف الإسلام ما أثار غضب زعماء قريش وحوفهم على سلطانهم وتجارتهم » 
خاصة أن ما جاء به الإسلام من المساواة فى الحقوق والواجبات » ومن أن 
للعبيد ما للأسياد » وأن الناس كلهم لآدم » وآدم من تراب دعا الكثير من 
العبيد والإماء للدحول فى الإسلام » والمجاهرة بذلك .. وبدأت حركة التمرد 
والعصيان تسود بين الأبناء الذين أسلموا دون موافقة آبائهم الذين ظلوا على 
كفرهم » وكذلك بين العبيد والإماء الذين أحسوا بالحرية لأول مرة وبآن 
الجميع عباد لإله واحد .. 


ا 


الملا من قريش 


اجتمع سادة قريش يتشاورون فى أمر هذا الخطر الداهم الذى يتهددهم فى 
صميم عقيدتهم » ويهدد مصالحهم وسلطانهم کی يواحهوه قبل أن يستفحل 
أمره » فقرروا أن يحاربوا النبى (5) بالحط من شأنه وتكذيبه فيما يزعم من نبوته 
فأغروا به شعراءهم کی يتولوا هجاءه وسبه وتسفيه ما يقول » فتولت طائفة من 
الشعراء الذين أسلموا الرد عليهم .. وبدأ صناديد قريش يشيعون عنه أنه كاهن 
سريعا ما ینتھی أمره كما انتهى أمر من سبقه من الكهان » وقال بعضهم : إنه 
ماعو نر قال و ر و 
يعود إلى دين آبائه .. ثم بدأوا يطالبونه.معجزات كمعجزات موسى وعيسى 
عليهما السلام : فعليه أن يحيل الصفا والمروة ذهَبّا » أو يفجر لهم من الأرض 
ا ااا 
بأن يخبرهم بأنمان السلع فى المستقبل كى يضاربوا عليها !! كل ذلك فى الوقت 
الذى يعبدون فيه حجارة وحشبًا لا تنفع ولا تضر ويزعمون أنها تقربهم إلى 
ا ا ا 
ا لحجة » ويطالبهم بالبرهان على ما يعون من ألوهية تلك الأصنام الى لا تتكلم 
ولا عرولا ممع وار امقر كون دل سا هور ع ا نها 


وسخرية ما يعبدون ويعبد آباؤهم من قبل » فأحذوا يفكرون بجدية فى أمر هذا 


ر 


الرحل الذى بدأ يؤمن به مَنْ عرفت نفوسهم النزاهة والعفة والعفاف من تحار 
a‏ السام و اشرو مون رركا AES Eas‏ 
ورا ا سار مادا يكن عليه انال لو الت عليه أهل سكةا و ضرفي 
عن عبادة آهتهم ؟ ألا تنهار مكانة مكة الدينية » وتبور تحارتهم » وينصرف 
الناس عن تقديم القرايين لأصنامهم » وينصرفون عن مجالس وهم ؟ .. لذلك 
قرروا أن يشكلوا وفدًا من زعمائهم يذهب إلى عمه أبى طالب - الذى لم يكن 
قد أسلم - يشكون له ابن أيه » ويطالبونه بأن يمنعه عن سب آهتهم » والتوقف 
عن دعوته وما يَدّعيه .. فذهبوا إليه وقالوا : يا أبا طالب .. إن ابن أيك قد 
بحي للد قات لزنا وس LAE‏ نويا أن Es‏ 
أن ل ارم ای لل آر طالب كلم ور دشر هید .. 

واستمر النى (ي) ف دعوته لا يكل ولا يَمَل » ويضرب المثل لأتباعه ف 
البر والرحمة والتواضع » ويعامل الضعيف والمسكين بحنان وعطف ومودة , 
ويتهجد بالليل مرتلا ما نزل عليه من قرآن » ويتوجه إلى الله وحده بالدعاء 
والثناء ما جعل أتباعه يزدادوث إعانًا ويقيئًا وتمسكا بدينهم وحرصًا عليه .. 
وذهب زعماء مكة إلى أبى طالب مرة أخرى وقالوا له : يا أبا طالب .. إن لك 
سنا وشرفا ومنزلة فينا » وقد استنهيناك عن ابن أحيك فلم تنهه عنا » فإما أن 
تكفه عنا أو ننازله وإياك حن يهلك أحد الفريقين .. وعظم الأمر على أبى طالب 
فهو لا يرضى عما يفعله ابن أحيه ولا يريد حذلانه كذلك » فماذا يفعل ؟ .. 


| ,وس 


فأبق على وعلى نفسك » ولا تحملئ من الأمر ما لا أطيق .. فأحابه البى ©/3) 
أترك هذا الأمر حن يظهره الله أو أهلك فيه ما تر که .: فلما رأئ أب و طالب 
استمساك ابن أحيه بدينه و حرصه عليه أكثر من حرصه على الحياة » وزهده فى 
الدنيا بأسرها قال له : اذهب يا ابن أحى فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك 
لشىء مما تكره أبدا .. وجمع أبو طالب بى هاشم وبئ المطلب وأحبرهم .مقالة 
جميعًا إلا أبا هب الذى انضم إلى الخصوم وشا ركهم ف العداوة للبى لي .. 

واعتصم الى (5) بقومه من أذى قريش » وبحنان السيدة حديجة وعظيم 
زعماء مكة إصرار أبى طالب وبئ هاشم على حماية النى (5) أخذوا فى من 
فتيانهم شابا قويا جميلا ( عمارة بن الوليد ) وذهبوا به إلى أبى طالب قائلين : 
إليك هذا الفى فاتخذه ولدًا لك وأسلم لنا ابن أحيك » فإنما هو رجحل برحل .. 
فقال لهم : والله بعس ما تسومون » أتعطون ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابی 
تقتلونه ؟! هذا والله لا يكون أبدًا .. فانصرفوا عنه غاضيين وهم يدبرون فى 


نفوسهم آمرا : 


e 


صبر المسلمين على الأذى 

لم ينعم بالنوم زعماء قريش » و م يعودوا إلى ما كانوا عليه من هدوء 
واستمتاع ممكانتهم ومكانة أصنامهم فى نفوس العرب جميعًا » فقد ظهر نور 
الحق وبدأ يزلزل عقائد الناس » وبدأ الإسلام يفشو فى مكة وما حوها .. فقرر 
زعماء الكفر أن يواجهوا الأمر بالقسوة والإرهاب » فوثبت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين يعذبونهم بأشد ألوان العذاب .. فألقى أحدهم عبده 
الحبشى (بلال بن رباح) على الرمل تحت الشمس احرقة » ووضع على صدره 
حجر عظيمًا » وت رکه بلا طعام ولا شراب ليموت » فما کان من بلال إلا أن 
اضرع التسياك يدينه و عن كر كلية وا و ا اح داه 
أبو بكر فاشتراه وأعتقه » واشترى كذلك كثيرًا من العبيد والإماء لإنقاذهم 
بق لانيو علوي :و سا e Ea‏ 
من التعذيب ولم ترجع عن دينها » وكذلك عُذب عمار بن ياسر وأبوه .. أما 
باب بن الأرَتّ فكانت أم أنمار تكويه بالنار ولا يفتنه ذلك عن دينه . 
وهناك ألوان وأصناف من العذاب يضيق المقام عن حصرها نالت المستضعفين 
من المسلمين رجالا ونساء + وما زادهم ذلك إلا مانا وإصرارًا وتمسكا بدينهم > 
فقد هان عليهم الموت فى سبيل الحق .. 

ولم يسلم البى (يلِ) من الأذى على رغم حماية عمه وب هاشم له .. فقد 


ج 


كان ادر اق ان له اتحجر ا كلت التجاساف انام نينها ...و كان عي زر 
أبى مُعَيْط يلقى على ظهره وهو ساحد أحشاء ما يبح من البهائم للأصنام فيظل 
صلى الله عليه وسلم ساحدًا حي تأتى ابنته فاطمة لتزيل عنه ذلك .. واجتمعوا 
عليه يومًا وهو يطوف بالكعبة » وأحذ أحدهم .عجامع ثيابه حي كاد يختنق لولا 
أن جاء أبو بكر فقال هم : أتقتلون رحلا أن يقول رب الله ؟ وحلصه منهم .. 

كل ذلك لم يوهن عزمه » ول بمنعه عن الدعوة إلى الله » ما كان له الأثر 
الكبير فى اقتداء أصحابه به » فتمسكوا بدينهم واحتملوا التعذيب والإهانة › 
راتا جو اا اطلا نمال و لا جاه ولا 
ذفان تراقا TT‏ ابن حو 

ولا رأت قريش أن التعذيب لا يصرف المسلمين عن إيمانهم والجهر 
به فَكَرُوا فى التفاوض مع النى (يَل) فأرسلوا إليه عتبة بن رييعة فقال له : يا ابن 
أ ااا خت ود لمت ن لاناق السب و فد ات فرك بام 
عظيم فَرّقت به جماعتهم » فامع مخ أغرطن غليك أمورا ....وعرطن عليه أن 
يجمعوا له من المال حي يكون أكثرهم مالا إن كان يريد ذلك » وإن كان 
يريد مُلكا ملّكوه عليهم » وإن كان يريد تشریفا سودوه عليهم » أما إن كان 
ما يأتيه هو من الجن طلبوا له العلاج حن يشفى .. فما كان من الى (يلِعٌ) إلا 
أن قال له : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : فامع من » قال : 


و 


افر فقا علد القن كه من اول سورة عاك بحن ابه ا 
)ثم قال : قد معت يا أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك .. فانصرف عتبة 
راجعًا إلى قومه » فلما رأوه قال بعضهم لبعض : لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به » ولما حلس قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : لقد 
ا و فهر ول اعد مايا كوا 
يا معشر قريش أطيعون ولوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله 
کر ودی جعت م با عط + ن ص الغري فق کم رة 
او يو NG‏ 
اا افقالوا ».مرك :وات يا اا الولين ا ب قال هدارا 
مر 

وقد بدا لزعماء قريش أن يفاوضوا رسول الله () بأنفسهم » 
إليه أبو سفيان بن حرب » وأمية بن خلف » وأبو جهل » ورجال آخرون 
فعرضوا عليه ما سبق أن عرضه عليه عتبة بن ربيعة من مال أو سؤدد أو شرف 
رف 6 ناوا تعره انا ببوطه يفا وكا شار إن e‏ 
قال وكا ابا نوا غ اننا رياف ان بر عا هده اال 
ولييْسّط لنا بلادنا » وليفجر لنا فيها أنهارًا » وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائنا 
وليكن فيمن يبعث لتا منهم قصی بن كلاب فإنه كان شيخ صدق » فتسألهم 
عما تقول » فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعلمنا أن الله بعثك 


رولا كو إن 1 نقد ها قبل برك آ6 عك معلك ملكا يدقاف ا 
تقول » وسله فليجعل لك قصورًا وجنانًا وكنوزًا من ذهب وفضة يغنيك 
بهاعما نراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم » وتلتمس المعاش 
كما نلتمسه » وذلك حي نعرف فضلك .. فأحبرهم أنه إنما بعث بشيرا 
قر امت قال اننا مقس نوناك ايا "ون" كه Ny aE‏ 
فعل » وطالبه بعضهم أن يأتى بالله والملائكة قبيلا .. فقام عنهم رسول الله 
(5) وهو آسف عليهم وحزين .. 

وف حضم هذا الحو المشحون بالعداوة والبغضاء والإيذاء » والجدال 
العقيم والسفيه » كان المسلمون يزدادون كل يوم » ما زاد من جهالات قريش 
وتطاوهم على رسول الله (5) » فسبه ابو جهل یومًا سبابًا شديدًا » فلم يرد 
عليه وتركه وانصرف » فأخبر بعضهم حمزة بن عبد المطلب - و لم يكن قد 
أسلم بعد - مما حدث » وكان عائدًا من الصيد الذى يمارسه ويهواه » فغضب 
غضبا شديدًا وذهب إلى الكعبة حيث يجلس القوم » ووجد أبا جهل يجلس 
ينهم فتوجه إليه ورفع قوسه وضربه بها فى رأسه فَشّحَهُ شَّجَّة كبيرة وقال له : 
تنكم ابن أحى وأنا على دينه أقول ما يقول » رد ذلك على إن استطعت » 
فأسقط فى يد القوم .. فمن ذا الذى يقف أمام حمزة ؟! .. 

وأسلم حمزة بن عبد المطلب » وعرفت قريش أن رسول الله (5) قد عر 
RC E‏ 


١و‎ | _ 


العجرة إلى الحبشسهة 
ولما رأى البى (كل) أن قريشًا زادت من تعذيبها للمسلمين ومحاولة 
فتنتهم عن دينهم بكل وسائل القسوة والوحشية نصحهم باهجرة إلى الحبشة › 
حيث بها مَك لا يُظلم عنده أحد » وهى أرض صدق » حن يجعل الله لهم 
فرجًا مما هم فيه .. فخرج فريق منهم سرًا وكانوا أحد عشر رحلا وأربع 


النصرانية » حن ترامى إلى سمعهم أن المسلمين عكة أصبحوا عأمن من أذى 
قريش فعادوا » ولما تبين لهم أن الأمر ليس كما معوا عادوا مرة أخرى إلى 
الحبشة و كانوا فى هذه المرة ثمانين رحلا مع بعضهم نساؤهم وأطفاهم › 
وأقاموا بها إلى أن هاحر البى (©) إلى المدينة فلحقوا به هناك .. 

وثار زعماء مكة حين علموا بهجرة هؤلاء إلى الحبشة حيث خرجوا عن 
سلطتهم وسيطرتهم فأرسلوا عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبى ربيعة إلى 
اللا وف ا انمتن قلي ا وق ضيه مدان وال 
أيها الملك .. إنه قد خأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم 
يدحلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم ما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه .. فأب النجاشى أن يفعل حي يسمع من المسلمين ما 


ص 


يقولون » فبعث فى طلبهم » فلما حاءوا سألهم قائلا : ما هذا الدين الذى فارقتم 
فيه قومكم » و لم تدخلوا به فى ديئ ولا دين أحد من هذه الملل ؟ .. فرد عليه 
جعفر بن أبى طالب قائلا : أيها الملك .. كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام › 
ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحام » ونُسىء الحوار » ويأكل القوى 
منا الضعيف » فكنا على ذلك حي بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الحوار والكف عن امحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا » 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - وعدد عليه أمور الإسلام - فصلقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا » وحرّمنا ما 
حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا » وفتنونا عن ديننا ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما 
فهرو تا وظلمو اوعقو علينا وحالو ا يننا وين ديا خر قا إلى بادك 
واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورحونا ألا ظلم عندك .. 

فقال النجاشى : هل معك مما جاء به من الله شىء تقرؤه على ؟ .. قال 
جعفر : نعم » وتلا عليه سورة مريم من أوها إلى الآية الثانية والثلاثين [ قصة 
سيدنا زكريا وسيدتنا مرم وحملها بسيدنا عيسى وكلامه فى المهد ] .. 


م 


فبكى النجاشى حين اعخضلت 27 لحيته » وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلا 
حعفر عليهم » وقالوا : هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات 
سيدنا يسو ع المسيح » وقال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة .. والتفت إلى رسولى قريش وقال : انطلقا » والله لا أسلمهم 
إليكما .. فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص إلى النجاشى وقال له : إن المسلمين 
ليقولون ف عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا » فأرْسل إليهم فسلهم عما يقولون .. فلما 
دخلوا عليه وسألهم قال حعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذى جاء به نبينا » يقول 
هو عبد الله » ورسوله » وروحه » وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول .. فلما 
مع النجاشى ذلك ضرب الأرض بيده فأحذ منها عودًا وحط به خطًا » وقال : 
ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط » ثم التفت إلى المسلمين وقال : اذهبوا 
فأنتم آمنون بأرضى » من سبكم غرم » ما أحب أن لی جبلا من ذهب وان آذيت 
رحلا منكم » ثم قال لمن حوله : ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها ء فوالله 
ما أحذ الله مئ الرشُوَة حين رد على ملكى فآحذ الرشوة فيه .. فخرج رسولا 
قريش من عنده ذليلين مَهَرُومين » وعادا إلى قومهما بالهدايا الى رفضها النجاشى .. 

هذا .. وقد أسلم النجاشى » وحين مات كان رسول الله () بالمدينة 
المنورة فعلم من سيدنا جبريل .عوته فأخبر المسلمين بذلك » وصلى عليه هو 
والمسلمون صلاة الجنازة على الغائب » واستغفر له .. 


000 . 0 


إسلام عمر بن الخطاب دل 


كان عمر بن النطاب (445) يومئذ رحلا قرا فيا بين الثلاثين والنامسة 
والثلاثين من العمر » شديد البأس » حاد الطبع » سريع الغضب » بعيدًا عن 
الإسلام والمسلمين » وكان ف الوقت نفسه بارا بأهله عطوفا عليهم » وقد ساءه 
هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة وحماية النجاشى هم » وشعر لفراقهم بوحشة , 
وتألم لتركهم وطنهم وفراقهم لأهليهم .. وكان البى (يَل) یوما جتمعًا مع 
أصحابه ف بيت من البيوت » وعلم عمر بذلك فخرج متوشحًا سيفه يملؤه 
الغضب وحمية الجاهلية » فلقيه رحل من قبيلته يدعى تُعَيّم بن النّحام - وكان 
قد أسلم وأخفى إسلامه عن قومه - فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد 
محمدًا الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب دينها » وسب آلمتها 
فأقتله .. فقال له تُعَيّم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ء أترى 
ب عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدًا ؟! أفلا ترحع إلى 


لك اتلتطاح و وها عند بن زنك وك مرو ابا عمك ٠‏ فكو اله اسا 
وتابعا محمدًا على دينه » فعليك بهما .. فرحع عمر قاصدًا بيت أخته الى 


كانت مجلس مع زوجها » وعندهما حباب بن الأرّت يقرئهما سورة طه من 


عة اه انحو الخشيزة اروم د 


صحيفة معه » فلما اقترب عمر من البيت وشعروا به اختبأ حباب » وأخحفت 
فاطمة الصحيفة » ودخل عمر وهو يقول : ما هذه الهينمة 7 ال سمعتها ؟ 
قالا له : ما سمعت شيتا » قال : بل والله لقد علمت أنكما تابعتما محمدًا على 
دينه » و بطش بابن عمه سعيد » فقامت إليه فاطمة لتمنعه من زوجهاء 
فضربها ضربة أسالت الدم من وجهها » فثار الزوحان وقالا : نعم قد أسلمنا 
وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك .. فلما رأى عمر ما بأخته من دم اضطرب 
وندم على ما صنع » وقال لأخته بلطف : أعطينى الصحيفة الى سمعتكم تقرؤون 
اك انس عنام بعاد »,اولع نموا ات ا نا 
إليها .. فقالت : إنك امرؤ على شركك » وإنه لا يَمَسّها إلا الطاهر .. فقام 
بروج يركو امجن وخر افاي | انسور ري اا 
أحسن هذا الكلام وأكرمه .. فلما مع ذلك حَبّاب بن الأَرَتّ حرج إليه فقال : 
يا عمر » والله إن لأرجو أن يكون الله قد خحصّك بدعوة نبيه » فقد سمعته امس 
وهو يقول : ( الهم ايد الإسلام بأبى الحكم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب ) 
فالله الله يا عمر ... فقال غمر : ذُلتى يا تباب على محمد حي آتيه فأمثلم : 
د لك ادي E‏ لدف e a‏ 
اكاس ال اناو e‏ نطو لدو وكا EE‏ 
الى (يلي) » فلما سمعوا صوته قام رجحل فنظر من نَل الباب ورجع فَرِعًا يقول : 


7( الحينمة : كلام غير مفهوم . 


ارول الله هاعم بيك اطا ت عق قينا ةه قال حفن وير ا 
أف ن ورين هرا و كاد تر قا سيف 
فأذن له رسول الله (ولك) » فدحل وأعلن إسلامه » فكبر رسول الله (5) ومن 
معه .. ورج عمر ليعلن إسلامه على اللا » ولم يرض عن استخفاء المسلمين 
وذهابهم إلى شعاب مكة يقيمون الصلاة فيها بعيدًا عن أذى قريش » بل 
دأب على نضال قريش حن صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه .. 
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بفة المقاط 5 


أغضب إسلامٌ عمر بن الخطاب وإعلانه له زعماء قريش » وعلموا أن 
ما ينالون به محمدًا وأصحابه من أذى لن يحول دون إقبال الناس على الدحول 
فى الإسلام والاحتماء بعمر بن الخطاب » وبحمزة بن عبد المطلب » أو 
بالنجاشى ملك الحبشة » أو بمَنْ يستطيعون الاحتماء به .. فاجتمعوا يتدارسون 
الموقف ويتشاورون فيما يصنعون » وتوصلوا إلى أن سياسة التعذيب والأذى 
مويل ت ای تيك ينوب اا يده وروا :انا سياف 
المقاطعة والتجويع » وتعاقدوا وتعاهدوا على مقاطعة بئ المطلب : فلا يتزوجون 
منهم » ولا يزوجونهم ء ولا يبيعونهم شيئا » ولا يبتاعون منهم » وكتبوا 
ذلك فى صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة تو كيدا ها » وإلزامًا لهم .. فلما 
فعلوا ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب بن عبد المطلب › 
فدخلوا معه فى شعبه ‏ » إلا أبا هب الذى ظل على عداوته للبى ©2) .. 

هذا.. وقد أحكمت قريش المقاطعة وهى ترجو أن يعتزل قوم محمد 
محمدًا فيصبح وحيدًا » ولا ييقى لدعوته حطر يذكر.. ولم تكتف قريش 
بالمقاطعة بل استمر زعماؤها فى إيذاء المسلمين بكل وسائل الإيذاء .. ولم يزد 
هذا الإعنات المسلمين إلا تمسكًا بدينهم » و لم يزد أهل النى (و) إلا التفافا 


: الخيل‎ O 


حوله وذودًا عنه » ح من لم يؤمن منهم كأبى طالب وغيره » فقد كان الأمر 
تحديًا للبقاء .. ولم بمنع ذلك من انتشار الإسلام حار ج مكة » وذاع أمره بين 
قبائل العرب المختلفة نما أثار غضب زعماء قريش وقلقهم على تحارتهم مع 
القبائل فى شبه الجزيرة العربية كلها .. 

واستمرت فترة المقاطعة والحصار حوالى ثلاث سنين » كان البعض من 
أهل مكة - كهشام بن عمرو - يتسللون بالطعام والشراب خلاها إلى المسلمين 
بشعْب أبى طالب » وكان وجود المسلمين فى الشعّب مع غير المسلمين من بى 
هاشم و بى المطلب له أثر كبير عليهم » فهم يرون المسلمين يتوضؤون › 
ويصلون » ويناحون ربهم بالليل » ويتحابون » ويتعاطفون .. كل ذلك 
بالإضافة إلى ما يدعو إليه الإسلام من إعمّال للعقل وإيقاظ للضمائر » وما 
نَصّدَع به الآيات من حجج وبراهين على وحدانية لله عز وجل جعل منزلة 
الأصنام تهتز فى نفوسهم ويكتشفون ما هم عليه من ضلال فتنفتح قلوبهم 
وعقوهم للإسلام .. 

هذا .. ولقد كانت تلك المقاطعة دافعًا لتساؤل كثير من الناس الذين يجيئون 
كل عام إلى مكة للحج » وللتجارة » ويجتمعون ف أسواق عكاظ » وبمجنة » وذى 
المجاز عن هؤ لاء الذين يكادون بموتون جوعا : ماذا حِنّوًا » وماذا فعلوا حي 
يستحقوا هذا ال حصار وتلك العدواة والبغضاء والقسوة ؟! .. تلك التساؤلات الى 


كانت سبًا لتعاطف ذوى القلوب الرحيمة مع المسلمين .. ولقد كانت الأشهر 
الحرم ومواسم الحج فرصة لنزول الحاصرين إلى الأسواق ومقابلة الوافدين » 
وعرض مبادئ الإسلام عليهم .. وكان البى (وَيِك) يدعوهم للإبمان بالله وحده 
ويقرأ عليهم ما نزل من قرآن فاستجاب له الكثيرون منهم ما دفع زعماء مكة 
للقابلة الحجاج قبل أن يلقاهم البى (يلع) كى يحذروهم من الاستماع إليه مدعي 
أنه ساحر البيان » وأن ما يقوله سحر يفرق بين المرء وأبيه » ويين المرء وأخيه › 
وبين المرء وزوحه » وبين المرء وعشيرته » وهم فيما حدث بمكة عبرة .. 
ولقد دفع طول زمن الحصار و كثرة ما أصاب المسلمين من عتت 
قريش - وهم أبناؤهم وإخوانهم وأصهارهم وأبناء أعمامهم وأخوالهم - 
بعض أهل مكة للشعور بفداحة ما ارتكبوا من ظلم وقسوة فى حق هؤلاء الذين 
يكادون أن يموتوا جوعا » فاجتمع خمسة منهم وهم : هشام بن عمرو » وزهير 
ابن أمية » والْمُطعم بن عَدى » وزمعة بن الأسود » وأبو البَختَرى بن هشام 
وتعاهدوا على العمل على نقض الصحيفة المعلقة بجوف الكعبة والى تعاهد فيها 
زعماء مكة على مقاطعة الى (&#) ومن انحاز إليه » فذهبوا إلى الكعبة ثم 
صاح أحدهم : يا أهل مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثياب » وبنو هاشم هلكى 
لا ييتاعون ولا يتاع منهم ؟!! .. والله لا أقعد حي شق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة .. فصاح به أبو جهل كذبت » والله لا شق .. فتصايح الأربعة 
الآخرون قائلين : بل تُقطع وتُشّق .. فقال أبو حهل : ذاك أمر بيت بيّل » 


وشعر أن هناك اتفاقا وأن مخالفتهم قد تثير شرا فتراجع .. وقام لطعم بن عدى 
ليشق الصحيفة فو حد القرضة قد أكلتها إلا أولها المككوب فيه ( باسمك 
اللهم ) .. وبنقض الصحيفة أتيح للمحصورين فى شعْب أبى طالب النزول 
إلى مكة والتعامل مع سائر الناس ف البيع والشراء .. 

وجاء إلى مكة عشرون رجلا - أو قريب من ذلك - من النصارى 
الذين سمعوا من الحبشة نبأ البى () فاجتمعوا معه عند الكعبة » وسألوه 
وكلموه - وكان رجال من قريش ف أنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا من 
أسئلتهم دعاهم رسول الله (يِ) إلى الإسلام وقرأ عليهم بعض ما تزل من 
القرآن » فلما “معوا ما تلاه عليهم فاضت أعينهم من الدمع » واستجابوا لله 
وآمنوا برسوله وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف هم فى كتابهم من 
أمره.. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش وسبّهم , 
فأعرضوا عنه وقالوا : لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه .. 

وهكذا .. عاد الى (855) ومّنْ معه إلى مكة » وجعل البى (8) ملع 
دعوته فى مكة وف القبائل ابى تجىء إليها ف الأشهر الحرم » ومع كثرة الذين 
اتبعوه فإنه ظل لا يسم المسلمون من أذى قريش ولا يستطيع هو لهم منعًا .. 


5 


عام الحزن 

م تمض إلا شهور قليلة على نقض الصحيفة حن فوجئ البى (35) 
عرض عمه أبى طالب وإشرافه على الموت » فذهب إليه فوجد عنده أبا جهل 
وأشراف قريش يكلمونة فى شأنة و یظالبو نه .بان يكفه نهم فیکفو ا عنه + 
ويدعهم ودينهم فيدعوه ودينه .. فقال لهم البى (#5) : نعم » كلمة واحدة 
تعطونيها تملكون بها العرب » وتدين لكم بها العَجَم .. فقال أبو جهل : 
نعم وأبيك » وعشر كلمات .. قال : تقولون لا إله إلا الله » و تخلعون ما 
ادو سن كوه بج قالخا ريني عينن انع القفة لجا واه 1 إن 
أمرك لعجب .. ثم قال بعضهم لبعض : إن هذا الرحل لن يعطيكم نما تريدون 
شیا » فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حي يحكم الله بینکم وبينه .. ثم تفرقوا 
فقال أبو طالب للبى (يَلع) : والله يا ابن أحى ما رأيتك سألتهم شططا .. 
وما رأى رسول الله (ي) أن الموت قد حضر عمه دعاه إلى الإسلام وطلب 
منه أن ينطق بكلم الشهادة .. وتوف أبو طالب الذى كان سندًا للبى يَل) 
مُدَافعَا عنه مُحبًا له .. ثم لم تلبث السيدة حديحة أن وفيت .. تلك السيدة 
العظيمة الى نزل جبريل يومًا يقول للبى (5) فى شأنها : يا رَسُولَ الله 
أو طَعَامٌ أو شراب » فإذا هي أَتَنْكَ 


1 


0 لمن 
2 21 سي ا عي 0 رر 8 
هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 


ر اه ن ر إن رار ر ن ر o‏ 6 2 لا 38 5 
فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى » وبشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا 
م ين ا م سه 2 


صب فيه ولا نَصّبّ ° .. 

وتموت الزوج الحنون الى كانت بقوة إيمانها » وطهارة قلبها , ورقة 
نفسها » وحبها الشديد تون على النى (ي) كل شدة » وتزيل من نفسه كل 
ألم وحزن » وتواسيه بنفسها وماها .. وتضاعف الحزن على فقد هذين 
ا وار ريت الفاجعتان الأليمتان أبلغ الأثر فى نفس البى ل › 
وما لايمكن وصفه من حزن وأسف وأسى .. 

واشتد أذى قريش للبى (5) بعد وفاة عمه وزوجه » وزادت مساءاتهم 
حي ضاق بهم ذرعا فخرج إلى الطائف منفردا لا يعلم بأمره أحد يلتمس 
إسلام قبيلة ثقيف ويرحو نصرتهم » فلم يكن منهم إلا أنهم أغروا به 
سفهاءهم يسبونه ويصيحون به » ففر منهم إلى حائط ‏ فاحتمى به وجلس إلى 
ظل شجرة آسفا حزينًا » ورفع رأسه إلى السماء ضارعًا ف ألم وحزن : 
( الهم َك أشكو ضَعْف قوّتى . وقلة حيلتى » وَهَوَانى على النّاس » ي 
حم الراحمين أت 2 المستضعفين وار 9 E‏ ؟! 9 
بعید يَتَحَهُمَى ° ؟! م إلى عدو مَلَكتَهُ می ؟! إن لم يکن بك على 


ع 


لد لى » وی عاك هئ سخ لى » مو بور وَجْهِكَ الذى أشرقت لَه 


ا 


الظلمَاتُ وصلَح عله أ الذليا وَالآخرة من : أن ثزل بى غَضبك » أو حل 


7"* روه البخارق كتاي الناقے: بان ل وچ 


)1 1 " 
يتجهمئ : يستقبلئ بوجه عبوس كريه . 


على طك » لَك ابی تی تَرْضَى » ولا حول ولا قود الم 


o 


غلامهم النصرانى ( عداس ) » فأحذه البى () وقال : بسم الله » ثم أكل .. 
فقال عَدَّاس : هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد !! فسأله البى (2) عن 
بلده ودينه » فلما علم أنه نصرانى من بلدة نيتوَى قال له : أمن قريّة الرّحُلٍ 


و اك 


الصالح يونس بن متی ؟ فسأله عداس : وما يدريك ما يونس بن مى ؟! 
قال : ذَاكَ أحبى » كان نيا وأا تی .. فاکب عدّاس عليه قبل رأسه 


2 


ويديه وقلميه . 

وعاد البى (ل) إلى مكة حزينًا بعد أن طلب من أهل ثقيف عدم إخبار 
أهل مكة بقدومه إليهم حى لا يشمتوا به .. وعرفت قريش بالأمر فازدادوا فى 

وبدأ رسول الله (5) يعرض نفسّه على القبائل فى المواسم ال يأتون فيها 
ا الحم وو ا و هبوره ی 
ويحدثهم عن الإسلام وما يدعو إليه من مكارم الأحلاق » وما ينتظر الناس من 
بعث وحساب » وما يؤدى إلى الحنة أو النار .. ولم يكتف بذلك بل كان 
يذهب إلى القبائل فى مناز لها » فذهب إلى قبائل : كندة » و كلب » وبئ حنيفة » 


وبئ عامر بن صعصعة فلم يسمع له أحدٌ أو يستجب له .. وكان عمه عبد 
العرّى بن عبد المطلب ( أبو لحب ) يتبعه أينما ذهب ويُحَرض الناس على عدم 
الاستماع له مُنَّهِما إياه تارة بأنه شاعر » وتارة أرى بأنه ساحر ... إل » يما زاد 
من حزن البى 5 وألمه وهه . 

وضاقت نفس الى () .مما يلقاه من أذى أقرب الناس إليه » وما تُسستقبل 
به دعوثه من تكذيب » وا يستقبل به هو نفسه من سخرية واستهزاء من قوم 
يدعوهم إلى النجاة وإلى السلامة وإلى عز الدارين » متجاهلين أنه لا يريد لنفسه 
تماا مو هال أل AL aE‏ مالقا GE‏ 
عميق على فقد الحنان والحب .موت السيدة حديجة » وفقد الحماية. موت عمه أبى 
طالب الذى ربّاه وكفله ورعاه .. 

وف ليلة من الليالى حيث ينام (5) بالمسجد وحيدا تحدث معجزة الإسراء 
والمعراج ليعلمّه الله منزلته ويل فى الملا الأعلى » وأن أهل الأرض إن كانوا قد 
كذبوه ول يعرفوا قَرَّه » فقد علم أهل السماء قَدْرَّه .. 


5 


الإسراء والمعراج 

تعددت الروايات عن قصة الإسراء والمعراج » كما اختلفت الاراء فى 
کون الإسراء والمعراج أكانا بالجسد والروح معا › أم كانا بالروح فقط › أم 
كان الإسراء بالجسد والروح » وكان العروج بالروح فقط .. ولا شك أن 
الأمرين كانا بالروح والجسد معا ء إذ إن الأمر لو كان بالروح فقط لما كانت 
فيه معجزة » وما كان لقومه أن يكذبوه حين حدَنْهِم به .. كما أن الأمر يتعلق 
بقدرة الله عز وجل الى تتمثل فى قول ( كن فَيَكُونُ ) .. وعليه فإن الموضوع 
كله غير قابل للمناقشة أو الجدل .. 


هذا .. وقد آثرنا ألا نذكر الروايات المختلفة » ولا نسوق إلا ما ورد 
فى أصح كتب السيرة » وما رواه الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما .. 


ع ت 8 کے ا وو or‏ کر 

3 000 * ۱ 5 3 5 5 أله‎ ٠ 

فأما ما يتعلق بقصة الإسراء » فيقول البى (5) : فرج سقف بيتي وأنَا 

أ ع ا ° 3 ر > )١١(‏ سه 15 0 و - ror‏ 15 ی 
| ا A fad E‏ 

بطست من ذهب ممتليعء حكمة ِعَانَا » فأفرَغهًا في صذري » ثم أطبقة . . 

: 1 ا نم ا و 2 0 ٥‏ -ه 7 2 ۹ رم ر3 

بيض طويل » فوق الحمار ودون البعل » يضع 
- -ه 2 o‏ 0° -ه 0 0 0ر ت 

حافره عند منتهی طرفه » فركبتة حتى أتيت بيت المقدس » فربطته بالحلقة التى 


o و‎ 


هه 
ين ےم سا 


e a. OSE r OGL 
يربط بها الانبياء » ثم دخلت المسجد .. ويقول الحسن (5) : فوحد فيه‎ 


ا 
4 
ا 


ر و وور 53 ر بعرو م 00 
وأتيت بالبراق » وهو دابة 


() . 3 
٤ "0‏ 8 : 
رواه البخارى فى كتاب احاديث الآنبياء » ومسلم فى كتاب الإعان . 


ھە م 3 


لرام ووس وعيسى في فر من الأيياء » فأمَهُم 1 لله (5) فصل 
بهم 4 ۽ تي يااءين في أحَدهمًا حمر » وَفي الآخر لين . . قال + فاحل 
رَسُول الله (يل) إئاء اللبن فشرب مه » ورك إِاء الْحَمْرِ . E‏ 
حبریل : ديت للفطرة , وهديت آمك يا مُحَمَّدُ » و حرمت عليك E‏ 
ثم اصرف رَسُول الله (5) إلى مکة فما أصتبح غدا على قرش رُم 
احبر .. فقال أكثْرٌ الاس : هَذَا والله الأ © لين » والله إن العير لَمَطَردُ 
شَهْرًا من مَكة إلى السام مُدبرَة » وشهرا مُقبلَه , يذهب ذلك مُحَمَّدٌ في ليله 
واحدة وَيَرْحعٌ إلى مكة ؟! .. قال : فار كثير ممّنْ کان ليشت 
Se a E‏ 
لخدت ا ا ا اا اا ا وغد ق اا ا 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرًا غدوًا وشهرًا رواحًا !! فقال أبو بكر : 
ولان كان فاا فك :ضاق فان اة ن عدن الاد ف عدر ة اوو دة 
فى لحظة من الليل أو لحظة من النهار » أفلا أصدقه فى حبر الأرض ؟! ثم جاء 
يسعى إلى البى (5) وهو يحدث الناس بقصة الإسراء » ولم يكن قد تحدث 
عن قصة المعراج بعد » فقال له : صدقت يا رسول الله » والله لقن أحبرتنا أنه 
قد عُرج بك إلى السماوات العُلاً لصدقناك » فأجابه البى (و) قائلاً : وقد 
عرج بى إلى السماوات العلا » وأنت يا أبا بكر الصديق . 


لاسن O‏ 7" سيرة ابن هشام ( الجزء الثاى ) . 


ل |« 


.. ويقول البى (6) : قد راشي في الحجر وقريش ساني عَنْ 
erg‏ ل ا 
ما کربت مثلها قط » رَه اللهُ لي انظ إِلَيْهِ؛ ما يَسألُوني عَنْ شيْء إلا 
باهم به . 8 
000 
(يي) بعد عودته من رحلة الإسراء والمعراج : إن كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين 
لقيتها ؟ قال : مكان كذا وكذا مررت عليها » ففزع فلان -- فقيل له بعد عودة 
العير : ما رأيت يا فلان ؟ قال : ما رأيت شيا غير أن الإبل قد نفرت - قالوا : 
فأحبرنا مى تأتينا العير ؟ قال : تأتيكم يوم كذا وكذا » قالوا : أية ساعة ؟ قال : ما 
أدرى طلوع الشمس من هاهنا أسرع » أم طلوع العير من هاهنا .. فقال رحل 
ذلك اليوم : هذه الشمس قد طلعت » وقال رجل : هذه عيركم قد طلعت ”° .. 
وأما عن قصة المعراج فيقول البى (5) : جاء جبريل بالمعراج » ثم 
عَرَجَ (' بتا إلى السَمَاء » فاستفتح حبريل » فقيل : مَنْ أَنْت ؟ قال : حبريل » 
قبل مكلف لفان : مُحَمّدُ » قبل : وقد بعث إِليْهِ ؟ قال : قد بعث إِليّه؛ 
تفتح لنا اڏا أن آم فرحب بي » وَدعَا لي خير .مرج بن اسم 
اثانية » قاس سَفتَحَ حبریل عليه السام ٠‏ فقيل O‏ : حبْريل ؛ قيل : 


أثبتها : أحفظها » وأضبطها . "7 ووه سيلوع كنات الاقانة» 
002 0 0 : 
تفسير القرطبى 3 عر ج ٠.‏ صعد ٠.‏ 


ج 


Ce a O E E el‏ ان" د وى 


وك ككف ادال : مُحَمَّدُ » قبل : وقد بعث إِليْهِ ؟ قال : قذ بعت إِليْهِ » ففتح 
نا » فإدا أا بابي الْحَالَة : عيمى ان مره » وی بن كَرِياء » صَلوَات الله 
TS‏ . نَم عَرَجَ بي إلى السّماء الثالقة » فاستفقح 
حبریل » فقيل : مَنْ انت ؟ قال : حبريل » قبل e‏ : محمد 
69 > قبل : وقد بُعث إِليْهِ ؟ قال : قد بعت إليّه » قفتم لن 
نخد قد فضي خط" الخ شب + ونال بر ا 

¢ 


e 


عَرَج يا إّى السّمَاء الرابعة » فاستفتح حثريل عليه لسّلام ؛ ' قبل م0 هذا 
حال : حبْريل قبل ار : مُحَمَّدٌ » قبل : وقد بعث إِيْهِ ؟ قال : 


ا اريس » فرحب » وَدَعَا لي بحي » قال الله 


71 


0 تا کا ع '" .. مرج بن رمدي 
ر ایا ( 0 


محل فر : وق أن إل »قل :دت یکچ .کی هزون 
( » فرحب » وَدَعَا لي حير . هعرج يتا لَى سما السنادسة » فَاستفقح 
حبري عليه للام قبل : من هذا ؟ قال : حبرل » قبل : ومن مَك ؟ قال : 


و 0 


مُحَمَّدٌ » قبل : وقد بُعث إِليّه ؟ قال : قد بعت إِلَيْه » ففتح لا فإذا نا بمُوسَى 


15 ر ر ر ر 


(5) » فرحب » وَدَعَا لي بخيْر . و لع اي لاه ا 
عو م عا سس ار لا رده E‏ 


0 0 ۲ 200 . )١ 
. "ترط لضف ('' سورة مريم آية لاه‎ 


“لتك اكت 


بت 


69 ؛ قبل : وقد بُعث إِليّهِ ؟ قال : قد بعت إِليْه » ففتح ا فإِذَا أن اميم 


(5) مدا طَهرَهُ إلى الت الْمَعْمُور » وإذا هو دحل كل يوم سبعُون لف 
مَك لا يَعُودُون إليْه . 0 وَإذَا وَرَقها كآذَان 


لفل » وَِذاتَمَيُهَا كاقل 07 » فما غشيّهًا ° من أ ساني كرد 
EE‏ يتطق أن EE‏ الا 
وى » فَفرَض علي حمسن صلا في كل يوم ويله » فلت إلى مُوسى 
() » فقال : مَا فرّض رَبك على أَمَكَ ؟ قلت : حَمْسينَ صلا » قال : 
ازجع إلى ربك امال افيف » إن أك لا ُطيقون ذلك فإّي قد قد بوت ٩‏ 


e 


ات م ت کح فى ره هخی از نحم ين 


ريي تَبَارَكَ وتَعَالَى › و مُوسَى عليه السام > حسّی قال : يَا محمد » نهن 
كن نااك كر تبر نه كر طاذعة TN‏ ده 


او ا 7 7 رهر 2 7 7 و 7 0 E‏ ر 3 ر 2 

ومن ا e‏ 
نواه نز 7 7 4 

هم بسيئة فلم يعملا لم كنب شيا » فإن عملا كتبّت سيكة وَاحدة . . رلت 


مم مرو 


کے ایت إلى مرس رو تاع قار : ارّجع إلى ربك فاسأله 


القلال : جمع قلة » وهى الحرة الكبيرة . 5 شي اتنا 
E‏ 7 حم e‏ و 


التَحفيف ؛ قلت : قذ رَجَعْت إلى رَبّي حَنَّى | حيبت مله .. ”ا 
Oa‏ عن يما اا ال E‏ 


لا .. ونحن نسوق فى هذا الشأن أصح ما قيل . 


مَسرُوق قال :كنت مكنا عنْدَ عائشة فقَالَتْ : EL‏ 


اث من تكلم بواحدة من مذ طم على الله الفزية » قل : ما هن » 
فلت قن زعم أن د محمد و رأى رب ق طم على لله عر »فال . 
وَكنْتْ متكا ملسست فَقلْت :ي ل الل ل 
الله عر وجل ( وَلَقَدَ رَءَاه ؛ بالأفق الین ) ” 0 


a ل‎ 


فقالت : أنا أل هذه الأمّة سل عَنْ ذلك رَسُول الله ل فقال : "نما هُوَ 
حبريل لم أَرهُ عَلَى صُورته التي لق علَيها غير هائين الْمَرََيْنِ » راي ُنْب 


ا اد الاي 
-ه 2 ا صد 

َسْمَع أن الله يقول ( ل تدركه الأبصر وهو يدرك الْأَتَصَرَ وهو اللطيف 
ص ص ٤‏ ھر ھر ھ٤‏ ر ک٤‏ عاء وصهووركى ردص 4ه 
N‏ ا کان لبر أن يُكَلِمَهُ اله إلا وَحيًا أو 


0 C&C 5 
ا‎ 


مِن وَرَاي حاب أوْيُرْسِلَ رَسُولاً قوی بِإِذْنهء - ما یشاءُ إنهم 


"روا يله کاب الان : اللشيورة الكو ال 

a 7‏ 
a‏ كور ا ا 

7“ سو رة الشورئ ية 6 


ل ل لل sg‏ 


الت وم ل 05 کہ شي شيا من كناب الله فقذ أ 


على الله الفرية » وَاللَهُ يقول E E‏ كين ريت ِن 


ر 


ّم تَفكَل َم بَلقْتَ رِسَالََهُه  )‏ .. قالت : ولو كان مُحَمَّدْ ل كاتما 


و 7 5 ام اة ا 2 کوت ص ير ر2 گے و 
شَيئا مما أل عليه َكنم هذه | لاية ( وَإِذْ تقول للذى انعم الله عليه وَأَنَعَمتَ 
وو د کے ينا 3 د e‏ ر ص لازن 

عليه ميىك عَلَمَكَ رَوَجَكَ وَاَئّق الله وَتَتى فى تفسلك ما الله مَبَدِيه وَتْنَى 
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قالت : ومن رَعم أنه يخبر بمّا يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله 
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زادت حادثة الإسراء والمعراج المؤمنين إعانًا ويقيئًا » وثقة بنصر الله عر 
وحل لدينه » فى الوقت الذى ارتد فيه ضعاف النفوس عن دينهم » وكأنها 
كانت اختبارًا وامتحانًا ليتبين الصادق قوى الإعان من المتردد المتشكك .. 
وانتهزت قريش هذه الفرصة فزادت من إيذائها للمسلمين لعلهم يرتدون إلى 
دين آبائهم كما فعل غيرهم .. كما أن القبائل حول مكة حين رأت ما 
تفعله قريش بالمسلمين ومن يناصرهم آثرت السلامة حوفا على تحار تهم مع 
قريش » فازدادوا إعراضا عن البى (5) وما يدعو إليه .. ومع ذلك ظل هو 
وأصحابه على ثقة ويقين بنصر الله » وإعلائه لدينه على الدين كله .. 

وجاء موسم الحج .. وخرج من يثرب إلى مكة نفر من قبيلة الخزرج › 
فلقيهم البى (#5) » وعرف منهم ما بينهم وبين قبيلة الأوس من عداء مستحكم 
بسبب ما كان اليهود يثيرونه بينهم من دس ووقيعة وتفريق » حت لا يتحدوا 
عليهم ولكى ينشغلوا بالاقتتال » ويتفرغ اليهود للزراعة والتجارة وجمع المال .. 
وكانت آخر المعارك بين الأوس والخزرج وقعة ( بعاث ) الى كان القتال فيها 
شديدًا فقَدَ الفريقان فيه الكثير من الرجال والأموال » ما دفع الخزرج إلى إرسال 
هؤلاء النفر فى موسم الحج إلى مكة لكى يجدوا حليفا لهم من أهلها على 
أعدائهم من الأوس .. فدعاهم البى (يَلكْ) إلى الإسلام الذى يؤلف بين 


م 


القلوبية 6 و افر إل :فك اقل واا عفاد و رسا النبلام ون الناش.» 
فاستجابوا له وقالوا : إنا قد تر كنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » وإن يجمعهم عليك فلا رجحل أعرّ منك .. 
وقال بعضهم لبعض : والله إنه البى الذى تواعدكم به يهود فلا يُسبقئٌكم 
إليه !! فقد كان يهود يثرب يقولون هم إذا احتلفوا وإياهم : إن نبيا مبعوًا 
الآن قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم .. 

وعاد هو لاع افر المدينة » و كان من بينهم اثنان من بى النجار 
أخوال عبد المطلب جد النبى ©24) »> فذكروا لقومهم إسلامهم فاستجاب لهم 

واستدار العام وحّل موسم الحج التالى » وجاء اثنا عشر رحلا من أهل 
يثرب » فالتقوا بالبى (طَيْه) ال اوغ ألا يشير کا ا 
يسرقوا » ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأنوا ببهتان يفترونه بين أيديهم 
وأرحلهم » ولا يعصوه فى معروف » فمن وفى فله الحنة » وإن غشى من 
ذلك شيعا فأمره إلى الله » إن شاء عذب وإن شاء غفر .. وأرسل البى (©) 
معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام » ويفقههم فى الدين » ويقرئهم 
القرآن » فكان نعم السفير إلى أهل يثرب » حيث لم ببق بيت من بيوت 
الأوس والخزرج إلا وفيه ذكر النبى (4) .. 


وحَل موسم الحج » وجاء مع مصعب بن عمير إلى مكة ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان من أهل يثرب من أسلموا » واتصل بهم البى (يلق) سر 
وواعدهم على اللقاء بالعقبة جوف الليل فى أوسط أيام التشريق » وأقبل البى 
(ي) ف الموعد ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب - وكان لا يزال على دين 
قومه - وقد شعر أن البى (#5) قد يريد الحجرة إلى المدينة فأراد أن يستوثق من 
عزم المسلمين من أهلها على تصرته » ومنعه من قومه .. لذلك كان هو أول 
من تكلم فقال : يا مَعْشَرَ الْحَزْرَج .. إن مُحَمِّدَا ما حَيْث قد عَلسُمْ » وذ 
معنا من قَؤْمنا ممن هو على مثل رايا فيه » وَهُوَ في عر من قؤمه » ومع 
في بلده » وقد أَبَى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له فيما دعوتموه إليه » ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإن 
ووو ا ا ا SO‏ 0 


ع 


معنا ما قلت » كلم يا رَسُولَ الله فح لتقسك وَلرَبّكَ ما حت 
فأحاب النبى (يلةِ) قائلا یمک على أذ توي ما کون مله ناك 
ر دا ادي وم الى ر بيده رة طا 
أن يختاروا من بينهم اثى عشر نقيبًا » فاحتاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس .. وانتهى الاجتماع على ذلك » وتسرب أمره إلى قريش فأقبلت على 


ا ا وان اك وميه المح 


د 


الخزرج فى منازلهم بالعقبة فى الصباح يستوثقون الخبر ويعاتبونهم على 
تحالفهم مع محمد عليهم » فأخذ المشركون من الخزرج يحلفون بالله لهم أنه ما 
كان من هذا شىء » والتزم المسلمون بالصمت لا رأوا قريشًا قد مالت إلى 

واستراحت نفس الى (#5) لبيعة من حاء من هل المدينة » ولمّا أخبره به 
مصعب بن عمير عن اشتياق أهلها للإسلام ومسارعتهم إلى الدحول فيه » فأمر 
أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة متفرقين وأن يخفوا أمرهم عن قريش حي لا تثور 
ثائرتهم عليهم » ولكن قریشا علمت بالأمر » فحاولت أن ترد كل مّن استطاعت 
رده إلى مكة تُعَدَبَه وکل به » وكانت تحول بين الرجحل وامرأته إن كانت من 
قريش » فلا تسمح لها بالخروج معه .. أما عمر بن الخطاب فقد وشح سيفه وأحذ 
كنانة وملأها بالسهام وأخذ القوس » ثم ذهب إلى البيت فطاف بالكعبة أمام 
امش ر کین » ثم وقف وصلى ركعتين وهو آمن ما يكون » ثم مر عليهم فى جلسهم 


و لو - 


محاسا لسا :وهو يفول :: فق أزاك أذ تكله امه ولده وترمّل زو جه 
فليلقئ وراء هذا الوادى » إن مهاجر .. وجمع عمر المستضعفين وأحذهم فى حمايته 
وخرج إلى المدينة ومعه عشرون راكبًا » ونزل على بى عمرو بن عوف .. وكانت 
فجرة یرل چ رون الل ركام ا سال اا كيف حال ر سول اه 
(5) قال : هو على إثرى .. ومع كل ما فعلت قريش فقد تتابعت هجرة المسلمين 
ال والكعوة يف انه وعدن ا 


م 


العجرة إلى المدينة 


كانت قريش تحسب لهجرة النى (5) إلى يثرب ألف حساب » فقد كثر 
المسلمون بها كثرة جعلتهم أصحاب اليد العليا » خاصة وقد انضم إل 
المهاحرون من مكة » فإذا ذهب إليهم البى (5) فلا يستبعد أن يهاجموا مكة أو 
يقطعوا طريق تحار تها إلى الشام » وإذا حصروه .بمكة ومنعوه من الهجرة فقد يثور 
المسلمون ق المدينة ويفكرون ف المجوم على مكة لتخليص نيهم » وإذا قتلوه ثار 
بنو هاشم وبنو المطلب وطالبوا بدمه فتقوم حرب أهلية لا بعلم مداها .. لذلك 
احتمع زعماء مكة بدار الندوة يتشاورون فى الأمر » واحتمعت كلمتهم على 
أن يأحذوا من كل قبيلة شابًا قويّا ويعطوه سيفا صارمًا فيضربوه ضربة رجحل 
واحد فيتفرق دمه ف القبائل » فلا يبقى أمام بى هاشم وبئ المطلب إلا القبول 
بالدية .. وهكذا تستريح قريش » ويعود لمكة مكانتها ووحدتها .. 

هذا.. وكان أبو بكر (ذفئم قد تَجَهّرَ مهاجرًا فقال له البى () : على 
رلك » فاي أَرَجُو أن بوذن لي » قال أَبُو بكر : هَل برجو ذلك بأبي أت ؟ 
قال : عَم .. هحبس أَبْو بكر سه على رَسول الله وئ ليَصْحبةُ » وعَلَفَ 
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وقد أعَلم الله تبارك وتعالى رسوله () بتدبير قريش لقتله » وأذن له فى 
ار ب واتقول السيدة غا رضي اله ها قل توم کان يبي على الب 
39) إلا يأني فيه بيت ابي بكر أَحَد طرفي اهار » فما أذن لَه في اعروج إلى 
المديتة لم برا إلا وقذ E Oy‏ 
ل في هذه السسّاعَة إلا لمر حَدَث . ما دحل عليه قال لأبي بكر : ار 


- 


من عنْدَكَ .. قال : يا رَسُولَ الله » الما هُمًا اباي - يعني عائشة 
ال : شتت آل هذ أذن لي في خرو ؟ قال : المح يا رَسُول الله . 


£ ه دور 


قال ا .. قال یا رَسول الله ك للخْرُوج , 
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فل إحداهما .. قال : قد أحدذتها لمن .. 
OG‏ 000 5 
حرا 0 3 ماه 8 ليه َاحلتَيْهِمًا 3 وَوَاعَدَاه غار ثور بعد ثلاث 
ل ي 


وقد أمر اللبى () علي بن أبى طالب أن يبيت فى فراشه ويتغطى ببرده 
وقال : يا على .. لا يخلص إليك شىء تكرهه » وأمره بالبقاء بعده ثلاثة أيام 
ليؤدى الودائع عنه .. ونام على فى فراش البى وول » وف ذلك يقال إن الله عز 
وجل أَرْحَى إِلَى جَبرَائيل ومیکائيل عليهما السلام : ( إني آحَيْت كما 


ا 2 
نشّة مأ 7 
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7 الروع : الخوف وإلفزع رواه البخارى » كتاب البيوع 
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وَجَعلت عْمْرَ أحدكمًا اطول من الآحر » فأيكما يور صّاحبَّهُ بالحيّاة ؟ ) . 
فَاْمَارَ كلاهُمًا الْحَيّاة .. فَأَُوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهمًا : ر أفلا كما مثل على بن 


ع ~ o‏ وما 3 لله لاع ك2 وو رت 4 را و ا A‏ ب 
أبى طالب ؟! آحیت بینه وبين نبيى محمد » فبات على فراشه » يفديه بنفسه »› 


ويره بالْحَيّاة .. اهبطًا إِلَى الأَرْض فَاحفظاةُ من عَدوَه )2 .. ففنزل جبريل 
وميكائيل لحماية على بن أبى طالب من كفار مكة .. فيييت على فى فراش الى 
(5) وينظر الناس من حصاص الباب معتقدين أن الذى يبيت فى الفراش هو 
محمد بن عبد الله » ثم يخرج البى (يل) عليهم ويأحذ من تراب الأرض ويضع 
على رأس كل واحد منهم وهو يتلو قول الله عز وجل : ( وَجَعَلَا مِنْ بين 


[ف4 
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دهم سَدا وَين حَلفِهدْ سَدَا فَأعْسَيَْهُمَ قَهُمَ لا يُتِصِرُونَ © 

وذهب النبى 2) إلى بيت أب بكر (45) فى الثلث الأحير من الليل › 
وتقول أسماء رضى الله عنها : صتعت سفرة رسول الله (5) في بيت أبي 
بكر حينَ أَرَادَ أن يُهَاحرَ إلى المدية » الت : فلم تجذ لسفرته ولا لسقائه 


0 - 
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ر بطهما فقلت لا : ا لا نطاة 

ما كر به .. بی بكر : والله ما أحد شيا أربط به إلا نطاقى . 

- رم ين 28 ر 3 ر اردع بر - ليم 
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قال : فشقيه باثنين فاربطيه : بواحد السقاء وبالاخر السفرة .. ففعلت . 
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77 ر وار ها ر ت ° ١‏ 
فلدذلك.سميت دات النطافية..: 


وحرج النبى (5 » وأبو بكر (5) من حوحة فى ظهر بیت ابی بکر › 
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وتوجها إلى غار ثور فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله : نابي 


بر ١١ EY‏ 00 سام مح () ي هاي 
بكر - وَهُوَ غلامٌ شاب لقن تق - فرحل من عندهما سحرا ٠‏ فيصبح 
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الل يتك كفس ذلا يشيع أنزايكةن يه إلا رقا كن رانين 


بخبّر ذلك حن يلط الظَلام .. ويَرْعَى عَلَيهِمًا عَامرُ بن فهيرة مَؤلَى أبي 
e REAP‏ 


کر 2008 

9 إن حأ البى ركم وصاحبه إلى الغار حي أسرعت العنكبوت إلى 
نسج بيتها لتستر به من فى الغار عن الأعين » وحاءت حمامتان فباضتا عند بابه » 
ونمت شجرة كبيرة لم تكن نامية . 

وأثناء ذلك كانت قريش جد ف طلبهما غير وانية » وكيف لا 
تفعل وهى ترى الخطر حدقا بها إن هى ل تدرك محمدًا ولم حل بينه ويين 
يرب ! .. وأقبل فتيان قريش بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم يدوروك باحثين 
فى كل الأنحاء .. والتقوا 27 على متر بين خان بور فسألوه » فكان جوابه : 


(؟ لقن ثقف : حاذق فطن . 7 اليس ارال قيال الجر 
( المنحة : الدابة الحلوب تعار للانتفاع بلبنها  .‏ فيريحها : فيردّها . 

ی رملدلها ا ا ا ب 
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قد يكونان بالغار » وإن كنت لم آر أحذا امه .. وتصيّب ابو بكر عرقًا حين 
مع جواب الرّاعى » وحاف على رسول الله (ي) من أن يقتحم الباحثون 
عنهما الغار » فأمسك أنفاسه وبقى لا حَرَاك به وأسلم لله أمره .. وأقبل بعض 
القرشيّين يتسلقون إلى الغار » ثم عاد أحدهم أدراجّه » فسأله أصحابه : ما لك 
لم تنظر فى الغار ؟ فقال : إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد » وقد رأيت 
حمامتين وحُشيتين بهم الغار فعرفت أن ليس أحد فيه .. ويزداد أبو بكر حوفا 
فيقول هامسا : و أن أَحَدَهُمْ تَر تحت قدميه لأَبْصرَكَا » فأجابه البى (85) : 

ظتكت يا یا کر باتين الله اه ! 0" .. وزاد القرشيين اقتناعًا بأن الغار 
ليس به أحد أن رأوا الشجرة تدلّت فروعها إلى فوهته » ولا سبيل إلى الدحول 
إليه من غير إزالة هذه الفروع .. إذ ذاك انصرفوا . 


ويشير إلى ذلك قول الله عز وجل : ( إلا تمصروةُ فَقَدَ نَصَرَهُ الله د 
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اله حَزِيزٌ حَكيمُ ر ) "ا 
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ناتخلا + والطلق مهما غامر بن فهيرة :والذليل اللأيلي + فأخد يهم 
ا ا 

عدا وقد سر ار كيه لار وهم ب الفاريق ن ام معد 
ا ل ا لل رن ملكي د 
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وتستقى من مر بها » فسأها النبى (5) هل عندها شىء .. فقالت : و "الله" لو 
كان عندنا ا E a‏ 
ول ل ق کو اة شن دا ا 
ميد ؟ " قالندت + شاه لفيا أيه © عن الب فقال: "حل ها من 
دو ناليع ١ E‏ الا يوان" ادي لى أذ كت" 
قالت : َعَم بأبى وای إن رَأَيْتَ بها حلا فاحلبهًا . . فَمَسَحَّ (4) بده 
عه وام "الله" و دعا قتفابّت 7" عليه و درت :.. هدعا يإكاء لها ير بض 


> 


35 


لس إن 
0 


0 ۶£ ه ررو ر 3 15 4 -ه ر ا 25 ر مع RS‏ ارو 
وسقى اصحابه حتى رووا » ثم شرب وحلب فيه انيا حتى ملا الإناء نم غادره 
و ىو 2 موءع 


ه سدم ا ار 5 م52 ا ال م هم -ه ر 
عندها .. فارتحلوا .. فقلما لبثت أن حاء زوجها ابو معبد يسوق اعنزا عجافا 


سارك ها لار ال عجن # قال هن أ للك هذا والساة 


> (r 1 ب‎ > ) ١ 
0 رواه البخارى » كتاب الإجارة . 7" قوية دة‎ ''( 


“ديقم لصيف 0 ل يطرقها د کر AE NE‏ 

۷ ۸ 0 : 
يي : التعب والجوع , 7" اندفع اللبن من ضرعها. 
9 يكف الجماعة من الناس . 1 ون 7 2 ضعيفا 1 


د 


عَازِبٌ » ولا حَلوبّة فى الت ؟ فقالت : لا والله إلا أله مر با رَجُل مارك كان 
ا SS‏ ل" إن لأَرَاهُ 


واستمر ال ركب المبارك فى طريقه » وكلما لقيهم أَحَدٌ سال أبا بكر : مَنْ 
هذا الرّحُل الذي بين يَدَيِكَ ؟! فقول : هذا الرّجُل يهديني السبيل . 
فيسب الحَاسب أله نما يعني الطريق » وإلما يعني سبيل اير .. 

ولما شعرت قريش بخرو ج البى (5) رصدت مائة بعير مكافأة لمن يقتله 
أو اسر و رك ١‏ ا :جَاءِنا رُسْل کفار قرش يجعلون 
في رول الله و وأبي بكر دة کل واحد مهما من له أو سر .. يم أن 
حالس في ملس من مالس قومي بي مئل بل رَحُل منم ى قا عي 
وحن حلوس فقال : يا سراقة إِنّي قد رايت آنا أَسودَة ‏ بالستاحل أَرَامَا 
كار متكا ادال رده ا ل Qê‏ 
ودنك رايت فلاا وَفلانًا انطلقوا باعي .نم لشت في الْمَجْلس ممّاعة 


اذا 


or, وو‎ 


قاط لز وى لازن ۰وی مز اكد" 
عن بر دا لسر د ا E I‏ فَحَطّطت 


(؟ كتاب زاد المعاد لابن القيم . 7" رواة البخارى + كاب المناقب.. 
0 أسوادة #جهاعة من الأشتخاضن : E‏ 
7 الحبس : الإمساك والمنع . 


“ل م 


بژحه الأرْض وحفضت عَاليهُ حى انيت فرّسي فرَكينها فرَفعتَا تُقَربُ بي حَنّى 


دي ° o‏ ر .°( 9 2 رمه 3 


دوت منهم فعثرت بي فرّسي فعرَرت ‏ عَنْهًا » فقت فَأَهْوَيْتْ يدي إِلَى 


ضر 
ع وتم وه 2ه 


eee‏ کک 


2 


کی ود 2 ا بتر 6 


تمش اة سول الله وق َه ل قف وآبو بكري لاقت 


ا TRE‏ ند اقيم 04 


E‏ فنَمَضَت » فلم کد 2 ترج يديا فلّمّا استوت قائمة إذا لأر يديه 
ار )^( قال اكور سارحو تكن بالأزلام فَحَرّج الذي 


سے 1 


و98 E O‏ 
حين قت ما يت من الْحبْسِ عَلْهُمْ أن سيظهَرُ أ رَس ول الله( فقلت 
له : إن قَوْمَكَ قَدْ حَعَلُوا فيك الدية » وَأَعَرئهُمْ اعبار مَا بريد الاس بهم 
وَعَرَضَتُ عََيْهِمْ الا وَالممَاعَ فلم يَررَآني ار يسألاني إلا أن قال : أف 


م سر سم 
رع وو 


عا » فسا أن كب لي کتاب أن » هامر حَامرَ ُن فهيرة فكب في رقعة من 


> 


7 00 7 5 ل‎ ê TEED 
. العثرة : الزلة والسقطة . حر : سقط ووقع‎ 

7" الكنانة : إناء من حلد تحفظ فيه السهام 

97 الأزلام : أقداح فى الجاهلية كانوا يقترعون بها لانفاذ أمر ما . 


7 استقسم : طُلب معرفة ما قسم وكتب له . ی غاص ف الرهال»: 
“ريو ايك طن e‏ 97> الكواة دخان مت عي تا 
ئ قان 


ا 


مم کسی رول لله و .د 

0 رح المطحور اعرد مارح رليات ولام م0 
يَعْدُونَ 7 كل غَدَاة إلى الْحَرّة ”© فيقظروته حى يرهم حر الظهيرة » فَائْقُو 
a‏ اْنظارَهُم » فلمًا أوَوا إلى بيوتهم أؤفى رل من يهود على 
اطم من آطَامِهمٌ © ل ل مر ينظ ليه فيصر يسول الله (يق) وأصحابه مبيضين 
وديف ا اماه م آنل تيمك . يا مَعَاشْرَ 
عرب هَذَا حدكم الذي تَتقَظرُون » فار الْمُسْلمُونَ إلى السلاح فقوا رَسُولَ 
الله ي بظهر الْحرّة » فعَدَل بهم ذات اليمين حَتّى رل بهم في بني عَمْرو بن 
e‏ م الاين من شَهْر بيع الأول » فقام بو بكر للنّاسِ وحَلس 
رَسُول اله ولم صَاممًا » طفق 2 مَنْ حاء من الأنصار ممن لم يَرَ رَسول الله 
و بحي ایا بكر ی اصابت الس رَسُول الله (5) » فأقبل أبو کر حَتّى 
ظلل عليه بردائه » عرف الاس رَسُولَ الله يل عند ذلك 0000 


ر 


ر ر 


(2) في بتي عرو بن عَوف بضع عَشرة ليله » وأسس الْمَمسْحَدُ الذي سس 
على التقوّى (وهو المعروف .عسجد قباء) وَصَلى فيه رسُول الله ل .. 


الأدم : الجلد المدبوغ . 0 رواة د ققد العائيق » والبغتارئ فى كاب الاق 
الغدوة : الخروج أول النهار .© ' موضع غربّ المدينة المنورة . 
7 الأطم : بناء مرتفع كالحصن . TS‏ 
طفق : شرع وبدأ . 09 رواه البخارى كتاب المناقب . 


د 


هذا .. وقد قام على بن أبى طالب برد الودائع بعد حرو ج البى (5) 
ا ا و ار 
حي وصل بعد أربع عشرة ليلة » وقد تورمت قدماه وسال منهما الدم » 
فيستقبله رسول الله () » ويحتضنه » ويُقبّلهِ » وينظر إلى قدميه فتفيض 
ال ند ا el‏ 
فشفيتًا ب ركة مسح الى (5) . 

فلما قرر البى (ي) مغادرة قباء ”© ركب ناقته القصواء ‏ » وسار 
E e ed‏ 
EU SG ea ES,‏ مسو 
وقد طال انتظارهم لهجرته وانضمامه إليهم » والعيش بين ظهرانيهم .. وها هو 
أا قد يعد أن آذن :آله له :لكل نه يفنت تر ها يشاك 
استضافته » والقيام على خلمته .. 

ویدحل رسول الله (5 على ناقته نای 7" به » وقد ترك زمامها لتسیر 
دول . ويتتهز الناس تلك الفرّصة » فيأحذون جنطام الناقة قة قائلين : هلم 
إلى الْعَدَد » والعدّة » والمتعة يا رَسُول الله . dg dy‏ 


روو ر 


N Ss . مأمورة‎ 


00 00 )ا ا e‏ 8 
قباء المدينة . القصواء : اسم أطلقه النبى (325) على ناقته . 
ا و ل 


مالم يق غراف ثم ب نياظلة »نين ساغدة » وکر الحاو لات م هر 
على بى عدى بن النّجّار الذين يحدوهم الأمل فى ذلك الشرف العظيم » فهم 
أخوا و ا الاي يدن قيقر وق * هلم إلى أخوالك يا رَسُول الله .. فيقول 
5 : حلوا سيلا » فإها مَمُورَة .. ويعبل ار کب إل دار بتى مالك بن 
اجار حيث تبرك الناقة من تلقاء تفسها » ثم تقوم وتدور دورة » ثم تعود إلى 
مكانها الأول فتبرك فيه وتستقر .. وهنا يندفع رجل من بين الدموع فيأحذ 
متاع رسول الله (#5) » ويحمل الرَّخْل من على الناقة » ويدخحل به بيته ”© . 
I O TT‏ 
الذى كان من حسن طالعه أن تيرك الناقة قريبًا من بيته .. ويحيط أفراد بى مالك 
ابن النجار برسول الله (كلة) فرحین مستبشرين بنزوله عليهم » والکل يدعوه إلى 
داره فيقول (&) : E‏ بى هكد قرا باوث ال سارف 
باستضافة رسول الله (يك) فى يبته ريثما بين المسجد وحجرات أمهات المؤمنين .. 

وكان مَبْرَكُ الناقة فى مرْيد 7" لر سمل وسل - عَلامينٍ يمين 
في حَجْرٍ امعد ُن زرَارَةَ - فقال رَسُول الله (8) حين بر کت به رَاحلةُ: 
ذا رن شاء الله اله دعا رشوال ال ر ااام فار ا 
ال الل يز سار ور ا للك ار سه دي ران 


م 


(') سيرة ابن هشام . 0 تله + مقاعه:: 
(" المربد : موضع يجمع فيه التمر ليجف . 


ص 


اله أن ن مله منهُمًا هبة حَتّى الْاعَهُ مهما ؛ م بنا مسجد .. وَطَفقَ رسُول الله 

و بل مهم ابن في لياه وقول وځ قل ال : 

EE EBERLE ETE 

وقول : 

الهم إن الآخر ار الآحرة .. فَارْحَم الأثصَارَ وَالْمُهَاجِرَة ..“ 
هذا .. وقد بيت ثلاث حجرات لأمهات المؤمنين : السيدة عَائشّة » 


سم هس 


والسيدة سَودَة بنت رَمْعَة » والسيدة أم حَبييّة بنت أبى سفیان ( رضى الله 
عنهن ) اللاتى تزوجهن البى (كَلِ) بعد وفاة السيدة حديجة ( رضى الله 
فد و د ا ا ا 
يا رَسُولَ الله » ألا يروج ؟!! e Ei‏ ا 
ون شكت يل : فمن البكرٌ ؟ .. 2007 00 
لي E‏ 


ل لس 6 ر چ 


ا ان كله عا سا ی E‏ : فاذعَبي 
فاذكريهمًا عَلَيَّ .. 
فأما السيدة عائشة (رضى الله عنها) فقد عرض سيدنا حبريل على الى 


(45) صورئها على حَرير أخضر » وأراها له فى منامه » وقال : يا محمد » هی 


('؟ رواه البخارى كتاب المناقب . 7 رواه أحمد فى باقى مسند الأنصار . 


ل وس 


وجك فى ادنيا والآححرّة 29 , فخحطبها () من أبيها . 

وأما السيدة سودة بت رَمَعَة (رضى الله عنها) فقد ذهبت إليها السيدة 
وة بت جك يم وقالت ها : مادا اذل اله عر وجل علَيّك من الْعَيْرٍ 
رکه 11 ...لت E‏ : لي سول لله و أك 
عليه .. قالت : وَدذْتُ » الي إلى أبي فاذكري داك لَه .. فقال أبوها o‏ 
بنجتت ؟ .. قالت لحي 20 .. فَرَوحَهَا يه .. © 

وأما السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان (رضى الله عنها) فقد مات زوجها 
وهما بالحبشة » فأرسل الرسول (ك# إلى النجاشى طالبًا منه أن يزو جه إياها . 
فدعا النجاشى المهاحرين قائلا لحم : إن رسول الله (2) كنب إلى أن روه 
تر 


00 o 


َصدَقَتُهًا أربعمائة ديتار .. 

ولا استقر رسول الله (5) فق بيت أبى أيوب الأنصارى وسمع به عب اله 
بن سّلام - وكان من أحبار اليهود وعلمائهم - جاءه فقال ااك عبن 
لت لا يمن إل ئي .. قال : ما اول أَشراط الساعة ؟ كاه 


امكل ڪه ؟ ومن اي ني تنوم اذى أي ومن أي شي تفرم إلى 


NOTE TT 0) 

رواه مسلم والترمذى بنحوه عن عائشة (رضى الله عنها) . 
0 رواه أحمد فى باقى مسند الأنصار . 60 الاستيعاب لابن عبد البر . 
7 أشراط الساعة : العلامات والدلائل على قرب يوم القيامة . 


لتكت 


ا 


خواله ؟ .. فقال رَسُول الله ) : حبري بهن آنقا حبريل .. قال عبد الله : داك 
عله يهود منَ الملائكة E‏ لله و اول أشراط السَاعة فار 
حشر الس م من المَشرق إلى المرب » وا ول ام بأ أل اة رل 
کید وت » وأا ل في الود : ن لحل ذا عشي رة سا اؤ کان 
يخم oe‏ . قال 0 0 


3 3 ° „~~ 


. فحت وء ول عد لله ت َل سرن لله ولع : 


ا 


او اللا عمتا » وأَخبيركا وان 


.. فقال رَسُول الله 5 : أفرم إن اسم عبد الله ؟ .. قالوا : أَعَادَهُ الله 
فك eS‏ 


لب و ر )0 


3 


الرسول 15 والمسلمون فى المدينة 

استقر النى (يي) بالمدينة بعد أن مكث .عكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة لقى 
فيها من العنت والأذى ما قى هو ومّنْ معه من المسلمين » ولم يكن أمامهم إلا 
الصبر .. وكان بالمدينة يومئذ المسلمون من مهاحرين وأنصار » والمشركون من 
ار الأوْس وَالخترْرّج » وكان بها اليهود من ب قينقاع فى داخلها » وبنو 
رة فى (فدك) » وبنو الضير على مقربة منها » بالإضافة إلى يهود حير فى 
شمالها .. فآى الرسول (لل) بين المهاجرين والأنصار إخخاء جعل له حكم إخاء 
الدم والنسب .. وقد أظهر الأنصار من الصدق فى هذه الأحوة والإيثار ما جعلهم 
يشاطرون المهاجرين أموالهم وديارهم » أولئك الذين تركوا وراءهم .مكة ما 
يملكون فيها من مال ومتاع .. وقد عمل بعض مَنْ كانت له دراية بشئون 


التجارة من المهاحرين فى التجارة » وشارك آخرون المزارعين من الأنصار فى 


أراضيهم بالمزارعة » وكان بعض المهاحرين فى فقر شديد » فازموا المسجد » 
وحصص هم البى () به مكانًا مَسقوفا یون فيه ويأوون إليه » وهم هل 
العنّفة الذيج عكفواعك ارآ ن ر ف وتلوته آنا الليل وأطراف اهار ٠.‏ 
وكان لسيرة البى (5) » وعظيم تواضعه » وجميل عطفه » وحسن وفائه » وفيض 
بره بالفقير والبائس والحروم أعظم الأثر فى سلوك المسلمين الذين أحبوه واقتدوا به 
ف سلو كه فَسَّادَ بينهم الحب والوئام والإيثار » ما ساعد ف انتشار الإسلام .. 


ج 


ولضمان الأمن والسلام فى ربوع المدينة كتب الى (يَلِعْ) كتابًا واعد فيه 
اليهود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموالهم » وأن على اليهود نفقتهم › 
وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصح والنصيحة » والبر دون الثم » وأن 
من حرج آمن » ومن قعد آمن .. إلى غير ذلك من أمور كفل حرية العقيدة » 
وحرية الرأى » وحرمة الحياة » وحرمة المال » وتحريم الجرعة . 

ys‏ دوهن شدنع توه افده 
وأصبح المسلمون يقيمون فرائض دينهم فرآدّى ومُجتمعين » لا يخافون أذى » 
ولا يَخْشَون فتنة » وكانوا يجتمعون للصلاة فى مواقيتها دون دعوة » فبدأ 
اللتكتر ين" قشف افر ةا إل السااة #مموورط العم SES‏ 
مر سول الله و بالناقوس يرب به للا في الْجَمْعٍ للصّلاة ”© عاف بي 
وأا ئائمٌ رَحْل يحمل اقوسًا في يده فقت لَهُ : يا عَبْدَ الله أتبيحُ امقوس ؟ 
ET‏ ملسي ا 
َلك عَلَى مَا هُوَ خيْرٌ من ذلك ؟ قال : فَقْلْتْ لَه ّى .. قال : تقول : " الله 
ل ا د 0 0 
لس 


لاسي 


e a 


. 5 5 
7" وفي رواية : وهو كاره لموافقته للنصارى . 


ص 


کوک مو OE‏ 2 و 1١‏ 21 م2 سر فاش لخر 00 2 2 2 - 
ر 3 ص o‏ 2-7 3-31 3-31 ے ے 1 س 
ال اشد أن مَك 


ا ارايت ودن | به فإنهُ نه أنْدَى صوتًا منك .. قال : فقمت 


E E‏ : فسّمعٌ بذلك عُمَرُ ن الطاب 
ور في ينه حرج يج ردا رل : وني بعك ماقرأب م 
لذي أري .. قال : فقال البي ل : قله الْحَمْدُ . 

وبدأت آيات القرآن تنزل على البى (يَلِمْ) تبين الحلال والحرام» 
وقامت الحدود » وفرض الصيام » وفرضت الزكاة » وكان ذلك ف السنة الثانية 
مخ اة 

وبدا وكأن الدهر قد صفا » واستقام الحال » وأمن المسلمون على دينهم 
ودنياهم » وها هم يحصدون ثمرة الصبر » ويستمتعون بحرية العقيدة » وبأن 
العبودية لله وحده » وأن التاس > جميعا سواسية » لا فضل لعربى على عجمى ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى .. وها هم يرون نی الله () يأبى أن يظهر ف 


9 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حزيعة والترمذي 5 


م 


أئّ من مظاهر الْمُلك أو السّلطان » بل ينهّى أصحابه عن القيام له كما تقوم 
الأعاحم لملوكهم » ويجلس حيث ينتهى به المجلس بين أصحابه » ولا يكاد 
الغريب أن ميزه من بينهم » ويقول لأصحابه : لا تُطرُوني كما أطرّت النَصّارَى 
بن مریم فما أا عبَدهُ » فقولوا : عبد الله وَرَسُولة © .. وكان بمازح أصحابه 
ويخالطهم » ويداعب أطفالهم ويحملهم » ويجيب دعوة الحر والعبد o‏ 
والمسكين » ويعود المرضى ف أقصى المدينة » ويبدأ من لقیه بالسلام » وإذا صافح 
ا م يرع يده حي يتزع الآحر يده .. وكذلك كان فى مهنّة أهله » يرقع ثوبه , 
ويخصف نعله » ويعلف فرسه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه .. وبلغ من وفائه أنه 
ا السيدة حديجة (رضى الله عنها) لكات عانها اخ واا الثناء » 
وكان يكرم صويحباتها ويقول : إن حسن العهد من الإبمان » ومن علامات رقة 
قلبه أنه كان يسمح لأحفاده أن يداعبوه وهو فى صلاته » بل قد صلى بالمسلمين 
يوما وهو يحمل ابنة ابتته زينب على عاتقه » فإذا سجد وضعها » وإذا قام حملها , 
ول تقتصر رقة قلبه وبرّهُ ورحمته على الإنسان بل تعدت إلى الحيوان » فكان يأمر 
الذابح أن يح شفرته ويُريح ذبيحته » وينهى عن تحميل البهائم فوق طاقتها .. 
وكات إذا سكل شا أغظاه تحن قبل طبه > إثد يعظ ,غطاء م ل فشن الفقر .. 
وكانت حياته زهدًا وتقشفا » فلم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين » وكان 


فرّآشه من ادم ”© حَسْيُوُه ليف » ولقد عان اجو ع مرارًا حن إنه كان يربط على 


7" رواه البخارى » كتاب أحاديث الأنبياء .. والإطراء : محاوزة الحد فى اللدح 2٠.‏ ”© الأدم : الجلد . 


بطنه حجر من شدة الجوع » ولم منعه زهده فى متاع الدنيا من أن ينال فى بعض 
الأحايين من طيب الطعام كاللحم والعسل .. وكان زهده فى اللباس كزهده فى 
الطعام » فقد أهدته امرأة ثُوبًا حسنًا فلبسه فرآه أحد أصحابه فأعجبه » فدخل 
حجرته فخلعه ثم أعطاه إياه .. بكل ذلك ضرب (ي) المثل الأعلى لأصحابه 
وللمؤمنين به بأن لا يكون لشىء هما فى الحياة سلطان على المؤمن » بل يكون 
مظان تحنم طن eG ll E‏ 
a LE‏ 

كان لكل هذه الأمور اثر كبيرٌ فى اتتشار الإسلام » ما أغاظ اليهود فبدأوا 
يفكرون كيف يكيدون للإسلام وللمسلمين » فحاولوا الوقيعة بين الأوس 
والمخررج الذين أل الإسلام بين قلوبهم بعد عداوة شديدة وحروب , 
فسلطوا أحدهم أن ينتهز فرصة اجتماعهم فیذ کر يوم (بعَاث) ”2 فما کان من 
الأوس والخزرج إلا أن تذكروا تلك الواقعة فتفاخروا » واختصموا » وتصايحوا , 
وكادوا يقتتلون لولا أن خرج إليهم رسول الله (و) فد کرم بالله » وكيف 
لف بين قلوبهم » وظل يُحَدَ هم حى بكوا » وعانق بعضهم بعضاء 
واستغفروا الله .. وتم القضاء على الفتنة فى مهدها » ولكن اليهود لم يستسلموا .. 


يوم بعاث : هو ذلك اليوم الذى اقتتل فيه الأوس والخزرج قتالا شديدًا انتصر فيه الأوس » 
ما دعا الخزرج لإرسال وفد إلى مكة لحالفة قريش » فلقيهم النبى (#5) وهداهم إلى الإإسلام . 


اليغود والمنافقون بالمدينه 


لم يطق اليهود صبرًا على ازدياد شوكة المسلمين بالمدينة فتحالفوا مع 
المشركين من الأوس والخزرج .. واتفقوا على : أن يظهر بعضهم الإسلام 
ويختلطوا بالمسلمين ليسمعوا أحاديثهم » ويعلن آخرون إسلامهم أول النهار 
ويكفروا آحره ليلبسوا على المسلمين دينهم .. فاحتمع يومًا فى المسجد منهم 
آنا يتارت افون أضواتهم') قد لصق به يعض + فارج اللي 
للم إحراجًا عنيفا .. وكان أحبار اليهود يسألون رسول الله (ك) » ويتعنتون 
فى أسئلتهم » ويأتون بالابس ليابسوا الحق بالباطل » فكان القرآن ينزل فيما 
يسألون عنه ويفضح سرائرهم .. وهم الذين أوعزوا إلى المش ركين ممكة من قبل 
أن يسألوا انى لم عن ثلاثة أشياء فإن أحابهم فيها فهو ئ مُرْسّل » وإن لم 
يفعل فالرجل مُتَقَول » فقالوا : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان 
أمرهم ؟ فإنه قد كان هم حديث عجب .. وسلوه عن رجل طُوَّاف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها » ما كان تَبوّه ؟ .. وسلوه عن الروح ما هى ؟ .. 
فلما سأله مش ركو مكة نزل القرآن يحكى قصة أهل الكهف » وقصة ذى القرنين › 
وأن الروح من أمر الله .. ومع ذلك لم يؤمن مش ركو مكة » ولا آمن يهود المدينة 
الذين واصلوا استفزازّهم وتَعَنْنَهِم فى أسئلتهم للبى (يل) بعد أن أصبح بين 
ظهرانيهم » وظهر أمره عليهم .. وكان من ضمن أسئاتهم أن سألوه عما حرم 


إسرائيل غل فی وكين رع أ ساح ان کان ما وھ ل يكن إلا 
ساحرًا ؟ وقالوا : إن جبريل الذى يزعم أنه ينزل عليه بالوحى عدو هم يأتى 
بالشدة وسفك الدماء » ولولا ذلك لاتْبّعوه .. إلى غير ذلك من الإسفاف 
والجدل العقيم » ومع ذلك كانت الآيات تنزل جيبة عن أسئلتهم فاضحة 
لأمرهم .. ولما كان الرسول (5) يدعوهم إلى الإسلام كانوا يقولون : نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا » فهم كانوا أعلم » وخيرًا متا .. وحين جاء وفد نصارى ران 
إلى البى (5 دعاهم إلى الإسلام ونهاهم عن قوم : إن المسيح ابن مرم ابن 
الله » وأخبرهم أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم ورُوحٌ منه » فأصروا 
على ما هم عليه » فنزل قول الله تعالى : ( فَمَنَ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعَدٍ ما ا 
يِن الْعِلمِ فَقلَ الوا دع أَبََآءَنا وَأَبَنآءمز وَضشَاءَنَا وَسَاءَكُمَ وَأَنفسَنَا 
نفس گم تُر نبل فَتجَعَل لَعْنَتَ آله على لذ پیر  )‏ » فدعاهم الى 
9 إلى المباهلة فا بوا وقال بعضهم لبعض : والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
حتاو وان افليس تق العك نكر على زي ا تن 

هذا .. وحين علم اليهود باجتماع وفد نصارى تَجْرَان برسول الله () 
جاءوا وتنازعوا معهم وقالوا : ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى : 


"ل سورنة لمان اين 


(" المباهلة : الملاعنة والدعاء على الظالم . 


اا اعرد عاق انون ی متهم ت ما راکو إل د فقول 
العا كاف او الهوة:» إن كاف وود انه فصر ل ات 
بالقول الفصل فى هذه الأمور » وما يزيدهم نزول الآيات بالحق إلا تُفورًا , 
ففزلت آيات تنهى المسلمين عن مباطنة اليهود وتحذرهم منهم .. ارت 
الرسول (ِيلْ) أيضا من محاولتهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه » إذ جاءوه 
ووعدوه إن هو حكم لهم على حصومهم أن يؤمنوا به ويتبعوه .. 

ووصل بهم الأمر إلى إنكار نبوة سيدنا عيسى ابن مريم اة وادعاء 
أن عزيرًا هو ابن الله .. وازداد تطاوهم إلى أن وصل إلى التهجم على ذات الله 
العليّةَ » فقالوا + إن الله فقير و حن أغنياء لأنه يسألنا أموالنا ١‏ :. وقالوا: كيك 
ينهانا عن الرَبًا » وهو يفعله » إذ يعدكم أن الحسنة بعشر أمثاها !! وقالوا : هذا 


هذا .. وقد جاء اليهود إلى النبى ( يومًا فقالوا له : إن جميع الرسل 
اا ت نون قاذ کو عاك أن 


A 


$ 


تذهب إلى هناك ليكون مقامك به .. يريدون بذلك أن يخرحوه من المدينة كما 
أخرحته قريش من مكة .. وف هذه الأثناء كان البى (يف) يتمئ أن تكون قبلته 
فى الصلاة هى قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل » فنزل القرآن بالأمر بتحويل القبلة 
إلى الكعبة » وكان ذلك على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة .. وانتهز اليهود 
ذلك لتكون فرصة لهم للطعن عليه فى تحويل قبلته » وأوحى الله إليه عا سيقوله 


السفهاء منهم من قبل أن يقولوه » ومع ذلك قالوه دون تدبر فى أن إخبار الله 
لرسوله (#5) بقوهم يعتبر معجزة فى حد ذاته .. ولقد تكرر ذلك الأمر مرار 
دون أن قروا بنبوة ذلك الذى يخبرهم دومًا عا سيقولونه !! . 

وهكذا اليهود . . لما حَاءهُمٌ رَسُولَ ما لا تَهْوَى أَنْفِسُهُمْ فريقا 
كَذْبُوا وفريقا يلون .. وقد رل الكثيرٌ من القرآن عبر عن تعنتهم مع 
أنبيائهم ورسلهم » وكثرة حدم واثقلافهم عليهم .. وذكرٌ طرف من 
الكو نلق لو N‏ عور للشو عزو كد اقو ها لول من ةلياه 
ف شأنهم .. ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكر مَسّاوئهم » 
ويكفى أن نذكر قول الله عر وجل : ( وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسى لتب وَقَفَيئا 
مِن بُعدِه اسل وَءَاتيتا عِيسَى أبن ر الت وَأَيّدَتَهُ پروح لْقُدُسِ 
أَفَكُلَّمَا ج جَاءَكُمْ رَسُولٌ یما لا جَوَئ أنقسكم استكبرع فقريقًا كَدَّبَم وَفُريقا 
تلوت رت وقالوا قلُوبنَا عل بل لَعَنِّم آله يكُفْرهِمْ فليا ما يُؤَنُونَ 
چ وَلَمًا جاعم کت من عدد آله مضق لما معَهُمْ وكاثوا ين قبل 
ب فور کل الین روا فما جاه ما عرفو کارا بف فل 
على آلکفریت )"2 . 


7 سورة البقرة الآيات من ۸۷ إلى ۸٩‏ . 


المسلمون واهل مكة 

لم ينقطع المهاحرون عن التفكير فى مكة - هذا البلد الحبيب - موطنهم › 
ومرتع صباهم » فهناك ديارهم وأموالهم الى أرغموا على تركها » وكذلك مازال 
هناك أهل لحم وقرابة هوى إليهم أفدتُهم » وتشفق عليهم نفوسهم من بقائهم 
على الشرك .. كل ذلك بالإضافة إلى ما أسبغه الإسلام على مكة من شرف › 
وعلى البيت العتيق من حلال » خاصة وقد أصبح قبلتهم فى الصلاة .. ولكن 
كيف السبيل إلى العودة ومكة ف قبضة المشركين وهم ل يؤمروا بقتال ؟!! 
أيقفون موقف الاستسلام أو الاستخذاء وقد صبروا على الأذى فيها ثلاثة عشر 
عاما ؟ كيف والإسلام لا يقر الاستكانة » ولا اليأس » ولا الضعف ؟ وإذا كان 
ينهى عن الظلم والعدوان فإنه يفرض الدفاع عن النفس » والعرض » والمال » 
والعقيدة » والكرامة .. لذلك كان التفكير فى الترصد لقوافل قريش واعتراضها 
والاستيلاء عليها لتعويضهم عما فقدوه من ضياع ٠‏ ودور وأموال .. فخحرج حمزة 
ابن عبد المطلب فن ثلاثين راكبًا من المهاجرين إلى ساحل البحر حيث لقى أبا 
جهل ف ثلاثفائة راكب من أهل مكة » ولكن لم يحدث قنال » وحرج عبيدة بن 
الحارث فى ستين راكيًا من المهاحرين فساروا إلى ماء بوادى رابغ وهناك التقوا بأبى 


سفيان فى مائتين من أهل مكة » فانسحبوا دون قتال إلا ما روى من أن سعد بن 


(' الضياع : جمع ضيعة » وهى العقار كالأرض والدار . 


أبى وقاص رمّى يومئذ بسهم » فكان أول سهم رمی به فى الإسلام .. 
هذا .. وقد حرج النى (5) بنفسه مرة إلى (الأبواع) » ومرة إلى (بواط) » 
5 سمي 5 ا 00 6 | 22 
ومرة إلى (العشيرة) » ومرة إلى (سفوان) من ناحية بدر ٠٠‏ » وكسب الى (5) من 
هذه الرحلات أن وادع وحالف القبائل الى لقيها فى تلك الأماكن كبئ ضمرة › 
o 4‏ ع 9 ٠.‏ ع 
وبئ مدلج .. وقد أطلق كتاب السيرة على هذه الرحلات اسم سرايا أو غزوات .. 
وف شهر رحب من السنة الثانية من الحمجرة بعث البى (5) عبد الله بن 
٠ 3 1 5 :‏ 1 
جحش ومعه جماعة من المهاحرين وأمره أن يتجه فى الطريق إلى (ئخلق 7 ع 
وأعطاه كتابًا » وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره فيمضى لا أمره 
ولا يَستَكره أحدًا من أصحابه » ولا فتح عبد الله بن ححش الكتاب إذا فيه : 
( إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حن تنزل نخلة فتَرصّد بها قريشًا » وتَعَلم 
لنا من أحبارهم ) .. فأَعْلمَّ مَنْ معه بالأمر » وبأنه لا يَستَكرةٌ أحدًا » فمضوا 
بعيرا هما ضل فأسرتهما قريش » وكان ذلك آخر شهر رحب وهو شهر 
حرام .. ومرت بهم قافلة لقريش فتذ كروا ما فعلت بهم قريش » وهاجموا 
القافلة بعد تردد غير يسير » فقتلوا رحلا وأسروا رحلين » واستولوا على 
العير ° » وقدمُوا المدينة » فلما رآهم البى (يلع) قال : ما أمرتكم بقتال » 


١‏ ا 7 وداه 1 ۲ : : 5 ع 
7(" وهذه الى يطلق عليها غزوة بدر الصغرى . ''' موضع بين مكة والطائف . 
لي نالو :ينل 


وعاتبهم المسلموت » وعتفوهم على فعلهم .... واتتهزت قريش الفرضة وأشاعت 
ان شا بم الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم » وأحذوا الأموال » 
اسر وا الخال م و اخات المسلمو ت بان ذلك إغا كان ق هر شان فف 
انتهى رحب قبل أن يفعلوا ما فعلوه .. فنزل قول الله تعالى : ( يَسعَلُونكَ عن 
الشبر ألَحَرَامِ قِتَالٍ فيد فل ق و عن سيل ال ب 
المج د ألْحرَامٍِوَِْرَاحُ اهلو ده كر ِد الله وَالْفِعئَُ كبر ين اتل ولا 
يزاون يَُجِلُوَكُمْ حي يَردُوَكُمْ عن دييڪُم إن أسْتَطَّعُوأ ومن يدد نگم عن 
ديه فيَمْتَ وهو ڪافر فأوْلَتِيِكَ حَبِطْت أُعَمَدُهُمْ في آلدُتَي جره وَأولَتيكَ 
ل E‏ 7" ليبين أن القتال فى الشهر الحرام وإن 
کان ی اا انان ھا ما هو الك اه قن شيل الله اکر هھ 
والصّدّ عن المسجد الحرام وإحراج أهله منه » وفتنة الرحل عن دينه أكبر عند الله 
من القتال' فق الشهر ارام ٠:‏ فسرى عن المسلمين بحزول القران > :وأرشلت 
قريش تفتدى الأسيرين » فشرط البى (6) أن يُطلقوا سراح سعد بن أبى 
وقاص » وعتبة بن غزوان مقابل إطلاق سراح أسيرى قريش .. وقد ترك ذلك 
أثْرًا لدى قريش بأن المسلمين أصبحوا قوة لا يستهان بهاء وأنهم أصبحوا 
يُشَكلون حطرا بهد طريق قوافلهم .. 


أ N‏ ارا 


غزوة بدر الكبرى 


لم يكن المهاجرون ليرضوا أن يعيشوا حياتهم عالة على إخوانهم 
يستردون بها أموالهم وثرواتهم الى أرغموا على تركها ممكة » ولم يكن 
هناك إلا طريق واحد » ألا وهو الاستيلاء على قوافل تحارة قريش الى تمر 
قريًا من المدينة فى طريقها إلى الشام ومنها .. كما أن قتال الذين يفتنون الناس 
عن دينهم ويصدون عن سبيل الله قد شرع » إثر سرية عبد الله بن جحش 
الى اسول المسلموق:افبهنا غل غير ریش ها كان له اث كبين ی اناد قران 
اعتراض قافلة أبى سفيان أثناء عودتها من الشام .. تلك القافلة الي فاتت 
المسلمين فى غزوة بدر الصغرى أثناء ذهابها إلى الشام .. لذلك حين اقترب 
غد عر القافلة أرسل ا و مالك ون عا الهم وس برخ ريد 
ون ا خا رها فساو ست ان ا( ا لے ران »> ومرت بهماعير 
قريش » فأسرعا بالعودة إلى المدينة لإخبار النبى (5 » إلا أنه (4 لم ينتظر 
عودتهما » فقد ترامت إليه أخبار القافلة » وأنها عظيمة قد اشترك فيها جميع 
أشراف مكة بأموال كثيرة » وقد حشى أن تفوته كما فاتته فى ذهابها إلى 
الشام » فندب الناس للخرو ج إليها » فاستجاب البعض » وتخلف البعض .. 


وأما أبو سفيان فقد تَمّى إليه حرو ج البى (#5) لاعتراضه فَعَيّر طريقه › 
وابحه إلى ساحل البحر » وأسرع فى سيره مبتعدا عن الطريق المعتاد » وأرسل 
رحلا يستنفر رحال قريش لإنقاذ أموالحم » فوصل إليها » وقد شق قميصه › 
وأحذ يصرخ ف الناس قائلا : اللطيمة .. اللطيمة .. أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لا محمد فى أصحابه .. العَوْثْ .. العَوّث .. فأسرع أبو حهل يستنفر 
قريشًا » الى لم تكن فى حاحة إلى استنفار » إذ لم يبق منهم أَحَدٌ إلا وله مال 
فى تلك القافلة » فَتَجَهَرُوا للخروج بأسلحتهم وعتّادهم » فلم ببق يمكة 
متَخخَلف قادر على القتال » إلا أبا هب الذى أرسل رجلا مكانه .. وكان عدد 
فقد كانوا خمسة وثلاتمائة رجحل » منهم ثلاثة وثمانون من المهاجرين » وواحد 
وستون من الأوس » والباقون من الخزرج » وكان معهم سبعون بعيرا فقط 
ككا كوو هانيا "دقان ذللق لقمان E o‏ 
من المجرة . 

ولما علم النبى (5) بخروج قريش استشار الناس » فتكلم أبو بكر » وتكلم 
عمر » ثم قام المقدّاد بن عمرو فقال : ا امض لما أراك الله فنحن 
E‏ ال ياك 


ا ٠‏ 
يتعاقبون عليها : يتناوبون ركوبها. 


تاذ قافنا والوذون بر كع GS‏ ررك قاتلا إا لمتكم الي 
وسكت الناس » فقال رسول الله (ل) : أشيروا على أيها الناس - يريد الأنصار - 
فقال سعد بن معاذ : لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل » قال سعد : لقد 
آمنا بك وصدّقناك » وشهدنا أن ما جمت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض لما أردت فنحن معك » فوالذى 
ا 0 تخلف ما رجحل 
لدو در ا ا فى الحرب صدق ف اللقاءء 
ا قر به عك » فسرٌ بنا على بركة الله . . فأشرق وجه 
البى (4) وقال : سيروا وأبشروا » فإن الله وعدن إحدى الطائفتين » والله لكأن 
الآن أنظر إلى مصارع القوم 7" .. وساروا جميعًا حي وصلوا قريًا من ماء بدر » 
فأرسل النى (ظلِِ) علي بن أبى طالب » والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص ف 
تفر من أصحابه إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر » فعَلمُوا أن قريشًا وراء الكثيب © 
بال ار ىم وا هيو رن فن الال وما ها وو اف ن فاو 
النى (#) من ذلك أنهم يبن تسعمائة وألف » فقال لأصحابه : هذه مكة قد 
لقت إليكم أفلاذ أكبادها .. 


"كرواة اخل م ديسه الكؤزفين . ' سيرة ابن هشام . 


90 الكنييبة:؟ الت لمن الوفل , 


د 


وأصبح الغد » والمسلمون ف انتظار مرور قافلة أبى سفيان بهم » وإذا 
بالأخبار تصلهم بأن أبا سفيان عَدَل بها وفاتتهم » وأن جيش قريش هو الموحود 
با منطقة .. وا بحا أبو سفيان بقافلته وعلم بخروج قريش أرسل إليهم يدعوهم 
للعودة إلى مكة مادامت القافلة قد بحت » ولكن أبا جهل ثار حين مع ذلك » 
وصاح قائلا : والله لا نرجع حى رد َدْرًا فنقيم عليه ثلانا تلحر الجزر » 
ونُطعم الطعام » ونَسّقى الخمر » وتَعغزف علينا القيان ‏ » وتسمع بنا العرب 
وعسيرنا وجمعنا فلا يزالون يرهبوننا أبدًا بعدها .. وأطاعت قريش أبا حهل › 
وساروا ليختاروا منزلا يتهيئون فيه للحرب » إذ إن بدرا كانت من مواسم 
العرب » ولو عادوا إلى مكة لظن الناس أنهم خافوا لقاء البى (5) ومن معه › 
فتزيد شوكته وتزيد دعوته قوة وانتشارًً .. ولكن بن زهرة أطاعوا الأخنّس بن 
شريق - و كان مطاعا فيهم - فعادوا إلى مكة .. أما البى (4) ومن معه 
نقال اتانيه و :يا أرسؤل شي اک كذ النحر ل امول أنرلكة 
الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال 
النبى ي : بل هو الرأى والحرب والمكيدة » فقال الحُبّاب : يا رسول الله .. فإن 
هذا ليس منزل » فانهّض بالناس حي نأتى أدن ماء من القوم فتتزل » ثم 


)١(‏ ب وو و و 
الجزر : جمع جزور » وهى ما ينحر من الإبل . 
القيان : جمع قيّنَة » وهى المغنية . 


ال ر 


نبئ عليه حوضنا فنملؤه ماء » ثم عور ما وراءه من القلب ٩(‏ > ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربوا .. فأحذ البى (ي) .بمشورة الْحُبّاب » ونزل حيث أشار 
عليه » وتم بناء الحوض » وبنى عريش للبى (#5) ليستريح فيه .. 

هذا .. وقال البى () لأصحابه : مَنْ لقى منكم العبّاس فلا يقتله فإنه 
حرج مستکرهًا .. ومن لی أَحَدَا من بن هاشم أو بئ الْمُلَلب فلا يتعرض له .. 
يريد البى (يلع) بذلك أن يرد هم المعروف حيث نْصروه » ومَنَعُوه من قريش » 
واحتملوا معه الحصار ثلاث سنين فى شعب أبى طالب .. 

ولا رأت قريش ما فعله النى (#) ورأت أن م معه لا يزيدون على 
لثلاثمائة » طمعت فق استتصال شَأفتهم .. واندفع الأسود بن عبد الأسد المخزومى 
من صفوف قريش بريد أن يهدم الحوض الذى بناه المسلمون » فعاجله حمزة بن 
عبد المطلب بضربة أطاحت بساقه فسقط » ثم أَنبّعها بضربة أخرى قضت عليه .. 
وما إن سقط الأسود حي خرج عتبة بن رَبيعٌة بين أيه شيبة وابنه الوليد 
ابن عثبة » ودعا إلى المبارزة » فرج له فتية من الأنصار » فقال هم : ما لنا بكم 
حاحة » نما نريد قومنا .. ونادَوًا : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » 
فخر ج إليهم حمزة بن عبد المطلب » وعلى بن أبى طالب » وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » والتقى التصمان فقتل حمزة شيبة » وقتل علي الوليد » ثم أعانا 


9 القلب : جمع قليب » وهو البثر .. وتَغويرها : كبسها بالتراب حي ينضب ماؤها . 


د 


عبيدة على قتل عتبة .. فلما رأت قريش ذلك زحفوا على المسلمين والتقى 
الجمعان صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان .. 


یں 


وأخذ البى () يدل صفوف المسلمين فى مواجهة جيش قريش » فلما 
رأى كثرة رحال قريش » وقلة عدد رجاله » وضعف عَُدّتهم إلى جانب عدة 
قريش عاد إلى العريش ومعه أبو بكر » واستقبل الْقبْلَة يدعو : اللهُمّ هذه قريش قد 
انف اا غاول أن لكت رسرلك ال صرف ادن رشي + الل 
إن هلك هذه لعصابة من أَهْل الإسلام لا عبد في الأررض .. وما رال يهف 


ص 


رك -ه 2 مامه و - 70 ر 0 - لز برعي ماه 0ص 8 و عو - 0 2 ا 
بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منکبیه » فأنّاه أبو بكر فأحذ 


١‏ ان 


ردَاءهُ فَأَلْقَاهُ على منْكييْه » ثم الَْرَمَهُ من وّرَائه وقال : يا تبي الله » كَمَاكَ 
اتلك EL SI‏ واقة يدي 317 وسو اله 
(9) حفقة وهو فى العريش ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله .. 
وخر ج إلى الناس يحرضهم ويقول لهم : والذى نفس محمد بيده » لا يقاتلهم اليوم 
ا ا ان 

هذا .. وقد وجه المسلمون أكبر هَمُّهِم إلى سادات قريش وزعمائها , 
يريدون استفصاهمم جَرَاء وفاقا لما فعلوه بهم فى مكة من تعذيب وتتكيل , 


(' رواه أحمد فى مسند العشرة .. ومسلم فى كتاب الجهاد والسيّر . 
7 فق :أله ابت حفيفة من النوم . 


“سا د 


5 


ولصدهم إياهم عن المسجد الحرام » ومحاولة فتنتهم عن دينهم .. وقد رأى بلال 
أميّة بن حَلف - وكان هو الذى أذاقه ألوان العذاب يمكة - فصاح به : أمية 
ابن حلف » لا بجوت إن بحا » ومازال به حي قتله .. وقتل معاد بن عمرو بن 
الجموح أبا جهل .. وحَمىّ وطيس المعركة » والمسلمون يصيحون مهللين : 
ا ف ES‏ 
2 0 

وجوه ۲ م قذفهم سهاء وام سجاه قلا : شارا .. کان اسر 
O‏ " تريش » وأسر من أسر» ووی ر حال 
Sl SC a‏ 
O EE‏ يا أهل القليب .. هَل وَحَدْتُمْ ما 


كت 
م ر ب ر ا ج #8 00 م م سا 0 


وو 


وعد رر ۾ حَمَا ؟ فاي قَد وَحَدْتْ ما وَعَدَنِي رَبِي حقا , قال لَه 


1 


0 


sC. 


2 
ما ١‏ ف 2 خا ایر 


رول لله أو ادي ناه ُو ا 0 قل . اشع لتا أو 


منم » و َم لا يستطيغون أن يُجيبوا ^ . 


5 الحصباء : الحصى . 9 شاهت : قبحت . 
الصناديد : الأشراف والسادة والعظماء . 5 


7" رواه أحمد فى باقى مسند الأنصار .. والنسائى فى كتاب الحنائر .. 


د 


ولما أصبح الصباح أمر رسول الله م الناس أن يردُوا كل ما فى أيديهم 
من الغنائم » وأمر بها أن تحمل حب يرى فيها رأيه » أو يقضى الله فيها بقضائه .. 

وبعث رسول الله (يل) عبد الله بن رواحة » وزيد بن حارثة بشيرين بالنصر 
إلى أهل المدينة » فدخلها عبد الله من أعلاها » ودخلها زيد من أسفلها ييشران 
الناس .ما فتح الله على المسلمين من نصر .. وكانت الفرحة غامرة لولا أن شابها 
فان هد اتفق أن كان ال ن عاتديم مع دفن الميدة رایت 
رسول الله (5) الي كانت مريضة » وتخلف زوجها عثمان بن عفان عن غزوة 
بدر بأمر رسول الله 4 ليرعاها رضى الله عنها .. 

وعاد رسول الله (5) إلى المدينة » وف الطريق توقف وقسّمَ الغنائم 
السوية على مَنْ شه بدرا » وجعل سهمًا لكل من طلحة بن عييد الله » وسعيد 
ابن زيد اللذين أرسلهما ليتحسسا أحبار قافلة أبى سفيان » وانطلق هو إلى بدر 
ولم يتتظرهما » وكذلك جعل سهمًا لعثمان بن عفان الذى تَتلف ليمَرّض امرأنه 
رقية » وحكم رسول الله () لاثلاثة حكم مَنْ شَهِدَ بدرًا » لحم مثل الذى لهم 
من الأجر عند الله » وكذلك جعل لورثة من استشهد يبدر حصته .. 

وفرّق رسول الله () الأسرى على أصحابه » وقال لهم : استوصوا 
بالأسّارَى خيرًا .. وبينما المسلمون فى طريقهم إلى المدينة قتل من الأسرى 
چ لوقي لاي اندوعت و تخ ق 


الاقافهم لظو N‏ كناب 

ودخل البى (5 المدينة هو والمسلمون قبل الأسرى بيوم » ثم جىء 
بالأسرى » وأوصى البى (#5) أصحابه - الذين يحرسونهم - بهم خيرا وأن 
يعامل كل رحل أسيره برحمة .. ثم بدأ يفكر فيما يصنع بهمء أيقتلهم , 
يأحذ منهم الفداء ؟ إنهم أقوياء أشداء وقد امتلأت نفوسهم بالحقد » والغل » 
والبغضاء للمسلمين خاصة بعد أسرهم وقتل زعمائهم » فإن أطلق سراحهم 
بفداء كانوا على المسلمين حربًا بعد ذلك » وإن هو أمر بقتلهم أثار فى نفوس 
أهليهم من الضغينة والعداوة ما قد يصعب إزالة آثاره » فقرر أن يستشير 
أن رد نذا ان كن الاق تقال :نا رس ل سيان انض وا تر ماك 
فيهم الآباء » والأبناء » والعمومة » وبنو العم » والإخوان » وأَبْعَدُهُم منك قريب » 
فان عليهم مَنَّ الله عليك » أو فادهم يستتقذهم الله بك من النار » فتأحذ منهم 
ما أحذت قوة للمسلمين » فلعل الله أن قبل بقلوبهم .. فسكت النى 45) و 
يُحبْهُ بشىء .. فتَنَحَّى أبو بكر » وجاء عمر » واستشاره الى () فقال : يا 
ركاه الله .. هم أعداء الله كنوك » وقاتلوك » وأخرحوك ‏ اضرب رقَابَهم ؛ 
هم رؤوس الكفر » وأئمة الضلالة ‏ يوئ الله بهم الإسلام » يذل بهم 
أهل الشرك .. فسكت البى (#5) ولم يجب .. فعاد أبو بكر وجعل يتلطف 
ويستعطف البى (كَفمٌ) » ويذكر القرابة والرحم » ويرجو لؤلاء الأسرى الهدى 
إن هو أَبْقَى على حياتهم .. ثم عاد عمر لمثل ما كان يقول .. فقام رسول الله 


د 


الأسرى » بعضهم يؤيد رأى أبى بكر » وبعضهم يؤيد رأى عمر .. وظل 
المسلمون فى تشاورهم مدة انتهوا بعدها إلى قبول الفدّاء » وى هذا القبول نزل 
قول الله عز وجل : ( ان 


ص ir‏ 2 و 


لاض وش يا الله پر بد آل خرة وال عَزِيزٌ کیش ) © 

وبينما yT‏ الأسرى » وصل أحد الذين بحوا 
من القتل والأسر إلى مكة يخبر أهلها.بما حل بسادتهم وكبرائهم وأشرافهم من 
ل 0 الخبر » ولا استوتقوا من الأمر 
حَرُوا صعقین » وحم( © أبو لهب » ومات بعد سبعة أيام .. 

هذا .. وقررت قريش بعد طول تشاور واحتلاف أن تفتدى أسراها الذين 
كان من بينهم أبو العاص بن الربيع زوج السيدة ريب بنت رسول الله (5) . 
فأرسل أهل مكة بالأموال لفدائهم » وأرسلت الزوجة المسلمة الوفيّة ما قدرت 
عليه لفذاء:زونعها المقر ك > و كان مح يرما أرساه فلدذة 29 كانت أمها السيدة 
حديجة (رضى الله عنها) قد أهدتها ها .مناسبة زواجها » وحين وضِعّت تلك 
الأموال أمام النبى (يلع) رأى تلك القلادة فحرّكت أشجانه 7 وهِيّجَت ذكراه» 


1"أكييورة اتفال E‏ ا 
7" القلادة : ما يُجعل فى العنق من حلى ونحوه . جا جرا 


جا 


GE aS EN E e E‏ ورا 
الأصحاب ذلك ف و حهه (# فقرّروا إطلاق الأسير بغير فدَاء .. وأعادوا إليه 
الأموال الى أرسلتها زوحته ومن بينها تلك القلادة .. وانطلق الزوج المشرك 
عائدًا إلى مكة بعد أن وعد بالسماح لزوجته المسلمة بال هجرة إلى المدينة فور 
وصوله إلى مكة » ونفذ الزوج وعده » وخرجت الزوجة المسلمة مهاجرة إلى 
لوو كا سيان ٠‏ نكا العو ندر كو يقن هال سكل را حسما داك 
جنينها » ثم واصلت سيرها إلى المدينة » ولحقت برسول الله (5) .. 
ومضت الأيام وحرج الزوج إلى الشام فى تحارة لقرّيش » ووقعت القافلة 
ف أيدى المسلمين » وفر الزوج هاربًا .. وحين أرخى الليل سدوله تسلل إلى 
المدينة » ولحأ إلى بيت امرأته مستجيرًا بهاء فآوته حي أصبح الصباح » 
وخخرج المسلمون لصلاة الفجر بالمسجد » وتقدّم البى (5) إلى المحراب و كبر 
للصلاة » فصرحت السيدة زينب (رضى الله عنها) من صفوف النساء قائلة : 
يها النَاسُ » ِنّى قذ أجَرْتْ أبا العَاص ؛ بن الرّبيع .. وبعد أن انتهى البى (35) 
من صلاته التفت إلى الناس قائلا : ايها الاس » هَل سمشم م ما سّمععت ؟! 
mM CGE Oa‏ 
ار غل المسلين ادا : . وذهب إلى ابتته زينب وقال لها : يا تى » 
NE CE a‏ 
ماله .. وعرض البى (يي الأمر على أفراد السرية الى استولت على القافلة 
لعل ل 


فقررُوا رد الأموال إليه .. وعاد الزوج بأموال قريش إلى مكة » وردها إلى 
أصحابها ثم نادى فيهم : هل بَقَىّ لأحَد نكم شىء ؟ .. قالوا : لا » جَرَاك 
ر 3 م 7 0 و ٤‏ ەە عور 
الله خيرًا .. فقال : والله لولا أن تظنوا بى الخيانة لمكثت بالمدينة وأسلمت مع 
رسول الله (395) .. ثم انطلق مسرعا إلى المدينة » ودحل على رسول الله (325) 
جاهرا بالشهادتين معلنًا إسلامه » وبيعته » وانضم إلى امرأته الوفية الصابرة › 
والتأم شَمّل الأسرة من حديد فى ظل سماحة الإسلام ...© 


5 


00 سد الغابة ا الأثير َ 


معاقبة كعب بن الأشرف وبنى قيتقاع 


تركت غزوة بدر فى نفوس أهل مكة أْرًا عميقا » وإن اختلفت ردود 
فلا لوي انا بن يقبا د الاقم اناما لون جو "ابسن رخو عات 
وأما هند بنت عتبة فامتنعت عن البكاء على أبيها وعمها وأخحيها حي لا يشمت 
بها المسلمون » وح تثأر من محمد وأصحابه » واعتزلت فراش أبى سفيان » 
وحَرّمت على نفسها التطيب أو الترين حى يتم غزو محمد والثأر ممن قتلوا 
لجاب واما نما رش ف ن هون رووسهن يب و كن بان رس من 
قل من بیدر أو بعيره » وين وینکین حوله » واستمر حالهن على ذلك شهرًا » 
والكل ينتظر الفرصة للثأر .. 

أما اليهود والمش ركون بالمدينة فقد رأوا سلطان البى رل الذى جاءهم 
منذ أقل من عامين فارا مَهَاجِرًا من مكة يزداد » ويكاد يكون هو ضاحب 
الكلمة فى أهل المدينة » علاوة على أن ما حدث ببدر زاد المسلمين قوة . 
فأحذوا يتآمرون على البى (#5) وعلى المسلمين » ويرسلون إلى مكة من 
يُحَرض أهلها على الثأر » وينشدون شعْرًا ييكون به قتلى قريش » وكان على 
رأس المحرضين كعب بن الأشرف اليهودى » فقد قال عندما عَلم .عقتل زعماء 


قريش مدر :هو لاء أشرافه الغزوب"» :وهلوك الناش و الله لزن كان عمد 


(' كناية عن عدم الجماع . ا 


د 


أصاب هؤلاء القوم لبن الأرْض حير منْ ظهرها .. وذهب إلى مكة يحرط 
ای ا 
رجع إلى المدينة أحذ يشب بنساء الل 6 ا ا 
وأجمع بعضهم على قتله » وذهب إليه أبو نائلة يستدرجه بالطعن على النى 
(ي) وعلى المسلمين » ولا نس إليه كعب ؛ بن الأشرف طلب منه قرضًا له 
ولبعض أصحابه » فوافق كعب على أن يرهنوه نساءهم » فقال أبو نائلة : 
ْنُك نساءنا ونت أجمل الناس » وتُعيرٌنا العرب بذلك ؟! لا » ولكتا نرهنك 
دروعنا وأسيافنا » فوافق كعب على ذلك على أن يحيئوه لاحقا .. و بعد فترة 
جاءه أبو نائلة ليلا يناديه من حارج حصنه » فنزل إليه كعب » وسار 
الرجحلان حن التقيا بأصحاب أبى نائلة » وذهب الجميع يتماشون ساعة حن 
ابتعدوا عن حصن كعب ب بن الأشرف ثم ضربوه بسيوفهم فقتلوه . 

وقد زاد هذا الحادث من مخاوف اليهود » وزاد أيضا من مؤامراتهم 
وتحرشهم بالمسلمين » فقد انتهزوا فرصة وجود امرأة من المسلمات جالسة عند 
صائغ من بن فينقا ع تبيعه حلية ذهبية » فأحذوا يتحرشون بها » وجاء 
أحدهم من خلفها فى غفلة منها فشبّك ذيل ثوبها بظهرها » فلما قامت 


7" لقره الع ی بها فلن نار "“الشليبية: الغو الفاطع و ی 


تك 


من المسلمين على اليهودى فقتله » فاجتمع اليهود عليه فقتلوه .. وشّكلت هذه 
انظ تكد سنا ١‏ الو قار مر كايا للا ce‏ يون لك الي هنالف 
أمور أهم من الحياة عند العرب منذ الجاهلية » فكيف تكون بعد أن أَعَرَّهم الله 
بالإسلام » لذلك ثار المسلمون ثورة عارمة » وأرسل البى (# إلى يهود بى 
قينقا ع يطلب منهم أن يحفظوا عهد الموادعة الذى تم معهم عند يغه (كل) 
إلى المدينة - وخاصة أنهم كانوا يقيمون بالمدينة وليس حارجها » ويختلطون 
بالمسلمين ويتعاملون معهم - أو أن يتزل بهم ما نزل بقريش فى بدرء 


و رو > سرس 


وا o‏ : يا مُحَمَّدُ لا يعرنّكَ من تفسلك أك قلت 
قرا من قرش اوا أَعْمّارًا لا رفون اقتال » ك لو قاتلا عرفت أا َحْنْ 
كارا وز ارك ا انيما ESE.‏ 
هيبة المسلمين وتضعف شوكتهم » أو القتال .. فقام المسلمون ممحاصرة بى 
يماع ف دُورهم خمسة عشر يوم متتالية » لا يدل إليهم أحدّ بطعام » ولا 
يخرج منهم أحد » فلم يبق أمامهم إلا النزول على حكم رسول الله 2) 
والتسليم لقضائه فيهم . لل ل د 
الرأى على قتلهم جميعًا .. فأسرع عبد الله بن أ ا 
لليهود وذا ساطان ف المشركين من الأوس والخزرج - إلى رسول الله (ك) 


7 رواه أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفىء . 


د 


وقال : أَحْسنْ ف مَوَاى » وأحذ يكرر ويلح فى طلبه » ويقول : إن والله امرؤ 
586 الدّوائر . . ثم جاء عَبادة بن الصّامت - وهو من كبار مسلمى 
الأنضار = يقول بهذا القول نفسه ... وعند ذلك قبل البى (442) شفاعة 
أبن سلول:وعيادة عل أن يكلو وو فعا ع عن الذي راء للم على صم 4 
فسار بهم عُبّادة بن الصّامت حي بلغوا وادى القرّى حيث أقاموا زمنًا » ثم 
ارتحلوا إلى حدود الشام حيث أقاموا .عنطقة أذرعات .. وضعفت شركة اليهود 
بعد جلاء بى قينقاع عن المدينة . 

هذا .. وقد استقرت الأمور بالمدينة بعض الشىء بعد إحلاء بن قينقاع » 
واستدعى النى لم ذات يوم علي بن أبى طالب (5د) فقال له : يا على » إن 
قود مرق أذ ور كلت واطاق يد BE‏ انعا م 
لخدت اما حي آذن لك 77 بعك فة استدعاه الم 482 ور ضا ق 
إناء » ثم أخذ من وضوئه ‏ ورَشَةُ عليه قائلا : اللهُمَ بارك عَلَيهما » وبارك 
عام رولك لايق ليواي 1 ا EN‏ 


o‏ و 
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رم ع - ° وو عر دهده 


رعس س ° )۳( -. 7 o‏ واه o‏ ی 7 2 
وال بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى - 
ا ه 6 هاس م 3 3 29 ن 2 م م 0 وور 2 u‏ 008 
و کان من أصحاب ر سول الله (©28) ممن شهد بدرا » وتوفي بالمدينة - قال 


و ر3 58 و E RS 9 00 9 E.‏ هه 3 سه ب 2 927 و 
عمر : فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة » فقلت : إن شئت 
أ -ه أ 


00 


١١0)ء‏ 0 5 3 5 واو 
أى آمره بالامتناع عن الدخول عليها . الوضوء : ماء الوضوء . 


ت “مانت عنها روحها ؛ 


د 


لكشك حفصة بِنْتَ عَم » قال : سَأَنْظرُ في امي ال د 
تتا ب لاوج تبي هذا .. قال عم : قت نا بكر فق : إذ 
شش فت الك حفصة يلت عم » صمت ابو نکر َم تزجع إل شي 
فكت عله اود مني عى مان . ب َي ف لیا رول لله و 
َنَكَحْها يه . TT‏ ين فل 
حفصة فلم حع يك ؟ » قلت ع قال : فإنَهُ لم يمتني أن ازجع إلَيِكَ 
ف lT‏ 
أشي سر رَسُول الله ولم » ول هلها .. © 

ودخل البى (5) يومًا على عثمان بن عفان (45ه) فوجده منهارًا من 
البكاء حزنًا على زوجه رقية الى ماتت عند دحول البشير بالنصر فى غزوة بدر 
فال لنتن نلق وااعقيناة :فال ونيا وول ال نوهل معن على جنا 
وغل عل ١آ‏ غ ا رسصول اله كانت کن و مانت وا قط ااب 
بين وبينك .. وما إن أتم عثمان كلمته حى نزل جبريل إلى الى (35) , 
فالتفت (ي) إلى عثمان وقال له : يا عثمان .. هذا جبريل جاء بأمر من الله 


ماف وإ ا شر يا 0 5-0 50 
أن ازوحك بأختها آم كلثوم على مثل صداقها وعشرتها .. 


9 رو الیغاری + كنات المخارئ:»: 


عن أن هريرة (ي) بنحوه .. الإصابة : ۱۲۲۲۲ ( ۲۹۰/۸ ).. 


د 


مناوشات تريش والقبائل 


لم يطق أبو سفيان الصبر على المزيمة الى لحقت بقريش فى غزوة بدر » 
وأراد أن يعيد إلى أذهان العرب قوة قريش » ومقدرتها على القتال » فجمع 
روعالا الداع سن اهز مكة يدك شه معن يدان وو و 
ece Nga‏ 
ها (العرَيْض) فوجدوا رجلين فى حرث هما فقتلوهما » وأحرقوا بيتين ونخيلاً » 
واعتبر أبو سفيان أن بينه بغزو محمد قد برت » فانصرف هاربًا قبل أن يلحقه 
أحد من المدينة » وقد علم البى (#5) .ما حدث فخرج مع بعض أصحابه فى أثر 
أبى سفيان الذى كان يسرع ومن معه فى الفرار حي إننهم كانوا يلقون ما 
يحملونه من الزاد ومن السنّويق 7" ليتخففوا » وكان المسلمون إذا مَرُوا به 
أحذوه - لذلك سميت هذه المطاردة بغزوة السّويق - وعاد البى (يف) إلى 
لذو فل ان د وا و مهاد 

وبلغت أنباء محاولة أبى سفيان الفاشلة أسماع العرب فزادت أبا سفيان 
خحزيًا » وزادت من هببة النبى (5) فى نفوس الحميع » فأما القبائل البعيدة فظلت 
ف مَأْمّن لا يعنيها ما يدور بين المسلمين وبين قريش » وأما القبائل القريية 


فكانت تَتَوحّس شرًا من زيادة قوة المسلمين وكهديدهم لقريش » إذ إن هذه 


السّويق : طعام يتحذ من مدقوق الحنطة والشعير . 


القبائل تستفيد من مرور قوافل قريش بها فى طريقها إلى الشام ومنها , 
واعتراض طريق هذه القوافل قد يضطر قريشًا إلى تغيير طريق قوافلها » ما يضر 
ممصالح هذه القبائل ضررًا بليعًا .. 

وبلغ البى و أن غطفان » وسُلَيُم اعتزموا الاعتداء على المسلمين : 
کح إلى (قَرْقرَة الكذر) ليأحذ عليهم الطريق » فلما وصل إلى ذلك المكان 
وحد آثار النَعَم و لم يجد أحدًا » وعلم أن القوم انتقلوا إلى مكان الماء » فجمع 
أصحابه ما وحدوا من تَعَّم وعادوا إلى المدينة بغنيمتهم .. 

وبلغ البى رل أن جمعًا من علبة ومُحَارب قد تجمعوا يريدون أن 
يصيبوا من أطراف المدينة » فخرج (#5) فى أربعمائة وخمسين من المسلمين فلقى 
U aa Ay‏ 
رؤوس الحبال هاريين .. وبلغ البی (5) أن جعا كبيرًا من بی سليم ببحرًان 
تهيئوا لقتاله » فخر ج فى ثلاثمائة رحل » فلما بلغوا قريًا من بَحران علموا أن 
الجمع تفرقوا وعادوا أدراحهم حوفا وفزعًا .. وهكذا .. كلما فكرت القبائل 
فى محاولة الإغارة على أطراف المدينة وسمعوا بخروج النى (5) لهم الْْخَلَعَت 
لوبهم » وولوا الأدبار .. 

ولا بلغ قريشًا ما حدث من أمر هذه القبائل علمت أن طريق تحارتها 
إلى الشام أصبح غير آمن مطلقًا » ففكرت فى طريق آخر لا يصل إليه البى 


د 


(5ِ) وأصحابه » فقرَرُوا أن يسلكوا طريق العراق » وهو غير مهد » وتم تجهيز 
قافلة عظيمة تعوض ما فات يقودها صفوّان بن ميه » وعلم البى يك بذلك 
فأرسل ريد بن حارثة ى مائة راكب » فاغترضوا القافلة عند القرروة (© ع ففر 
الؤعنا لمر كوا العيرا اجيلك بالعذار فا غوها المسامواق #فكافت اول عي 
ذات قيمة غنمّها المسلمون .. 

واشتعل الغضب ف نفوس قريش حين علموا عا أصاب قافلة صفوان بن 
أمية » خاصة وأنها كانت تحمل من أموالهم الكثير » وقد اشترك فيها أكثر 
أهل مكة .. واتضح طم أن قوافلهم أصبحت غير آمنة » سواء أثحذت الطريق 
المعتاد أم انَّحَذت طريق العراق » كما أن البى (يلِهُ) قد واد ع القبائل الى تمر 
عليها القوافل ثما جعلهم يمتنعون عن التدحل بين النبى (5) وبين قريش .. 

ولا كانت حياة قريش تعتمد على التجارة فى رحلة الشتاء إلى الحبشة › 
ورحلة الصيف إلى الشام » ل يبق أمامهم إلا الحرب أو الموت جوعًا » فصّمِّموا 
على القتال والأحذ بالثأر .. 


5 


0 م‎ 5 7 ١ 
. القرّدة : ماء من مياه جد‎ "7 


< 


4 هد 
۰ 


فزوة 


E: 


اتفقت قريش عندما بحت قافلة أبى سفيان فى غزوة بدر أن توقف العير ولا 
تتصرف فيها » وتبرع بها أصحابها لتبَاع ويتم تجهيز حيش الثأر بأثمانها .. 
وقد آن الأوان بعد أن مر عام على غزوة بدر » وبعد ما حدث لقافلة صّفْوَان بن 
يه اسك توق نا NTE‏ هي 
خيش كيراق عدده وعدت :واستنفات القبائل الخ وها ليشار کر هااق أخذها 
لار مالين كما لفرت دن ها م اا اش 

وقد أصرت نساء قريش على أن يخر حن مع الجيش لتشجيع الرحال 
وتذكيرهم بقتلاهم ف بدر » ولكى يحرص الرجال على عدم الفرار مهما حمى 
وطيس الع ركة ‏ حت لا يت ركوا نساءهم يقعن ف الأسر .. وخرحت قريش 
تقصد المدينة فى ثلاثة آلاف رجل - منهم سبعمائة دار ع © - وق ثلاثة 
آلاف بعير » ومائێ فرس .. 

هلا رقن کان العا ن ع لقاب اق فا ال ا على 
التفاصيل » ذاكرًا لحسن معاملة ابن أخيه (5) له عندما وقع فى الأسر يوم بدر , 
فكتب كتابًا ذكر فيه أمر قريش » وما جمعت من عَدَد وسلاح وعُدّةَ » ودفع به 


(© الأحاييش : قوم من العرب رمَا » سما بذلك نسبة إلى حَبُشى (حبل بأسفل مكة) » أو لسمرة ألوانهم . 
7 تو وط ار کد ا ل و ررح 


 _‏ و1 


إلى رحل من قبيلة غفار لتسليمه إلى النى (يي) بالمدينة قبل وصول جيش قريش » 
ووصل الرجل وسلّم الكتاب إلى البى (ي) الذى دفعه إلى ابی بن كَعْب فقرأه 
عليه » فاستكّمه النى (يل) ما ف الكتاب » وذهب إلى سسَعْد بن الرييع فأخيره 
ایی کات ا و 
يتحسس أخبار قريش » وجاء الخبر بأن قريشًا نزلت عند بعض السفوح من 
جبل أحد » وأرسلت إبلها وخيلها ترعى زروع المدينة احيطة بها .. وحشى 
أهل المدينة عاقبة هذه الغزوة الي أَعَدّت لما قريش اشد ما أعَدّت فى تاريخها .. 

وبات أهل المدينة تحت السلاح يحرسونها » وتجمع أصحاب البى 
69 بالمسجد وعليهم السلاح خوفا عليه .. ولا أصبحوا جمع النبى ل أهل 
الرأى من المسلمين ليتشاور معهم » وحضر المنافقون الذين تظاهروا بالإسلام 
هذا الاجتماع .. وتكلم عبد الله بن ایی ابن سول فقال : لقد کنا يا رسول الله 
نقاتل فيها - يقصد المدينة - وبحعل النساء والأطفال فى هذه الصيّاصى» ونجعل 
معهم الحجارة » ونُشبك المدينة بالبنيان » فتكون كالحصن من كل ناحية » فإذا 
أقبل العدو رمه النسوة والأطفال بالحجارة » وقاتلناه بأسيافنا فى السكك » إن 
selle Ege SEE E E‏ 


أصبناه » وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا » فدَعَهّم يا رسول الله 


7"الضيامق ٠‏ لرن 


وأطعن فى هذا الأمر » فإف ورثت هذا الرأى من أكابر قومى وأهل الرأى 
منهم .. وكان هذا هو رأى رسول الله (لِهِ) كما كان رأى أكابر الصحابة من 
المهاحرين والأنصار .. لکن رجالا ممن شَهِدُوا بدرًا وذاقوا حلاوة النصرء 
ورأوا أن العبرة ليست بالعَدّد أو العدّد » وإنما العبرة بالإمان » وأن النصر من 
عند الله » وكذلك فتيانًا ذوى حَميّة وشجاعة لم يشهدوا بدرًا وندموا على 
ذلك أحبوا الخروج إلى العدو وملاقاته حيث نزل » لكى لا يُنّهَمُوا بالجبن 
والْخوف إن هم تَحَصّنوا بالمدينة ولم يخرجوا .. وتكلم آحرون وقالوا : إن لا 
نحب أن ترحع قريش وتقول للعرب حَصَرَنًا محمدًا وأصحابه فى صيّاصی رپ 
وآطامها ”“ فتجترئ علينا القبائل ويشنُون الغارات ويقطعون الطريق علينا » وإن 
حرجنا وقاتلناهم فإما النصر » وإما الشهادة » وحَرك هذا الكلام مشاعر التحوة 
والشجاعة والإبمان فى القلوب » وأصبح الاتحاه السائد - خصوصًا لدى 
الشباب - هو الخروج للاقاة العدو .. فقال البى (5) : إن أحاف عليكم 
الهزيمة » فأصروا على الخروج .. فلما رأى ذلك لم يكن أمامه إلا أن ينزل 
على رأيهم طالما كانت الشُورَى أساسًا لنظام الدولة فى الإسلام .. 

كان اليوم يوم حمعة » فصلى البى (5) بالناس » وأخبرهم أن النصر مع 
الصبر » وأمرهم باهز لملاقاة العدو .. ودخحل بيته بعد صلاة العصر » ودحل 


7" الأطم : البناء المرتفع كالحصن . 


“تت تك 


فعا أبن يك وق ا اوغ م و ا اولك 
يتجادلون بالمسجد » ويقول كل من سيد بن حُضَيْر » وسعد بن مُعَاذْ = وهما 
E‏ كلتقي ماني داق نوات لون 
أشاروا بالخروج : لقد رأيتم رسول الله (ي) يرى التحصن بالمدينة قم ما 
قلتم » واستكرهتموه على الخروج وهو كاره له » فَرُدُوا الأَمْرَ إليه » فما أَمرَ كم 
فافعلوه » وما رأيتم له فيه هوی أو رأيًا فأطيعوه .. ولما سّمع الداعون ا 
الخروج هذا الكلام خافوا أن يكونوا قد خالفوا رسول الله (#5م فى أمر هو 
أعلم بعواقبه » فلما حر ج عليهم لابسمًا درْعه مدا سيفه قالوا : ما كان لنا يا 
رسول الله أن نخالفك » فاصنع ما بّدا لك » وما كان لنا أن تُستَكْرهَك » 
والأمر إلى الله ثم إليك .. فقال اللبى () : لقد دعوتكم إلى هذا الحديث 
بكم » وما ينبغى لی ذا لبس لأْمَنَه © أن يضعها حي يحكم الله يبنه وبين 
أعدائه » انظروا ما آمركم به فاتبعوه » والنصر لكم ما صبرتم .. 

وتقدم النبى (يل) بالمسلمين مُتّحها إلى أحد حن نزل (السشيحين) ”© فرأى 
Na EE‏ الور سن 
اليهود » فقال (#5) لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك ما ل يستلموا» 


فانصرف اليهود عائدين إلى المدينة .. 


اك لرامية ولاس ا موضع بين المدينة وأحد . 


ل ج 


وانتهز عبد الله بن أَبَىّ ابن سلول الفرصة فانخذل ورجع إلى المدينة مع 
من معه » وكانوا ثلاثمائة رجل » وبقى البى (5) ومن معه من المؤمنين 
e Eg es‏ ااانه ا ننه E‏ عن اقل e‏ 

وسار البى (يَ) بالمسلمين حي بلغا أَخُدَا وجعلوه إلى ظهورهم , 
وصّفٌ البى ( أصحابه » ووضع منهم مسين رحلا من الرّماة على شعّب 
نو لشن وال اا فور ا اك أن جوا نوراف 
والرَمُوا مكانكم لا تبر حوا منه » وإن راونا تهزمهم حن ندخل عَسْكرهم 
فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأَُمُونا تقل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا » وإِنَّما 
غليكم أن ترشقوا لهم بالل + :فإن الخيل لا تقدم على ابل :. ثم نهى بقية 
الرحال عن أن يقاتل أَحَدٌ منهم حي يأمر هو بالقتال .. 

وأما قريش فصقت صُفُوفها » وجعلت على الْمَيْمَة حالد بن الوّليد ؛ 
وعلى الْمَيْسّرة عكرمّة بن أبى حَهّل » ودفعت اللواء إلى طلحة  es‏ 
وجعلت نساء قريش بمشين خلال الصفوف يضرين بالدُفوف والطيُول , 
ويُعنِين بكلام يشجع الرحال على القتال وعدم الفرار » فكن يقلن : 

ويها بن عبد الدار ويها حُمَاة الأذبار ضربًا بكل بتار 


ويقلن : 


< 


إن تُقبلوا تعانق وتفرش التّمَارِق 
وَنُدْبرُوا تُفارق فراق غير وَامق 

واستعد الفريقان للقتال » وكان مع قريش رجحل من أهل المدينة يدعى أبا 
عامر عبد عمرؤ بن ضيفي الأو سى - كات قد الفقل إل مكة بعد انتشار 
الإسلام بالمدينة » ول يكن شهد بدرًا - يُحَرّض قريشًا على قنال البى للم » 
وكان يزعم لهم أنه إذا نادى على أهله من الأوس الذين يقاتلون فى صفوف 
المسلمين فسوف ينحازون إليه ويقاتلون مع قريش .. فلما حرج إلى أحد ومعه 
خمسة عشر رحلا من الأوس الذين لم يكونوا أسلموا وبعض عبيد أهل مكة 
نادى : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر » فأجابه المسلمون من الأوس : لا انعم 
اھ و ا ا غاا 
ميسرة جحيش قريش - أن يأحذوا المسلمين من جناحهم الأمن فرذوهم 
حاسئين ‏ ووی أبو عامر ومن مَعَه مُذبرين .. 

a n a 
إليه رجال فأمْسَكه عنهم » حن قام أبو ذُجَائّة سمّاكُ بن حَرّشّة فقال : وما‎ 
عفدني وسو ل ايند 9 فال أن ري قن ادوج بحن قحك ابو‎ 
ذُحَائة السيف وأخرج عصابة حَمْرَاء - يُسَّمَيها عصابة اموت » ويعرفه الناس‎ 


ب بز 0 ١‏ 8 55 
بها - فعصب بها رأسه » وأحذ يختال بين الصفين ويتبختر » فلما رآه 


ب ل د 


البى ل قال : إنها لمشية يُبَعْضُها الله إلا فى مثل هذا اليل 


SS لا امن انار الاي‎ a 


4 


ا مشر كين .. وصاح حمزة بن عبد المطلب : أمت . أمت » فكانت صيحة 
الوخد » افع إل قب حي قرش لاي ذإ له : کد 
ا کا کد ان + . وصاح طلحة بن أب طلحة حامل لواء أهل مكة : 
هل من مبارز ؟ فخرج له على بن أبى طالب فبارزه وقتله » و كبر المسلمون 
وشوا على المشركين .. وأخذ لواء أهل مكة رحل آحر من أبناء أبى طلحة 
فقتله حمزة » وتعاقب حملة اللواء من بين عبد الدّار حي قتل منهم تسعة » كان 
آخرهم صاب الحبشى غلام بن عبد الدار .. فلما قتل حملة اللواء انكشف 
المش ركون وولُوًا مدبرين حي أحيط بنسائهم » ووقع الصّّم الذى احتماوه 
ياوا به من فوق الحمل الذى كان يحمله ومن خلال الْهَوْدَجٍ الذى كان 
يحتويه .. وتَمَرّق حيش قريش المُكون من ثلاثة آلاف مقاتل بشجاعة وإعان 
سبعمائة مقاتل مسلم يطلبون النصر أو الشهادة » وأوشكت نساء قريش أن 
يَقَعْنَ ف الأمثر » وأحذ المسلمون يطاردون عَدُوّهم » ويضعون فيه السلاح 
كيف شاءوا .. ثم أغرت الغنائم الى تركها الفارُون من قريش بعض الرحال » 
قر كو ارد ار کن عدن ا ون ا ا الك قاق کک ا 
توقعاتهم » وشغلهم ذلك عن المعركة .. ولمًا رأى الرماة الذين أمرهم الى 
59 ألا يْرَحُوا مكانهم انهزام المش ر كين وفرارهم » وانشغال إخوانهم 


“ل د 


مع الات ان وتر عضوم ا ول ا غا نسي من اة 
لقال لم مره عيد ان N a‏ 
رسول الله () : لا تبْرَحُوا مكانكم » وإن رأيتمونا تُقكل فلا تنُصّرونا ؟!! .. 
قالوا : لم يرد رسول الله (©) أن نبقى بعد أن أذل الله المشركين .. وتركوه 
ونزلوا يشاركون فى جمع الغنائم » و لم يبق معه إلا تَفرٌ دون العشرة .. وعند 
ذلك اغتنم خالد بن الوليد الفرصة - وكان قائدًا لَفْرْسّان مكة - فهجم 
بفرسانه على من تبقى من الرماة .. و لم يتتبه المسلمون الذين شغلوا جمع الغنائم » 
فحَرّطهم من خلفهم » وصاح ف قريش صيحة جمعت شمْلْهِم ورَدَنهم على 
المسلمين الذين أصبحوا محصورين بينهم وبين فرْسّان حالد بن الوليد .. وانتبه 
المسلمون » وألقوا ما بأيديهم من الغنائم » والتقطوا سيوفهم » ولكن بعد فوات 
الأوان » فقد تَمَرّقت الصفوف » وأصبح كل فرد مشغولاً محاولة النجاة بنفسه » 
ES‏ او ارين aE‏ ملفل وق قار ينا 
واحدا كالئيّان الْمَرْصُوص يُشَجّعُهمِ ما يرون من بطولات فذة لرحال أمثال : 
ع وآ طا ا و ینوغر 
ودارت الدائرة على المسلمين » وأعملت قريش سيوفها ورماحها فيهم › 
وتَهيّأت الفرصة لاختيار الضحايا والأحذ بالثأر » خاصة لوحشى الحبشی الذى 
وعده مولاه ير بن مُطعم أن يعتقه إن هو قتل حمزة عم البى درا لقتل عمه طَعَيْمَة 
ابن عد الذى قل بيدر » كما وعدته هند بنت عة بالمال الوفير كذلك للغرض 


2 


نفسه » وهو قتل حمزة الذى قتل أباها وأحاها ببدر » فتربص به وَحشى 
وانتهز فرصة انشغاله بقتال أحد المشركين فقذفه بحر بته الى كان لا يخطيع 
المدف أبدًا إذا رمّى بها فوقعت فى بطن حمزة وحرحت من بين رجليه .. 
وكذلك قتل حَنْظلة بن أبى عامر فقال رسول الله (يلع) : إن صاحبكم لتسله 
الملائكة » فاسالوا أَهْله ما شأنه !! فسكلت زوجته فقالت : حرج وهو جنب 
عندما سمع الهاتفة ‏ .. لذلك لقب جنظلة القسيل 7" . . وقتل أيضًا مُصْعَب 
ا .. وكذلك عَمْرُو بن الْجَمُوح » وقد كان كبير السنّ شديد العَرّج » 


ع ناس 


وقال له البى (4) RS‏ 
على اللرونع برعو قلاراف كنع لل إن برو فا زيط | وري E‏ 
وكان شيضمًا كبيرًا - على رغم أن النبى ( حلقه مع النساء والصبيان بالمدينة » 
وقد قتله المسلمون بأسيافهم دون أن يعرفوه » فقد اختلط الخَابل بالتّابل » وكان 
أكبر َم کل مسلم أن بنجو بنفسه » فلم يكن عجبًا أن ترى مسلمًا يضرب 
مسلمًا بسيفه ولا يكاد يعرفه .. وصاح صائحٌ بالناس : إن محمدًا قد قتل » 
فاؤذاذت الفوضى > وعمت اة وانكشف المسلموة #:ورض احد المشركين 
رسول الله (ة) فكُسرّت ر بَاعِينُه اليم السفلى » وحُرحّت شف الستفلى » 


الماتفة : الدعوة للخروج للحرب . ''' سيرة ابن هشام . 


اا الس بين ا ا 


د 


ودخحلت حلقتان من حاق الْمغفر”" ف وجتته فجعل الدم يسيل على وحهه 
فيمسحه (5) ويقول e‏ وجه نهم بالدّم وهو 
يدعوم إلى رهم عر وجل .. ' 

ولما معت قريش .عقتل النبى ( تدافع رجاها إلى الناحية الى كان فيها , 
رتك وريد ا لكو تسيب قلا اذ لفطك نع وع خاط المسلموان 
القرييون من رسول الله (يل) به إحاطة السّوار با مخضم » وتمالك (ل) نفسه » 
وسار وأصحابه من حوله » فإذا به يقع فى حفرة » هنالك أسرع إليه على بن 
أبى طالب فأخذ بيده » ورفعه طلحة بن عبيد الله حي استوى » وسار مع 
o‏ من انبا العدو هم .. وكانت أم عمّارة 
(نُسييّة بنت كعب الأنْصار يت تتولى سقايّة المسلمين المجاهدين » فلما انهزموا 
القت سقاءها وامتلت ميْقها وقامت تقاتل به عن رسول الله (5) حي 
أصابها ابن قمئة المشرك بضربة على عاتقها .. ورس أبو دُجَائَة بنفسه دون 
رسول الله (5) » فحَتّى ظهره عليه والبّل يقع فى ظهره › ولا يتحرك . 
ووقف سعد بن ابی وقاص إلى جانب النى (يَيك) يرمى بالل دونه » وهو يناوله 
السهام ويقول له : ارم سعد فدَاكَ أبي واي .. وملا على بن أبى طالب درعه 


المغقر : الخوذة الى توضع على الرأس لحمايته . E‏ 
9 روا الجن بائ مسعك المكترين :. 


ل ج 


بالماء فغسل الى (يَفِمْ) به الدم عن وجهه » وصّبّ منه على رأسه .. وجاء أبو 
دة بن الْجَراح يكاد يطير إلى الى (825) فزع حلقتى الْمغْفْر من وجهه 
بأسنانه فسقطت ثَيتَاهُ © .. وانتهز حالد بن الوليد الفرصة وعلا الحبل على 
رأس فَرْسَان قريش ليصل إلى البى (ي) » فتصدى لهم عَم بن المنطاب 
وجماعة من الأصحاب فردوهم على أعقابهم .. 

وأما الذين اعتقدوا أن النى (5ي) قد مات فقد اتخذوا لأنفسهم مكانًا فى الجبل 
يحتمون به » وتوقفوا عن القتال » فرآهم انس بن النَضْر فقال : ما يُجْلسُكم ؟! 
قالوا : قتل رسول الله (5) ! فقال : فما تَصتَعُون بالحياة بعده ؟! قوموا فموتوا 
على ما مات عليه ! ثم استقبل المش ر كين فقاتل قنالاً شديدًا » حن إنه لم يقل إلا 
بعد أن ضرب سبْعين ضربة » و لم يعرفه إلا أحته , عَرَقيّهِ من بتانه .. 

هذ ارح وفك ا ا اساد الفيفان يد الا كدرو سعن موائه 
وراح أبو سفيان يتفقد القتلى من المسلمين باحثا عن الى (ول) بينهم » وهو 
غير مصدق أنه قتل .. على أن كَعْبٍ بن مالك حين رأى أبا دُجَانّة حانيًا ظهره 
يتلقى انبل فيه » ورأى مَنْ معه كطلحة » وعلى » وسعد أقبل إليهم فعرف النبى 


و کن رائ غه تزهران 9" من حت حلقات المغفر فنادى بأعلى صوته : 


7 تيناو الستتان الأماميفانة .: 7" بنانه : أطراف أصابعه . 
7" تنلألآن وتُشرقان . 


و 


ا مر المسللمين اروا هدا وسول الله اهار التي :رض اله سكت 
لكن المسلمين قد معوا ففرحوا » ومعت قريش كذلك » وإن كان أكثرهم لم 
يصدق بسبب زعم ابن قمئة لهم أنه قتل رسول الله بنفسه » فقد اعتقد حين قل 
مُصْعَبَ بن عُمَير أنه قد قل النبى (285) .. 
لما سمح ى بن لف صيحة كَعْب بن مالك بأن رسول الله (5) ی 
اندفع نحو الصحابة امحبطين به وهو يقول : أين محمد ؟ لا بجوت إن بحا - وكان 
E‏ يش ككة برقو لوت تشيييه A‏ 
رما أعْلفه كل يوم فرقا © من ذرة » لك عليه » فيقول رسول الله ولل : 
انا مام عه فقا كانتا مض ee‏ سول الله بلقا 
N O IR TT‏ دا رشايه 
الصّمّة واستقبله بها فطعنه فى عنقه طعنة َحَدَسَنْهِ حدشًا غير كبير » فرجع إلى 
قريش وهو يقول : قتلى والله محمد !! قالوا : ذب والله فوك » والله إن بك 
من باس .. قال : إنه قد كان قال لى يمكة : أنا أقتلك » فوالله لو بصق على 
لقتل .. ثم مات فى طريق عودته إلى مكة .. 

هذا.. وقد طارت قريش فرحا بنصرها » وانتقامها لقتلاها ببدر .. 
وانطلقت هند بنت عة هى والنسوة اللاتى معها يمن بالقتلى من المسلمين » 
E NS‏ (" هند بَطنَّ حَمْرّة » وأحرحت كيده ) 


© الفرق : مكيال يسع اثئ عشر رطلا . ر 
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وجعلت تلوكها بأسنانها فلم تَستسهْها .. وصاح أبو سفيان : يوم يوم بر 
والموعد العام القادم » إنه قد كان فى قتلاكم مَثل ‏ » والله ما رضيت وما 
Ec‏ 

وانصرفت قريش بعد أن دفنت قتلاها » وعاد المسلمون إلى ساحة المع ركة 
لدفن قتلاهم » فلما رأى الب (ي) حَمْرَة وما فعل به حَرنَ أشد الحزن وقال : 
لولا أن تحزن صفية (أحت حمزة) ويكون سنّةَ من بعدى لتركته حي يكون ف 
طون الماع وسحَواصل الطير .. وقال : لن أصاب بمثلك أبدًا » ما وقفت موقا 
قط أغْيْظ إل من هذا .. ثم قال : والله لفن أَظْهرَنا الله عليهم يومًا من الدهر لمن 
E aa‏ 
فعَاقِبُوا بِمِثّلٍ ما عُوقتئم به وَلَِّن صَبْرْمَ لَهُوَ حَبْرٌ صرت 9ج وَآَصْيِرَ وَمَا 
صك إلا باه و رن عَلَْهرْ ولا تل فى يق يما يروت ) ”" .. 
فعفا رسول الله (ية) وصبر ونهَّى عن المثلة .. وكان (4) يجمع بین الرجاين 
من قيْلَى أحد في توب واحد ثم يقول : أيهم أكثر ذا للقرآن ؟ فإذا أشير لَه 
أحَدهما َم في الد وال : نا شَهِيدٌ على هَوُلاء يَوْم القيَامّة .. ا 
بتقهم في دمَائهم ‏ وم سلوا » وم صل عل © .. 


مل ل بالمفت وتشويه:: AVE E WN‏ 
7" رواه البخارى »› كتاب الحنائز . 


م 


وانصرف المسلمون عائدين إلى المدينة وقد امتلأت نفوسهم بالأسى 
والأسف لما أصابهم من هزيعة بعد نصر » وأحاط بهم العم والهم » بعد 
أن تركوا حلفهم سبعين شهيدًا من خيرّة الرحال .. كل ذلك بسبب عصيان 
الرّماة أَمْرَ البى (يلك) » واهتمام المسلمين بالغنيمة وانشغاهم بها عن العدو .. 
ونما زاد فى إحساسهم بالحوان ما ظهر على اليهود والمنافقين من أهل المدينة من 
ثماتة وفرح وسرور عندما رأوا عودتهم مهزومين شخنهم جِرَاحُهُم .. 

و3 كان :لقث عزويو الخو كي كان السيف فقرة لاقيف من شال 
أَذّن مُوَذْنَ البى (ي) فى المسلمين للخروج لملاحقة جيش المشركين على ألا 
يخرج إلا من حضر القتال فى أحد » وخرج المسلمون على ما كان بهم من 
حراح وإصابات .. فلما مع أبو سفيان بخروحهم وقع فى روعه أنهم جاءوا 
مدد من المدينة » وحاف من لقائهم » فلجأ إلى الحيلة » وأرسل من يخبر الى 
(2) بأن أهل مكة قد أجمعوا على الذهاب إلى المدينة ليستأصلوا بقية 
المسلمين » فلما بلغ الخبر النبى ل لم يهتز ولم بضغف عَْمُهِ » وظل فى مكانه 
ف ( حمراء الأسد) ‏ ثلاثة أيام يوقد النار طيلة الليل ليو كد لقريش أنه على 
عزمه فى انتظارهم » جما دفع أبا سفيان ومَنْ معه أن يعودوا إلى مكة مكتفين بها 


حققوه من نصر .. 


موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة . 


“ث0 تت تك 


يعاد ابن E N E‏ 
مكانتهم وهيبتهم الى تزعزت على إثر ما حدث بأد .. وى خرو ج الى (5) 
هذا ومّنْ معه من المسلمين على رغم ما أصابهم من جراح نزل قول الله عر 
وحل : ( الین قال لهم الاس إن لمان فب جَبَعُوأ لَكُمَ فَآحَسَوَهِمَ قَرَادَهُمَ 
يما وَقَالُوأْ حَسَبْا اله وَِعَمَ آلو ڪيل (2) فَأنقلَبُوأ بِيعَمَةٍ مِنَ آله وَقَضْلٍ 


سسَهُم سوء وَانَبعوا رضوا ا a‏ ذلك 
الشيطن وف أُوَلِيَآءَمٌ فلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون إن كم مُوْمِيِينَ 2 ) ° 


5 


Ae Ea EES 


م 


ما بعد أحد 


حرص البى (#) على أن يقف على أخبار أهل المدينة من مشر كى 
الأوس والخزرج » وأحبار يهود خيبر وبئ قريظة وبئ النضير » كذلك على 
أخبار العرب جميعًا حى يستعيد للمسلمين مكانتهم » وهيبتهم فى النفوس » فقد 
شعر بدقة الموقف » وحرج المركز لا فى المدينة وحدها » بل كذلك عند سائر 
قبائل العرب بعدما انتشرت أخبار هزعة المسلمين فى أحد .. 

ركان وليه LILES‏ وان 
خوَيلد - وكانا على رأس بئ أسد - يُحَرضَان قومهما » ومَنْ أطاعهما على 
السير إلى المدينة لمهاجمة المسلمين فى عقر دارهم » والاستيلاء على النّعَم الى تَرَعَى 
الزروع الحيطة بالمدينة - وقد شجعهم على ذلك اعتقادهم أن المسلمين 
تضعضعوا وضعفوا بعد ما أصابهم بأحد - فاستدعى البى (5 أبا سَلمّة بن 
عبد الأسد وعقد له لواء سره من مائة وخمسين رجلا فيهم أبو عة بن الحراح » 
وسعد بن أبى وقاص » وأسيد بن حضير » وأمرهم بالسير ليلا » والاستخفاء 
نهاراء وسلوك طريق غير مطروق حن لا يُطلع على خبرهم اح فيأخذوا 
العدو على غرّة .. وتفذ أبو سلمة الأمرء وفاجاً العدو - الذى لم يستعد لقتال - 
فى عماية الصبح » وشَرَّدّهم » واستولى على الغنائم » وعاد بها إلى المدينة ظافرًً » 
وقد أعاد إلى النفوس شيا من هيبة المسلمين » إلا أنه (45ه) ل عش طويلا بعد 


د 


عودته بسبب جرح كان قد أصابه يوم أحد » فمات ا 

او ق ا د لمان دمن ع 
يجمع الناس ليغزو بهم المدينة » فلما علم النبى ريم بذلك دعا إليه عبد الله 
اق ی العا شين ا »امنا عبد اله 
ابن اتيس واستطاع أن يستدرج خالد بن سفيان ويقتله » وعاد إلى النبى ل 
وأخبره الخبر .. 

وفكرت هُذَيْل ف الثأر لمقتل زعيمها » فأرسلوا وفدًا من قبيلة تجاورهم 
إلى البى (يفْ) يزعمون أنهم يريدون الإسلام » ويريدون م يُقَقَههم فى 
الدين ويقرئهم القرآن » واستجاب البى ري كعادته لنشر دعوة الحق فأرسل 
معهم ستة من كبار أصحابه ليؤدٌُوا هذه المهمة الدينية السامية » فساروا معهم 
حي إذا بلغوا مكانًا يقال له ( الرحيع ) عَدّروا بهم » واستصرحوا عليهم هُدَيْلاً؛ 
وفوجئ الرجال الستة.بمحاصرة رحال هذيل لحم وهم ف رحالهم فهبوا للقتال » 
فأقسم لحم رحال هذيل أنهم لا يريدون قتلهم وإنما يريدون تسليمهم إلى أهل 
مكة مقابل مال يحصلون عليه .. ونظر الرحال الستة بعضهم إلى بعض » وقد 
أدركوا أن ذهابهم إلى مكة بهذا الأسلوب فيه من المذَلّة وَالْهَوَانَ ما لا 
يرضاه لهم دينهم وأن القتل أهون عليهم من ذلك › وعلى رغم قلة عددهم 
ا سيوفهم وقاتلوا » فقتل منهم ثلاثة » وهم : مرد بن أبى مرد العنُوى » 


و 


وكتالتمين اك الى +توعاصورين نايك الل كاك تقل انيد ألا يمحن 
مشركا » ولا يَمَسنّه مشرك .. وأرادت هذيل أن تأحذ رأس عاصم لامرأة من 
مكة نذرت لئن قدّرت على عاصم لتشربن فى رأسه الخمر انتقامًا لمقتل ولديها ف 
غزوة بدر » فمنعه الدَّبْر ”2 » فقالوا : دعوه يمُسى فتذهب عنه الدبر ونأحذه فى 
الصباح » فأرسل الله سيلا فى الوادى احتمل عاصمًا وذهب به » فمنعه الله منهم 
فلو ا تخ رك و كمال ر کو کر کا ا د 

هاو ار ا اود و اهم شدي سارت ب 
لتبيعهم عكة » وف بعض الطريق استطاع أحد الثلاثة وهو عبد الله بن طارق 
أن يفك يده من الل » وأخحذ سيفه فقاتل به فقتلوه » ثم ساروا بالأسيرين 
الآخريْن ووصلوا إلى مكة » فاشترى صفوان بن أمية زيدَ بن الدنتة ليقتله بأبيه 
مي بن لف » ودفعه إلى عَبّد له ليقتله » فلما جُهرَ للقتل قال له أبو سفيان : 
شق ل وا نزيني انمد أن طني الاق عفنا انان ل ليج ا 
Ce‏ قال روه و الدع كمع ان عي لان رن انال هوه 
نصيبه شوكة تؤذيه وأنا حالس ى أهلى » فعجب أبو سفيان وقال : ما رأيت 
من الناس أحدًا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد حمدا .. وقتل ريد .. 


وی اماه ادو وه لرسول الله قل .و أها حريع يوخ حدق 


9“ الد د كور الفحلم 


فأحذه بنو الحارث وأوثقوه وسجنوه » وساموه سوء العذاب محاولين أن يردوه 
عن دينه فلم يُفلحوا » فأحبروه عقتل زميله زيد بن الدثنة فلم يزده ذلك إلا 
إصرارًا على التمسك بدينه فقرروا قتله .. واستعار خبيب موسى من بعض 
بنات الحارث بن عامر الذى هو محبوس ف بيته ليزيل شعر عَائنْه وإبطيّه استعدادًا 
للقتل » فدحل عليه صبى صغير فطار عقل أمه وأسرعت فوجدت حبيبًا قد 
أخلسه اق جره الین ی يذه فرعت فرعا ديد فقال کی اجن 
أن أقتله ؟! ما كنت لأفعل ذلك !! .. وتقول أم الصيى - بعد أن أسلمت - : 


وَاللّه ما رات أسيرًا قط حيرا من بْب والله قد وَحَدنُهُ يوم اکل قطفا 


4.6 


2 


واكويي يلولا فيد رببقا بن له لرزق رَرَقة 


203 


ا 


oT 

الحل ولا يقتلوه فى الحرم » فاستأذن أن يتركوه يصلى ركعتين فأذنوا له فصلی 
ثم قال : والله للا أن سبوا أن ما بي حَرَعٌ من الموت ردت .. فكان (ضفم) 
أول من سن صلاة ركعتين لمن يقتل صررًا © .. ويقوم بنو الحارث بإعداد 
صليب من جذوع النخل ليصلبوا عليه ييا » فينظر إليهم ويقول : الله 


ق جر کر ر ر موه ك2 داه 


أخصهم عَدَدَا » واقلْهُم ددا » ولا ق مهم أحَدَا .. 


'كرواة البتخارقن ۾ کناب المعازى : 
7" الذى ينتظر القتل كا محكوم عليه بالإعدام » وما إلى ذلك . 


“0 تك 


هذا .. وقد كان عاصم بن ثابت حين رأى غَدرَ القوم بهم قد انه 
إل ا فاد اللي إا فد الخ رسال رمتولاق ده هد ما ع ا 
فنزل جبريل فأحبر البى () » فأرسل الزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو 
فرسيّهما إلى حيث قتل عاصم بن ثابت ليدفنوه فلم يجدوه » فقد حمله السيل 
بعيدا » ولم يعر لته على أثر .. وأرسل عَمْرو بن ميه العسّمْرِي حيث صلب 
خبيب بن عدى لدفنه حي لا يَظَل مُعَلَا على الصليب » ويحكى عمرو فيقول : 
ص ب واا وف ليون » فرقيت فيها فحللت حًا » فوقع 
ى لاز لات »كم لش ل أ حت ء كاله ال 
الاإفايات لفقي E‏ 

وقد حزن البى (يف) وأصحابه حزئًا شديدًا على هؤلاء الشهداء الستة 
الذين قتلوا غدرًا » وهم ذاهبون لتعليم الناس دينهم وإنقاذهم من الضلال » 
رح لاس المش رع هرك الى كرا اعد دا جف ب رض 
الأنصارى » ذلك الف الشجاع كريم الأصل من شباب الأوس الذى حرص 
فك الح لقو قاس ل كن بز تاه انلك ١‏ رسلد ]لق ركه إن اللاي يداد 
بيعة العقبة الأولى ليفقه أهلها دعو کی بن عدا ر كانت الا ومن ون 
السابقين فى الإسلام ومن أشجع الأنصار وأشدهم تصابًا فى الحق » وكان ممن 
شهد بدرًا وأبلى فيها بلاء حسنًا » والأربعة الآخرين (رضى الله عنهم أجمعين) .. 


0و ق ميهد لان 


ل ج 


هذا .. وف غمرة الحزن الذى أصاب البى (يف) والمسلمين لقتل أو نك 
تفر من أصحابه » جاء أبو براء عامر بن مالك = وكان رجلاً مسموع الكلمة اق 
بيه عاق كار عاد EE‏ سهد وى نعلت ربعا a‏ 
أصحابك إلى أهل تخد فَدَعَوْهم إلى أمرك رَجَوْتُ أن يستجيبوا لك » ولا تخش 
عليهم فأنا جرحم " .. فبعث الب وو المنذر بن عمرو ف أربعين رجلا من 
حيار الصحابة » فساروا حي نزلوا بثرَ مَعُوّة » ومن هناك بعثوا حرام بن ملّحان إلى 
عامر بن الطميْل بكتاب البى للل الذى يدعوه فيه إلى الإسلام » فلم ينظر فى 
الكتاب وقتل حَامله » وأرسل إلى ١‏ بن عامر يُحَرضهم على قتل المسلمين » فلم 
يستجيبوا له کی لا يُخْفروا ذم أبى براء وجواره » فاستصرخ قبائل أخرى من 
عُْصيّة » ورغل » وذ کوان فاستجابوا له وخرجوا معه حي أحاطوا بأصحاب الى 
(ل) وهم فى رحالهم » فأحذ الأصحاب سيوفهم وقاتلوا حى قتلوا جميعًا » ول 
يج منهم إلا عمرو بن أَمَيّةالذى ت ركه عامر بن الطفيل عن رة رَعَم أنها كانت 
ا Ee NE‏ 
منهما إلى المدينة » وف الطريق لقى عمرو بن أمية رجلين من بى عامر من قوم 
أبى براء فقتلهما انتقامًا لمقتل أصحابه - و لم يعلم أن معهما عقد حوار من الى 
(#) - وحين وصل إلى المدينة وأخبر البى (5) عا صنع قال : لقد قتلت 
قتيلين لأديئّهما .. وحين علم أبو براء أن عامر بن الطفيل قد أحفر ذمته » ول 


جار لهم : مسئول عن سلامتهم . 7" لأديتهما : لأدفعن ديّة القتل الخطأ لأهلهما . 


“ةن و 


يرع جواره أرسل ابنه ربيعة فقتله انتقامًا منه .. وحزن البى (#5) على أصحابه 
حزئًا شديدًا » وظل يقت فى صلاة الفجر شهرًا يدعو على قبائل عُصيّة › 
باسنا 
.. وعلى رغم الأحداث السام الى كانت تقع فى تلك الفترة فإن 

الحياة الاجتماعية للبى (وي) ورعايته لأصحابه وأسر من استشهد منهم لم تتوقف » 
ا و مدرو ا مودت 
لاوز رح ا 
(# وعاشت معه فترة لم تنجاوز الأشهر الثلاثة , كت (رضى الله عنها) .. 
وكذلك ترو ج النى (385) من السيدة أم سلَمَة بنت أبى أمية بن الْمُغيرة (رضى 
لله غنم لر اروها يعدم ساك ر رجا آي سلمة بنك ال ست المديدة 
بعد عودته من غزوة بئ أسد بسبب رح كان قد أصيب به فى غزوة أحد 
والتأم ظاهريًا وتحرك عليه نتيجة ما بذل من حهد فى غزوة بئ أسد . 

وتمضى الأيام وينزل الأمر الإلمهى ”" إلى البى م أن يتروج بالسيدة 
زينب بنت جحش (رضى الله عنها) بعد أن طلقها زيد بن حارثة - الذى تبناه 
البى (5) قبل البعثة وقبل تحريم التب - لإبطال عرف العرب فى الحاهلية 
بتحريم الزواج بزوحات الأبناء الى .. وبزواجه (ي) بها فرض الحجاب 
على أمهات المؤمنين ‏ » وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب .. 
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إجلاء ب بنى النضير 

كان يهود بى النضير حلفاء لبن عامر الذين قل منهم الرجلان اللذان 
هما عمرو بن أمية خطأ » فذهب البى (و) فى عشرة من أصحابه بينهم أبو 
اكير ب إل Ee a‏ اراس ا 
يطلب معاونتهم فى ديّة القتيلين » فأظهروا موافقتهم على ذلك وتباسطوا معه فى 
الكلام » وكانوا فى الوقت نفسه يتآمرون لقتله » فدحل أحدهم البيت الذى كان 
البى (5) مستندًا إلى جداره » وصعد إلى سطحه ليرمى عليه بحجر كبير » فقام 
الى كله دم كانه قار كا اورا و نفام ا ا اقلم 
تأخر عليهم قاموا فى طلبه » فلقيهم رحل مقبل من المدينة فأخبرهم أن رسول 
الله كلل عاد إلى المدينة » فذهبوا إليه ف المسجد فأخبرهم ما أوحى إليه من أمر 
تدبير اليهود وتآمرهم عليه » ثم دعا محمد بن مَسسْلمّة وقال له : اذهب إلى يهود 
بى النضير وقل لهم : إن رسول الله (يل) أرسلئ إليكم أن احرجوا من بلادى » 
لقد تقضشّم العهد الذى جعلت لكم .عا ممم به من العَّدْر بى » لقد أجَلتكم 
عافن قد كر ل كلاف قر بقع غه ولم جد اليهود جوابًا إلا أن قالوا : 
يا محمد » ما كنا نرى أن يأتى بهذا رجحل من الأوس !! - إشارة إلى تحالفهم 
إياهم من قبل فى حر بهم مع الخزرج - فلم يزد محمد بن مسلمة إلا أن قال : 
لقد تغيرت القلوب .. 


ب ب د 


وأحذ بنو النضير يتجهزون للجلاء » ويحزمون أمتعتهم » وإذا برسولين من 
قبل عبد الله بن أَبَىّ ابن سول يأتيان فيقولان لهم : لا تخرحوا من ديار كم 
وأموالكم » وأقيموا فى حصونكم » فإن معى ألفين من قومى وغيرهم من العرب 
يدخلون معكم حصونكم » وبكوتون عن آخرهم قبل أن يُوصّل إليكم .. وتشاور 
بنو النضير فى مقالة ابن سلول فرأى بعضهم أن ابن سلول غير موثوق به » وأنهم 
إن خرجوا إلى مكان قريب طاعة للبى (يل) استطاعوا أن يعودوا حين يُثمر 
نخيلهم » فيجنوا ثماره » ويعودوا ال ل كثيرًا » لکن 
زعيمهم حى بن أحطب قال : كلا , » بل أنا مُرْسل إلى محمد آنا لا نخرج من 
ديارنا وأموالنا فليصنع ما بدا له » وما علينا إلا أن ثرَمّم حصوننا وڏل إليها ما 
شنا » وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة » وماؤنا لا ينقطع » ولن يحصرنا محمد 
سنة كاملة » ففزل اليهود على رأى زعيمهم » وانقضت الأيام العشرة » ولح 
يخرجوا من ديارهم .. فأمر النبى (5) بالتهيؤ الحربهم » والسير إليهم فحاصرهم 
ست ليال » فتحصنوا فى الحصون فقاتلهم المسلمون عشرين ليلة من دار إلى دار » 
ومن حصن إلى حصن » وكان اليهود كلما انهزموا ف دار أو حصن خخَرَبوه » 
وانتقلوا إلى غيره .. فأمر النى (يَلِة) أصحابه أن يقطعوا نخل اليهود حن لا 
يتحمسوا للقتال » وجزع اليهود ونادوا : يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد , 
وتّعيبه على مَنْ صَنّعه » فما بال قطع النحل وتحريقها ؟! زل قول الله تعالى : 
( ما قَطَعتم من ليو أو رََتمُوهَا قَيِمَةَ عل أصُولها قبن الله ولیخزی 


ل ر 


آلْفَسِقِينَ ې  )‏ .. وانتظر اليهود ما وعدهم به عبد الله بن أَبَىّ ابن سلول من 
لقتال معهم دون حدوى » وينوا من سوء مصيرهم إن هم استمروا فى القتال » 
فأرسلوا إلى البى (5) يطلبون منه الأمان على دمائهم » وأموالحم » وذراريهم 
حي يخرحوا من المدينة » فصالحهم البى (5) على أن يخرجوا منها » ولكل ثلاثة 
منهم بعير يحملون عليه ما شاءوا من مال وطعام وشراب » فخرجوا ونزل 
بعضهم حبر » وسار الآخرون إلى أذرعات بالشام .. وغنم المسلمون ما تركه 
اليهود وراعهم من سلاح » وطعام » أما الأرض الى كانوا بملكونها فقد أمر الله 
تعالى أن تكون لرسوله (5) يضعها حيث شاء » فقسمها (5) على المهاحرين 
الأولين خاصة » فاستغنوا بها عن مشاركة الأنصار ف أرضهم الى عادت إلى 
الأنصار » واستبقى رسول الله (ي) قسّما من الأرض خصصت عليه للفقراء 
واليتامى والمساكين » وأصبح الجميع فل استغناء بفضل الله تعالى .. وف قصة بى 
النضير وجلائهم نزلت سورة الحشر .. 

EAE EMO e 
, أصابوا من أرض اليهود » واغتبط الأنصار باستغناء المهاحرين عن معونتهم‎ 
واستراح الحميع حي إذا استدار العام منذ غزوة أحد تذكر المسلمون قول أبى‎ 
› سفيان : يوم بيوم بر » والموعد العام المقبل .. فتجهز المسلمون للقتال‎ 


وخرجوا إلى بر يتتظرون قریشًا » وحرحت قريش مع أبى سفيان الذى بدا له 


- 5 ١ 
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د 


أن يرجع بعد مسيرة يومين » فنادى : يا معشر قريش » إنه لا يصلحكم إلا عام 
حصيب » وإن عامكم هذا جَدْب » وإ راجع فارجعوا .. فرَّجّع الجميع .. 
لكن النبى (يلِمٌ) أقام حيث نزل ببدر ثمانية أيام متوالية يتاجر المسلمون حلا ها» 
فقد كانت بدر موسمًا للعرب » ثم عاد المسلمون إلى المدينة فرحين مستبشرين 
وقد ربحت تحارتهم بفضل الله .. وإنهم لكذلك إذ عَلمُوا أن جماعة من 
غطفان بِتَجْد يجمعون الجموع لمهاحمة المدينة » فرج الى (4) فى أربعمائة 
من أصحابه وسار حي نزل ذات الرّقاع حيث احتمع بنو مُحَارب وبنو تُعابة 
من غطفان » فلما رأوه ورجاله فرُوا تاركين وراءهم نساءهم ومتاعهم فَعّدمها 
اا EEE‏ 
وتناوبوا الحراسة حشية رَحعَة العدو عليهم .. 

هذا .. وقد حرج الى (5) بعد فترة وجيزة إلى غزوة أخرى هى غزوة 
دُوْمّة الجَنْدّل - وهو مكان يقع على الحدود يبن الحجاز والشام - لقتال القبائل الق 
كانت تُغير على القوافل » فلم يقابل منهم أحدًا لأنهم ما لبثوا حين سمعوا بقدومه 
أن أحذهم الرعب والفزع فووا مدبرين » وتركوا وراءهم ما عَنمّه المسلمون .. 

وعاد المسلمون إلى المدينة وقد اطمأنوا بعد حلاء بئ التضير عنها » وبعد 
بدر الآخرة » وبعد غزوتى غَطفان ودُوْمّة الْجنْدل » وبدأوا يتظمون أمورهم 
ومعيشتهم » ولكنهم كانوا على حذر من غدر عدوهم الذى كان متوقعًا فى 
ا 


د 


غزوة الخخدق 


لم يهدأ بنو النضير بعد حلائهم عن المدينة » بل سَعوًا للأحذ بالثأر من 
البى ری > وكانت وسيلتهم لذلك هى تأليب العرب على المسلمين › 
وتجميعهم لحاربتهم والقضاء عليهم » وبدأوا بأد الأعداء » فذهب زعماؤهم 
حى بن أحطب » وسلام بن أبى الحقيق » وكنانة بن أبى الحقيق إلى قريش .عكة 
وزعموا لهم أنهم يستعدون لقتال المسلمين » وأنهم ينتظرون أن يشا ركوهم 
الأحذ بالثأر » فترددت قريش لعدم ثقتهم باليهود » وقالوا لهم : يا معشر يهود › 
إنكم أهل الكتاب الأول » وأهل العلم .ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد , 
أفديننا حير أم دينه ؟ فقالت اليهود : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق 
وعبادة الأصنام على التوحيد الذى يدعو إليه البى (يلم) نزلت آيات من سورة 
النساء ”“ تفضحهم إلى أن تقوم الساعة .. 

هذا.. ولم يكتف اليهود بالاتفاق مع قريش بل خرجوا إلى قبائل 
غطفان » وبئ مُه » وبئ فرارة » وأشجع » وسُليّم » وبئ سَعْد » وبئ سد » 
وكل مَنْ هم عند المسلمين ثأر يحرضونهم على الأحذ بثأرهم » ويخبرونهم 
بأن قريشًا معهم .. وهكذا تجمعت الأحزاب فى عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة 
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تت تك 


أبى سفيان » وساروا جميعًا إلى المدينة المنورة » ووصل خبر هذا الحشد إلى 
المسلمين ففزعوا فزعا شديدًا » فكيف لهم أن يواحهوا هذه الألوف المؤلفة من 
رجال » وخيل » وإبل » وأسلحة لم يشهد لها العرب من قبل مثيلاً . 
كانت لهم تحربة من قبل حين خرجوا لمواجهة قريش وحدها ف غزوة أخد 
فكان من أمرهم ما كان » فكيف لو خرجوا لؤلاء ؟! وهل لو تحصنوا بالمدينة 
سينفعهم ذلك أو يجدى ؟ .. 

وعندئذ أشار سلما الفارسى - الذى كان يعرف من أساليب الحرب ما ل 
يعرفه العرب - بحفر حندق حول المدينة » وتحصينها من الداحل .. وأحذ الى ولة) 
عشورة سَلمان » وأحذ يحفر بنفسه مع أصحابه فى جهد متواصل لمدة ستة أيام .. 
e‏ 


ول ار دا : إا يوم العندق حفر » فَعَرَضَت كدية 


1 1-7 


شَدِيدَة » فجاعوا الي ول فقالو : هذه كذية عَرَضَتْ في الَْنْدّق » فَقَالَ : 
0 ا ازل م َم وبس صلوب بحر . . ولبشتا ثلانة 
فأحذ ابي لل المغول فضَرب فعَاد كنا اهيل - أو أَْيمّ - فقلت : يا رَسُول 
الله » ائذن لي إلى اليّت دلت لاثرأني : ريت بلي (يل) شيا مَا کان في 


ص 


(5) ا أ و 


¥ 


یام لا دوق ا 


ذلك صبْرٌ » فعندك شيء ؟ قال : يي 
العتاق » وطحتت الشّعيرَ » حى َعَلنَا | للحم فى البرمة .. نم جوت ال رك 
7" الكدية : القطعة الصلبة من الأرض . 


7 العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة . 


إن 


وَالْعَحِينُ قد الْكَسرَ » وَالبُرْمَة بين الأَنَافِي ”° قَدْ كَادَتْ أن نضح » فقت : 
ل ل ل" 
فت له ين قال : كتير طب ٠.‏ قال : قل لها لا تزع البرمة ولا احير من 
الور © > ّى آي .. فقال : قومُوا .. فقام المُهَاحِرُونَ وَالأنصّار .. فلا صخل 
على امْرأته قال : وَبْحَك حَاء الي رلم بِالمُهَاحرِينَ وَالأنصار وَمَنْ مَعَهُم ! 
قلت : هل سالك ؟ قلت : َعَم .. فقال : اذخلوا » ولا تضاغطوا © .. فَجَعل 
يسر الْخبْرَ » وَيَجعَل عليه اللَحْمّ » E,‏ 
قرب إلى أصلحايه » ثم يع ERS.‏ 


كه له هوه م سمه (°) 


وبقي بقية . نال : كلي هَذَا » وَأَمْدي » فإن الاس أَصَابَنهُمْ مَجَاعَة . 

وعَن ارا بن عازب قال : مرا رَسُول الله 49) بحفر الحندق .. قال : 
عرض ا صر في مان من ادق ل كاعد فيه مول .. فال : فشكو 
إلى رَسُول الله () » فَجَاء رَسول الله (ل) فوضع نويه ثم هبط إلى 
ES‏ 
وَقال : اله كبر ! أعطيت مَفاتيح الام ! .. والله ني لأبصر قصورها الحم 


ومو 7ر هټ 


من مَكَانِي هَذَا .. ثم قال : مم الله .. وضرب أخترى » فكستر ثلث الْحَجَر » 


الحجارة الى تنصب وتوضع عليها القدر . ٠‏ الور الفرن: 
)م ء 5 (5) ر ر 
7“ رواء البخارئ + كنات الغازئ .. 


لل د 


قال : لله كر ! أغطيت مقاتيح فارس ١‏ .. والله ني لأنصر مدان » وأنصر 
e‏ ب ف E‏ 
م بي ية لْحَجَرِ » فقال E‏ يح اَن ! .. والله إلي 
کنر انوب معام مَكَاني هَذا . 
هذا .. وقد تم تحصين منازل المدينة الى بالداحل » وجمع فيها النساء 
والأطفال » وأخليت المنازل الى من وراء الخندق » وتم جمع أحجار كثيرة 
وضعت إلى جانب الخندق من ناحية المدينة لتكون سلاحا يَرمّى به عند 
الحاجة .. وأقبلت الأحزاب وهى تتوقع أن تلقى المسلمين بأد فلم تجد 
عنده أَحَدَا » فسارت إلى المدينة » وإذا بالخندق يفاجئها فأسقط فى يدها !! 
ولم تحد أمامها إلا أن تعسكر وراءه » وأما المسلمون الذين لم يتجاوز عددهم 
الآلاف الثلاثة فقد جعلوا ظهورهم إلى جبل سَلع بالمدينة » والخندق بينهم وبين 
الأحزاب .. ورأت قريش ومَنْ معها من العرب ألا سبيل إلى احتياز الخندق 
فاكتفت بتبادل الرّمى بالتبل عدة أيام متتالية .. وبدأ اليأس يَتَطِرّق إلى نفوس 
وای تفقوا انعد سر هيعو لذ كلقب إلا اوا کو د 
وها هم أولاء فى هذا البرد القارس أيامًا لا يعلمون كم تستمر » وخيامهم لا 
تحميهم » وها هم المسلمون متحصنون فى مدينتهم وعندهم ثمارهم الى تمدهم 


00 رواه أحمد فى مسند الكوفيين : 


و 


بها يهود بى قريظة الذين عاهدهم البى (يلْ) » وذلك يطيل أمد مقاومتهم 
للحصار أيامًا وشهورًا » وأحذوا يفكرون ف أن يعودوا أدراحهم .. فلما رأى 
کے پو ا مرن زعيم يهود بئ النضير ذلك زعم للأحزاب أنه قادر على 
إقناع بى قريظة بنقض العهد مع البى (5) » والانضمام إليهم » ومنع التموين 
عن المسلمين » وفنح الطريق للأحزاب لدخول المدينة دون أن يشعر المسلمون .. 
واطمأنت قريش ومن معها لرأى حيى بن أخطب وانتظروا ما هو فاعل .. 
وذهب هو إلى حصن بن قريظة ونادى على رئيسهم كعب بن أسد الذى 
أغلق دونه بابه » فجعل حيَّى يكلمه ويحاول معه حن فتح له باب الحصن 
فدحل وأحذ يحكى له عن تجمع الأحزاب وقوتهم » وأن هذه هى الفرصة 
الأخيرة للقضاء على المسلمين » واستئصالهم حن تخلو المدينة لهم .. فذكر له 
كعب وفاء محمد لحم وصدقه فى عهده معهم » وأن الأحزاب لو رحعت ولم 
تنتصر على المسلمين كان ذلك قضاء على بى قريظة ومحوها من الوجود . 
فقال حْبَّ : ويحك يا كعب » جنتك بعر الدهر » فتك بقريش › وبعطفان 
مع قادتها وسادتها ‏ وقد عاهدون وعاقدون على ألا ييرحوا حن 
نستأصل محمد ومن معه » وأحذ يكلمه حي لان كعب وسأله : وماذا يكون 
إذا ارتدت الأحزاب ؟ فأعطاه حي عهدًا إن رجعت الأحزاب أن يدخل معه 
فى حصنه ويشركه فى مصيره .. فتحركت نفس كعب الخبيثة » واستراح 
لكلام حي » ونقض عهده مع رسول الله (89) .. 


و 


وحين علم البى (5) بذلك أرسل سعد بن معاذ سيد الأوس » وسعد 
ابن عبّادة سيد الخزر ج مع بعض الصحابة إلى بين قريظة ليقفوا على حلية الأمر › 
على أن يُعَرضوا بالكلام عند عودتهم حت لا يهتز المسلمون إن كان الخبر 
صحيحًا .. وذهب الرسل إلى بى قريظة فاستقبلوهم أسوأ استقبال .. وحين 
حذروهم من عواقب نقضهم للعهد مع رسول الله (كِ) وقعوا فيه وقال كعب : 
من رسال ا ۷ کد ا ون مدو عفد 

ورجع الرس إلى البى (ي) وأخبروه ما قاله كعب بن أسد » فعظم 
البلاء » واشتد الخوف » إذ لو فتحت قريظة الطريق للأحزاب لدخلوا المدينة 
واستأصلوا المسلمين عن آخرهم .. 

هذا .. وقد انتشر حبر تحالف بين قريظة مع الأحزاب ونقضهم لعهدهم 
مع النى () ين المسلمين » اروا ززالاً ديا » وزاغت أبصارهم : 
وبلغت قلوبهم الحناجر » وأخذ المنافقون يستأذنون رسول الله (5) ليعودوا 
من الخندق إلى بيوتهم زاعمين أنها مكشوفة » وهم يَتَختوَقُون على نسائهم 
وأطفالهم .. ونزلت الآيات 27 من سورة الأحزاب تصف موقف المنافقين › 
وموقف المؤمنين الصادقين .. وأما على الجانب الآخر فقد اطمأن الأحزاب إلى 


وقوف بى قريظة معهم » واستعدادهم لفتح الطريق إلى المدينة لهم » وإن كانوا 


كلكا لسن ل دم 


قد أمهلوهم عشرة أيام يستعدون فيها للقتال .. وبدأ الغرور يدحل فى نفوسهم » 
وانفتحت شهيتهم للقتال » واقتحم عمرو بن ود أحد فرسان قريش الخندق من 
مكان صق فيه و ادى ق المسلمين : هَل من مبارز ؟ فقام علي (49 وهو 


ن 


مقع بالحديد فقال ٠‏ أنا له يا يا تبي الله ! . . فقال : إِنّهُ عَمْرُو الس .. وَنادَى 


عنڙو : الأرَحْلَ يهم ويقول أبن حتكمْ التي رڪون أنه من قل منكم 


دَحَلَهًا ؟! . فلا يرون لي رَجُلاً ؟! .. فقام علي فقال : أا يا رَسُول الله ! . 
0 رن دان 


2 


ETT‏ عَمْرَا ! فأذن له ؛ يي وي ؛ 
فمشی إلیه على تی ااه » فقال له عم a‏ : أا علي ! قال : ابن 
ا ثم استطرد قائلا : lt‏ 


0 


9 اخدى ير‎ A pipet 


PEE‏ فى ارال .. قال :خر ب 


س2 ا ی 


وو ا ني .. قال له على : 


جه ©6 2م س ا ر 
ايد د ار ع ج91 ا ١‏ عسي 


لكي والله أ حب أن أقتلك .. فحمي عَمْرُو عند ذلك فاقتحَم عَنْ فرّسه فَعقرَةُ » 


سه سا ردم هشير 


اعرد ريك ا . 
وافلا تركل N O‏ العام اللقرق ييه روت 


له 


الإبل - قيمة دية القتيل - للحصول على حتته » فَأَبَى البى () أن يقبل 
من ال كين اليناف وال ا ا ج 07 وله کیت الجينة + 
)1( 


CK 


رھ 2 


وأحذت قريش ومن معها يوقدون النيران طوال الليل لتحويف المسلمين › 
وتشجع بعض يهود بى قريظة فنزلوا من حصونهم وأحذوا يتجولون حول 
بيوت المسلمين القريية منهم لإرهاب مَنْ فيها من النساء والأطفال » فرأت السيدة 


نه بذكا عي ا اح الود نطف اح الذي فى 


فيه » فقالت لحسان بن ثابت - وكان فى الحصن مع النساء والصبيان - : يا 
2 و 3 20 م و 2 0 1 ر ر ES‏ 0 3 
حسان » إن هذا اليهودي كما رى يطيف بالحصن » وإِنّى والله ما آمنه أن يدل 


اا 
رك رم 3 رع مھ ر 


ر د ودعي مده دس م ھ3 o‏ 0 2 7 5262 

على عورتنًا من وراءنًا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله (5) واصحابه , 
E‏ و 00 ê 3 o‏ د , قل > کی ا 5 
فائزل إليه فاقتله » فقال حسان : يعفر الله لك يا ابئة عبد المطلب » والله لقد 
عرفت ما آنا فاخي ذا 71" يي فاخت السيندة فة عمو ذاو لك م 
الحصن وضربت به اليهودى فقتلته .. ثم رجعت فقالت : يا حسان ازل إليه 


فحذ سَلبّه © فل لم يَسْتَنِي من سلبه إلا له رل » قال : ما لي بسلبه من 


ا م ا 


حا + © 


9 البليفة ئة الت إذا انمعدت . ( رواه أحمد فى مسند بئ هاشم . 
يل إن كان فر ضا و ا و ا 


9 سيرة ابن هشام 7 


هذا .. وقد عرض الى (25) على زعماء غطفان ثلث ثمار المدينة على 
أن يرجعوا بِمَّنْ معهم عن المدينة » واستدعى سعد بن مَعَاذْ » وسعد بن عبّادة 
سيدى الأوس والخزرج » وعرض عليهما ذلك الرأى فقالا له : يا رَسُول الله » 


بحس ولي ابد و الوب 


لا 


9 رن 


0 2 ع قي وس ورك © عاب ا ار 


عنْكُمْ من شوکتهم إلى أَمْرِ ما كر لابن اناده بار لاد 
لور و لله ولا 
َعْرفهُ » وَهُمْ لا يَطْمَعُونَ أن يأكلوا مها َمرَةَ إلا قرى 7 
رسا اله بالإسئلام مدان لَه وكا بك ويه + لخطيهة مرا 19 وله » ما ا 
بهذا من حَاجَة » والله لا تعْطيهمْ إلا اليف حى يَحْكُمَ الله بيا وهم .. 
فقال رول الله (5) : ئت وَذَالك .. واستمر التراشق بالسهام بين المسلمين 
وبين الأحزاب . 

وتحكى السيدة عائشة (رضى الله عنها) فتقول : كنت فى حصن بنى 
حَارَِة مع أمّ سد بن مُعَا » ول يکن الحجَاب قد فرض بعد .. فَمَرّ سعد بن 


مُعَاذْ عليه در ع له مقلصة ” قَدْ حَرَحَ منها ذراعه » وق يده حربة » وهو يقول : 


(' کالب و کم : غالب و کم واجتمعوا عليكم . القرى : ما يقدم للضيه ا ا 


بث قليلا يلحق لهَبْحَا حَمّل ‏ لاب ا 
فقالت أم سعد : الحق , ا بى » قد والله أحرت . . فقالت عائشة : يا أم سعد 


ع 

ودد أن بورع تدا أن ما ھب اضيب سعد ون عاذ یت غات 
عا ع ع نالك کل وهاه فول ن و لجرك 
دمه » فقال رسول الله (كل) : اجْعلوهُ في ََيْمّة رُفيْدةَ "© حَنَّى أَعُودَهُ من 
قريب .. وقد توجه سعد إلى الله قائلا : الهم إن كنت أَبْقيْتَ من حَرب 
قرش شيا يقني لها » فل لا قوم أحَب إلى أن جاه من قوم آذوا رولك » 
و كلوه وار جو2 وَإن ل يننا سنا و بيهم فاحعله لى 


سَ له 


شَهَادَة » ولا تُسشَى تی قر عيْنى من بنى قريظة .. 

هذا .. وق خضّم تلك الأحداث وقد غلب اليأس على نفوس المسلمين 
وعمهم الحزن جاء عَم بْنُ مَسنْعُود - وهو رجل من قبيلة غطفان - إلى 
رسول الله (ي) فقال له : يَا رَسُول الله » إِنّي قذ أَسُلمْتْ » وات فوم لد 
يعْلَمُوا بإسملآمي » فَمُرني بما شئت .. فقال رَسُولَ الله ولم : نما لت فيتا 
رَخْل وَاحد» فَحَذَل عتا إن لطت فإن حب حتلاعة .. فرج لعل 


او 


حى أَنّى بني قَرَيْظَة - و كان لحم صديقا فى الجاهلية - فقال : يا بني قريظة 


”© الأكحل : عرق فى وسط الذراع . 
(" رفيدة هى امرأة من أُمْلم كانت تداوى الجرحى فى خحيمة ها بالمسجد . 
وروا الدرفاى ٠‏ كنا به ر أل هن كدو لعن 


ر ر وه و ك 


ي ٳياكم » وَحاصة مَا بيني وينک ERA E‏ 
ندا بم .. فقال لهم : رشا ولسوا شم الد کم ف 
TE‏ » لا کقدرون على أن تتَحَوَلُوا منهُ إلى عيّره » وإن 


هبر و يواه سيره 


او و E‏ 
ولحم وأنولم ونساؤمم بره یسوا كام » إن روا ثهزة ” ارهاب 
وَإِنْ کان غَيْرَ ذلك لحقوا يبلآدهم ولوا بتکم وبين الرّجْل دكم » ولا 
ع کم به إن لا بكم » قلا قاتلوا مَعَ قوم حَتَّى ادوا منْهُم رها من 
أشرافهم , » یکوئون بأيديكم ثقة كم عَلَى أن تقاتلوا مهم محمدا حَنَّى 
ُتَاحِرُوهُ » فقالوا له : قد أَشَرْت بالرأي .. تم حرج حى أَتى فَرَيْشًَا » فقال 
ابي سفيان ن حَرْب وَمَنْ مَعَهُ منْ رجَال ريش : قَذ عَرَكُمْ ودي كم 
وَفرَاقي محمد مڪنا وله فذ تي أن كذ رات علي ڪا ان لدو حًا 
کم فَاكيُمُوا عَنّى o‏ .. قال : تَعلمُوا أن مَعْشَرَ يَهُودَ قد دموا 
على ما نوا يبون محمد »وق رساو که أذ دنا على ت 
58 > فهل يُرْضيك أن أذ لك م من القبيلتيْن من قرَيْشٍ وغطقان رجالا من 
os i‏ ام کون قك على من بتي مله 
کی لسنتاصلهُم ؟ فارسل إل . فان بعت يكم يهود يمون 


eT EN و‎ 0 


> يرق القوصة 


تی غطفان » فقال E‏ مغر غطفات » إلكم أعثلي وعَشيرتي » وأحَب ان 


لي » ولا أراكم هنو .. قالوا ل ا 
فَاكيُمُوا عى .. قالوا ا نما 10 : ْم قال لَهُمْ مثل ما قال لقريُش 
وَحَذرَهُم مثل مَا حَذَرَهُمْ .. 


وأراد أبو سفيان أن يستوثق من كلام نعيم بن مسعود فأرسل إلى 
كعب بن أسد سيد بئ قريظة يقول : قد طالت إقامتنا وحصارنا هذا الرحل › 
وقد رأيت أن تعمدوا إليه فى الغداة ونحن من ورائكم .. فأرسل كعب إلى أبى 
سفيان يقول : إن غدًا السبت » وإنّا لا نستطيع القتال والعمل يوم السبت .. 
فغضب أبو سفيان » وأرسل إلى كعب : اجعلوا سبئًا مكان هذا السبت » فإنه 
لابد من قتال محمد غدًا .. ولئن حرجنا لقتاله ولستم معنا لرن من حلفكم » 
ولنبدأن بكم قبل محمد ! .. فأرسل كعب إلى أبى سفيان يقول : إن واللّه لا نقاتل 
معكم حن تعطونا رُهنّا من رِجَالكُمْ .. فلما مع أ ب سا030 > لم يبق 
لديه شك فى صدق نعيم بن مسعود » وتكلم مع زعماء غطفان فإذا هم 
يترددون فى الإقدام على قتال البى (4) طامعين فيما عرضه عليهم من ثمار 
المدينة » ولم يعلموا برفض سادة الأوس والخزرج لهذا العرض 

ر ر و ا - 2 ه 2ه ھر ر 3 ° 

ولما انتهى إلى رسول الله (5) ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من 
حَمَاعَتَهمْ دعا حذيفة بن يمان » بع إليهم لينظر ما فعل الوم ليلا .. وعن هذه 
المهمة الشاقة الى لا يقوم بها إلا مؤمن بالله ورسوله يروى لنا الإمام أحمد 


-ه 
5 


فقول : قال رل من أهل الكوفة لحذيفة بن الْيَمَان 00 عبد الله 
رسول الله (يل) وصحبمُوه ؟! قال : َعَم يا ابن حي نال ين جد 
ر تصتعون ؟! قال : والله لَقَدْ كنا تَحهَدُ .. قال الرجل : والله َو أذْر كناد ما ركنا 
عَلَى الأَرّْض » و َحَمَناهُ على اعناق مارك E E‏ 
ه ملءوولا رر ر ١ ١‏ 0 
قد راا مَعَ رَسول الله وف بالندق وَصَلَى رَسُول الله وکل هوا © من اليل 
تم القت إِينَا فقال : مَنْ رجحل قوم فينظر لتا ما فعل الْقَومُ ثم يرع - يشرط ل 
تخ E TT‏ ف 
ام زل من الوم من شاة احرف روشاه الجوع ٠‏ وشدة ايرد :. فلم ام 
ماحد دعَاني رَسول الله وا » فلم يکن لي بد من ايام حينَ دَعَاني » فقال : 
الوط O e‏ 

1 : هبت » فَدَحَلْتْ في الْقَوْم , وَالرّيحْ و جود الله لعل بهم 
و يا 
e‏ اي نر لحا و العف يو لل الي 
إلى جني » فقت ل : فلآن بن فلآن .. 

فلما جاء الليل جاء نصر الله » فهبّت ريح عاصفة شديدة فكفأت 


نفوسهم » وخيل إليهم أن المسلمين قد هاجموهم » وصاح طلحة بن حويلد : 
إن محمدًا قد بدأكم بشر » فالنجاة النجاة .. وصاح أبو سفيان : يا معشر 
قريش » إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكرّاع والْحف ”° , 
وأخلفتنا بنو قريظة > وبَلعَنا منهم ما نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون » 
فارتحلوا إن مرتحل .. فحمل القوم ما استطاعوا من متاع وارتحلوا » ولم ببق 
منهم أحَدٌ » وتبعتهم غطفان ومن معهم .. ولا أصبح الصباح رحع النى (ل) 
والمسلمون إلى دورهم » ووضعوا السلاح .. 


5 


7 الكراع + اسو طاق على اليل والنفال و المي ب رواحت كتاية عن الخال 


غزوة بنى قريظة 


بعد أن هزم الله الأحزاب فى غزوة الخندق عاد النبى يلك فى الصباح إلى 
الحرب واغتسل .. فلما كان الظهر أتاه جبريل اكلا فقال 50 
ا کک الا 
مر وا ا N‏ 
قريظة .. وقدم رسول الله (5) على بن أبى طالب برايته إلى بى قريظة » وسارع 
الناس خلفه » فسار على بن أبى طالب حن إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة 
قبييحة لرسول الله (5) فر حع حتى لقي رسول الله (535) بالطريق فقال : يا 
رَسُول الله » لا عَليّك ألا تَديُوَ من هَولاء الأعابث .. قال : لم ؟ أظنّك ممعت 
مهم لي أذى ؟ قال : عَم يا رَسُول الله .. قال : لو رأوني لم يقولوا من ذلك 
شيا .. فلا دنا سول الله (5) من حصونهم قال : يا إِْوَانَ الْقرَدَة » هَل 
راکم الله » وآثرل بکم نقمنهُ ؟ قالوا : يا أبَا القاسم ما كنت جَهُولاً . 5 

هذا .. وقد حاصرهم رسول الله (5) همسا وعشرين ليلة حن جَهِدَهم 


إن 


بِعَثْ إل 5 لبابة بْنَ عبد المُنْذْر - وكان أبو لبابة من الأوس حلفائهم - 


0 


شيره في أُمْرِا .. فَأَرْسَلَهُ رَسول الله لف إِليْهِم فار وا 


E‏ > ری أن تنزل عَلَى حکم مُحَمَّد ؟ قال : نَحَمْ » وَأَشَارَ بيده إلى حلقه 
(أى إِنهُ اذبح .. وقد ندم أبو لبابة على إشارته هذه - وسنذكر قصته لاحقا - 


لد 


فلما انصرف أبو لبابة عنهم » وأيقنوا أن رسول الله (ي) غير منصرف عنهم 


حن يتاحرَهُم قال عب بن سد لهم يا مشر هود » قن تل بكم من لثما 


رون » وني عارض عَلكُمْ لالا اء فَحُدُوا ليا شك .. قَالُوا : وَمَا هي ؟ 
قال : 7 ابع هذا لجل لصف را لق ن کم إل كب" نسل وإ 
E CaS‏ واوا کم وَأَبنَائَكم 
e SS‏ 
ذا أَبُِمْ علي هذه فهلم فلتقتل أَبناء' e‏ 
وَأَصْحَابه رجالا مُصْلتِينَ السيوف لم رك وَرَاءنا ثقلا ‏ اس ت 0 
ينا ون محمد » فإن تهات هلك ولم ترك وراءئا ما شى عليه » وإن 
ل ل .. وا : كل مؤلاء الْمَسَاكِينَ ؟ 

ل .. قال : لن ايم علي هذه » فان اهليل الست ۽ 


2 0 
E‏ #4 00 هي رک وه روو ا ر 


5 


ار ن محمد وأصحابه ق اموا فيهًا » فَائِلوا لَعَلَنَانُصِيبُ من 


مُحَمَّد وَأصْحَابه غر » قالو : ُفسدُ َتنا عليَْا » ونحْدث فيه ما لم يُحْدث 


ر 2 


"تنا الود به التسباء والدوية ؛ 


ا ٤‏ 00 
ال ت رل منکم منڏ ند ودنه امه ليلة واحدة من الدَهْرٍ حازم 2 
yy‏ 

النضير مصيرًا » وإن حلفاءنا من الأوس سيدفعون عنا الشر » ولو عرضنا على محمد 
أن نرتحل إلى أذرعات بالشام كما فعلت ؛ بنو النضير فلن يجد بأسًا من قبول هذا 
العرض .. وبعثت قريظة بهذا العرض إلى البى (يف) فأبى عليها ذلك » فأرسلت 
إلى قبيلة الأوس تقول لهم : ألا تأحذون لإخوانكم مثل ما أحذت الخررج 
لإخوانهم - يشيرون إلى وساطة عبد الله بن أَبَىَ ابن سلول » وسعد بن عَبّادة 
لب قبنقا ع حن يعفو عنهم رسول الله (5) ويوافق على جلائهم عن المدينة - 
ل E‏ 
فنسوا مقدم سعد إليهم أول نقضهم لعهدهم » وتحذيره إياهم » ووقوعهم ف الى 


2 


ابن معاذ حيث كان فى المسجد فى خيمة رفيْدَة الأسلمية داويه من جرّحه الذى 
أصيب به فى غزوة الخندق » فحملوه وجاءوا به إلى البى (#5) » وهم يقولون له : 


د 


أبَا عَمْرو » أحسن في مَوّاليك » فإن رسول الله (5) إِنّمَا ولاك ذلك لتحسن 
ا 1 8 ری ر ات 1 1 2 


فيه » فقال سعد : عَلَيْكَمْ بذَلكَ عَهُدُ الله وميئاقة أن الْحُكُمَ فيهمْ هو ما حَكْمْتْ 
به ؟ قالوا : َعَم » قال : وَعَلَى مَنْ هَاهنَا ؟ - في الَاحيّة الي فيها رَسُول الله ل 
وهو مُعْوضُ عله إجْلاَلا له - فقال رَسُول الله ول : َعَم » فقال سعد : الي 
حك فيهم أن تقل الرّجَال re‏ الذرار ولا انلها 
سمع البى (ي) هذا الحكم قال : لق حَكَمْتَ فيهم بحكم الله من فرق سَبْعة 
أَرْقعة ” .. ولم يكن بنو قريظة يتوقعون هذا الحكم من سعد بن معاذ حليفهم » بل 
كانوا يحسبونه يتوسط لحم كما فعل عبد الله بن ابی مع بی قيتقااع » ولم يتتبهوا 
للفارق بين الموقفين » فإن الأحزاب لو انتصرت بخيانة بى قريظة لتم استفصال 
المسلمين عن آخرهم » فكان جزاؤهم ,مثل ما عرضوا المسلمين له » وتم تنفيذ 
الحكم فقتل الرجال » وسبيّت النساء والذرارى .. كان نوين ازع 
بن النضير قد دحل مع بن قريظة فى حصنهم بعدما انصرفت الأحزاب تنفيذا 
لاتفاقه مع كعب بن أسد زعيم بئ قريظة » فقتل مع من قتل منهم .. أما أبو لبابة » 
فلما ندم على ما فعل انطلق إلى المسجد وربط نفسه إلى عمود من عمده » وقال : 
لا أبرح مکان هذا حن يتوب الله على ما صنعت .. ولا علم رسول الله (2) 


5 


2 ف" ا و ر و و ا ع ع۶ 1 
بالذي أطلقه من مکانه حتى يتوب الله عليه .. وأقام أبو لبابة مرتبطا بالعمود ست 


('' سيرة ابن هشام - أرقعة : سماوات . 


ب ر 


ليال » تَأتيه امرأته في كل وقت صلاة › فتحله للصّلاة » ثم يعو فيربط نفسه 
بالعمود .. ونزل على رسول الله( - وهو ف بيت أم سلمة (رضى الله 
عنها) - ال 0 
وار ها ع آلا أن ينو علق إن ا عو تييع ب بوتقول السنيدة 
لح د ا ري ل لط مد 
َضنْحَلكُ يا رَسُولَ الله ؟ حك الله سنك » قال : تيب على أبي ا 
أفلا سره يا رَسُولَ الله ؟ قال : بى » إن شت . . فقَامَت على باب حُجْرَتها 


اج ا و 


قت : يا آم َه » نش" قد گاب اله عك .. فأراد بعضهم أن يْطلقه » فقال : 
9 کے كرد را اله وھ لدي ی ا رعا روا 
لله لم حارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه .. ” 

هذا .. وكانت ريحانة إحدى سبايا بن قريظة قد وقعت فى سهم النبى 
(# فعرض عليها الإسلام وأن يتروجها » فقالت : بل تتركين فى ملكك » فهو 
أحف على وعَليْك » وأصرت على يهوديتها » فعزنها رسول الله (5) » ووّجَدَ 


ق 


فى نفسه لذلك » فبينما هو مع أصحابه إذ سَمعٌ وقعَ لين حاف فقال : إن هذا 


7 ° رم ور لاو 


لتعلبة بن سعية بشني يإمثلام رَيْحَائَة » فجَاءه فقال : يا رَسُول الله » قد ألمت 


© .. سك البى ويم لذلك » وبقيت ريحانة فى ملك البى (ق) حي 
ُوفى عنها . 


مويو وي احبر اوعد اللو سود سر ريم 


ل < 


ما بعد غزوة بنى قريظة 


ا تكن الأ الان تعد وة ادق وبعد القضاء على بى 
قريش يفكرون ماذا يفعلون » ومنهم عمرو بن العاص الذى يروى قصة 


ذهابه إلى الحبشة ليبقى بها حن يتضح الأمر » فيقول : لما انُصَرَفنًا مَعَ 


اجات قي الحلدق ج رجالا ون رش اوا رود راي + 


وَيَسْمَعُونَ منّي » فقلت لَهُمْ تَعْلَمُونَ والله أي أَرَى أَمْرَ مُحَمَّد علو 
الأمُورَ عُلَوًا مُْكرًا » وَإِنّي قذ رَأَيْت أَمْرًا » فما ترون فيه ؟ قالوا: 
وَمَاذَا رَأَيْت ؟ قال : رََيْتْ أن كلحَقَ بالنّحَاشِي (ملك الحبشة) فتكون 
عنْدَهُ » فإن طهر مُحَمّدٌ عَلَى فَوْمنًا كنا عنْدَ النَحَاشيّ ‏ فَإنَا أن كون 


5 


تخت يديه أحَبْ ْنَا من أن کون , حت يدي مُحَمّد » وَإِن ظهر قوم 
-- 010100 212121*5 إن هذا الرّأي ع 
ل 0 مَا تُهُديه لَهُ » وكان e ET‏ اله من ارا 


ا 


ج 

0 
هن 

in 

ك 

ما وص 
ما 
کے 


دما كثيرًا » تم حرجنا سی قدمتا عليه » فوالله إا عند 
SSRN SS‏ 


o3 
مي ار ر‎ 


شأن حفر وأصلْحابه - فذحل عليه ُمّ حرج من عثده » فَقأت لأَصْحَابِي : 


)¢ الأدم : الجلد 


2 م هىر و سه ان 3 و ار ر و ر سس ر اس ب سو 
هذا عمرو بن أمية الضمري » لو قد دحلت على النجاشى وسالته إياه 
ori f of‏ وو ر و ماس سيم ه وله و 2 ه 6 ور رور 
فأعطانيه فضر بت عنقه » فإذا فعلت ذلك رآت قريش أنى قد أجحزات عنها 


95 0 52700 
ها الْمَلكُ ‏ قد أَهْدَيْت إِلَيِْك ادما كثيرًا » قال : ثم قريه إليه اجه » ثم 
لت لَهُ : يها الْمَلكُ » إِنّي قذ رايت رجلا حرج من عندك » وهو رسول 
رجحل عدو لَنَا » فأعطيه لاقل » قله قد صاب من أَشْرَافنَا و يارا » قال : 
فقضب غضبًا شديدًا » وقال لى : أتسألني أن أغطيك رَسُولَ رَحْلٍ يَأتيه 
اموس الك لدي کان اني مُوسى ليله ؟! قال : قلت : يها لمك 
أكذاك هُوَ ؟ قال : وَيْحَك يا عَمْرُو أطغني وَائَِعْهُ » فَإنّهُ الله لعَلى الْحَقّ » 
وََظهرَن على مَنْ حالف » كما طهر مُوسى عَلَى فرْعَوْنَ وَجْنُوده » قال : 


ثم حرجت إلى أصحابي وكتمْت إسلامي » وتَوَحَهْت إلى رَسُول الله (5) 
بالمدينة لأسلم » فلقيت حال بن الوليد وهو مقبل من مكة » فقلت : أيْنَ يا با 


0000 7 7 و 7 اين و > ه 7 سه 

سلیمان ؟ قال : إن الرجل لنبي » وإلى ذاهب لأسلم » فحتى مُتَى يا 
- -ه و ١‏ 0 م 24 و ر ° -ه 

عمرو ؟! قال : قلت : والله ما حعت إلا لأسلمَ .. قال : فقدمتا المديتة 


ا 


(» صاحب السر » والمراد حبريل عليه السلام . 


ل( و 


1 4 ن 0 ار ° 2 aE‏ و o3‏ 
على رَسُول الله (يل) فتَقدَمَ حالد بن الوليد فأسلم وَبَايَعَ » ثم دوت » فقلت : 
20 ۶ 


E A 2 E 2‏ 8 00 6 
رَسول الله » إني أبايعك على أن يعفر لي ما تقدمَ من ذنبي » فقال رَسول 
7 رد So‏ 


ن ا س) اه a‏ و ا 0 e‏ 006 
الله 9) : يا عمَرو » بَايع » فإن الإسلام يجب ما كان قبلة » وإن الهجرة 


$C. 


E‏ ساقم لد 

ا سر نيوو زع ق الك ار مانن 
قد بدأت بعد غزوة الأحزاب كما ذكرنا » إلا أن ذهابه إلى الحبشة وعودته منها 
إلى مكة ثم قراره بالسفر إلى المدينة قد استغرق من الزمن مدة حدثت فيها أحداث 
كثيرة مثل غزوة بى يان » وغزوة بى المصطلق » وصلح الحديية - والى 
سيأتى ذكرها بعد - وانتهت قبل فتح مكة .عقابلته لسيدنا حالد بن الوليد (ذنه) 
وهو ف طريقه إلى المدينة المنورة » وذهابهما معا لإعلان إسلامهما , 
ومبايعتهما البى (5 .. 

ولم تمض ستة أشهر بعد غزوة الخندق حن بلغ البى (815) أن هناك 
ت رکا فى بى لحيّان » فقرر أن يذهب إليهم » وينتقم منهم لما فعلوه بْب بن 
عدى وأصحابه عند ماء الرّحيع منذ ستتين » لكنه م يعلن ذلك حن لا يتخذ 
العدو الحيطة لنفسه » فأحذ رجاله واتجه بهم شالا كأنه يريد الشام » ثم قفل 


راجعًا إلى ناحية بعران حيث منازل بى لحَيّان » لكن قوما رأوه فأخبروا 


يحب : يقطع وبمحو . 


بى لحيان » فاعتصموا بالحبال هم ومتاعهم » فلم يصبهم البى (5) » فبعث أبا 
بكر فى مائ راكب حن بلغوا عسفان على مقربة من مكة » ثم رجع النبى 
9ْ) إلى المدينة .. ولم يكد يقيم بها ليالى حن أغار عييتة بن حصن - من 
بين فزارة - على أطراف المدينة » وكان بها إبل ترعى يحرسها رجحل وامرأته 
فك نو كاه mae Lee Nese‏ 
وای أن كان س بن الكو ع قد حرج بقوسه وله إلى أطراف المدينة فأبصر 
بالقوم فأحذ يصيح : وا صبَاحَاهٌ » واشتد فى طلب القوم حن اقترب منهم › 
وأحذ يرميهم بالنَبل .. وبلغ المسلمين صياحه » فأمر النبى (5) بعض الفرسان 
بالخروج » فخرجوا وانضموا إلى سلمة بن الأكوع » وجَهّر البى (45) جيشنًا 
ورج على رأسه حي نزل فى ذى قَرّد » وكان عِيبئة بن حصن قد أسرع فى 
المروب هو ومن معه للوصول إلى غطفان » فأدرك الفرسان مؤحرتهم » 
واستخلصوا شطر الإبل » وبحت المرأة والناقة الى كانت تحملها - وهى من إبل 
المسلمين - وأراد الفرسان أن يستمروا فى ملاحقة العدو » ولكن البى (يَلمْ) 
منعهم حيث أدرك أن عييَة ومَنْ معه قد وصلوا إلى غطفان واحتموا بهم » 
ورحع المسلمون إلى المدينة » وعادت المرأة المسلمة على الناقة الى أسرعت 
مها + و كانت قد نذرت إن أنحتها الناقة لحر نها تشر با إل الله + فلما أحيرتك 
البى ل بنذرها قال : بئس ما جَرَيْنها أن حملك الله عليها » ونحاك بها ثم 
تنحرينها » إنه لآ َذْرَ في مَعْصيّة الله » ولا فيما لا تملكين .. 


ر 


غزوة بنى المصطلق 

مضى شهران على غزوة ذى قرد ثم بلغ البى ل أن بن الْمصطلق - وهم 
فرع من قبيلة خزاعة - يجمعون الجموع فى حيهم قرينًا من مكة ويتجهزون 
لمهاجمة المسلمين بالمدينة فأمر بتجهيز اليش » وجعل لواء المهاحرين لأبى بكر »› 
ولواء الأنصار لسعد بن عبادة » وأسرع بالخروج لمفاجأة العدو » وسار حن تزل 
على ماء قريب من , بن المصطلق يقال له ( الْمُرَيّسيع ) » ثم أحاط المسلمون بالعدو 
وحاصروهم » فف مَنْ كان جاء للانضمام إليهم » وتركوهم يواحهون مصيرهم .. 
وم يجد بنو المصطلق مَفرً من التسليم - بعد فترة من التراشق بالسهام - حين رأوا 
قوة المسلمين » وكثرة عددهم » وإصرارهم على الاستمرار ف القتال » فأحذوا 

ا وذراريهم › وغنمّت إبلهم وماشيتهم .. 
.. وقد كان لعمر ب بن الخطاب أجيرٌ فى الجيش يخدمه ويعلف فرسه ع 
ويجهز له سلاحه » فازدحم على الماء مع أحد الأنصار من الخزرج » فتشاجرا , 
وصاح الأحير : يا معشر المهاحرين » وصاح الأنصارى : يا معشر الأنصار › 


وكادت تقع فتنة بين المسلمين .. ولا ممع عبد الله بن َب ابن سلول - الذى 
كان يُظهِر الإسلام وحرج مع الحيش ابتغاء الغنيمة - ما حدث انتهزها فرصة 
a E NS‏ 
والله مَا أَعْدَا وإياهم إلا كما قال القائل : ( سم كلبك يأكلك ) ء أَمَا و 


ب و 


١ - 


م ےم ت ”م 0 


1 


عن رَحَعتا إلى المّديئة يرح الأعرٌ منهًا الأذل ب قال هد 


o 

0 5 
\ 

5 

6 


عنم ما بأيْديكُم لنَحَوَلُوا إِلَى غير دیا رکم ° .. وسمعه رید بن 
إلى رسول الله (يل) وأخبره » وكان عنده عمر بن الخطاب فغضب وقال : 
يا رسول الله مر به عبد بن پشر ه ليْقَثلهُ » فقال البى (45) :فكيف يا عم إذا 
يدت اشاب ا ال a‏ ان سوال أن 
مقالته بَلْعَتْ البى (يل) أسرع إليه ينفى ما نسب إليه » ويحلف بالله ما قاله ولا 
كلم بد 
ولكى يقضى البى ويل على الفتنة فى مهدها أمر أن يُوَذْن بالرحيل فى 
ساعة لم يكن يرتحل المسلمون فيها » وانطلق بالناس طيلة يومهم حن أمسواء 
وطيلة لياتهم حي أصبحوا » وجزءا من يومهم الثان حى ضربتهم الشمس » ثم 
الواي ود وح ليه نار روا لاجو سام الميو سني 
ا بَىّ ابن سلول » وعادوا إلى المدينة عا معهم من مبى وغنائم تم 
ا 
هذا .. وقد كان من ضمن السبايا حُوَيْريّة بنْت الْحَارث بْن أبي 
ضرار - زعيم بى المصطلق - الى وقعت فى سهم أحد الأنصار » فَكاتييْه ١‏ 


2# 


00 


سيرة ابن هشام . 0 المكاتبة : أن تفتدى نفسها بالملل 5 Es‏ 


و 


عل فا لك بعر او مواق ا 


قزري فتهت إل سول الله ركم الت آنا جويرية ت الات 


أي ضرا سيد مه »وذ استاي من لد مام يطو عك » رنت فى 
سهم فلان » فَكَئقُه على سي » فك تدك على كتابتي » فقَالَ ها 
َبَتَك اروك .. ففرحت بعرض رسول الله () وأسلمت » وتزوجها 
(5) » وأصبحت بذلك من أمهات المؤمنين .. ولا علم المسلمون بالخبر 
أطلقوا ما بأيديهم من الأسرى إكرامًا لمصاهرة الرسول (4 إياهم » فكانت 
(رضى الله عنها) أعظم النساء بركة على قومها .. وجاء أبوها يسعى لفداء 
ابنته » و لم يكن يعلم مما حدث » فقد فر من المعركة حين رأى ريح المزيعة 
OE‏ قلا لجن مها ESTE‏ 
على رسول الله (يلي) عرض عليه الإبل فداء ابتته » فقال له النبى () : وأَيْنَ 
البَعيرَان اللڌان اهما في مكان کذا وَكَذَا ؟ » فَقَالَ الْحَارث : أَشْهَدُ أن لا 


سن نط 0 و یک حو ی ا ا 
1 إلا الله » وأشهد آنك رسول الله » فوالله ما اطلع على ذلك أحد إلا الله .. 
فَأسْلَمَ الحارث وأسلم معه قومه الذين أصبحوا أصهارًا لرسول الله كلم .. © 


ات اکر 
o‏ ه ير 0£ 


OD Ses a‏ 3 ار ء e‏ س 


0 10 


' سيرة ابن هشام . رة المنافقواك + اة 4 


فاستدعاه وقال له : إن اللَهَ قد صّدَّقكَ يا رَيْدُ .. وشاع بين الناس أن النبى 
ول سيأمر بقتل ابن سلول » وسمع بذلك ابنه عبد الله بن عبد الله بن أب ابن 
سلول - و كان من خيار الصحابة - فسارع إلى البى (و) وقال له :يا 
رول الله » لله بني أك ثري قل عبد الله بن أي فيما بعك عَنْهُ » قان 
تا ف ينا لخن e E‏ 
ما كان لها م بوكر اح اتوي احتى اد E‏ 
لا ني تفي ار إلى كَل أبى نشي في الاس تاه ۽ أل مؤي 
بكافر اذل لتر .. فقال النى (ول) الرؤوف الرحيم بأمته : إا لا قله بل 
رق به » وُحْسُ صُحَبَهُ صحبته ما بقي معتا 00 .. فكان ابن سلول بعد ذلك إذا 
أحدث شيئًا عاتبه قومه من الخزرج وعَتّفُوه » وأشعروه أن بقاءه على قيد 
الحياة بعد نزول سورة (المنافقون) هبة من البى 215) له 

ومع ذلك العفو والصفح الحميل من الى ( فإن النفاق » والكراهية › 
والحقد الذى ملأ قلب ابن سلول لم يقف عند حد » فما إن رأى السيدة 
غائشة (زضى الله غنها) تدحل المدينة فى وضح النهار على ناقة يقودها صَفْوَان 
ابن الْمُعَطّل الصحابى الحليل (#هم حي أشاع مقالة السوء » وحديث الإفك 
بين الناس فى غفلة من السيدة العفيفة الطاهرة (رضى الله عنها) » بل وفى غفلة 
من رسول الله (ف) .. وتروى السيدة عائشة (رضى الله عنها) القصة كاملة 


< 


70 
ل ار . ٣‏ 


واو م وح ارجات د ی کے و ل و کیو و 
فتقول : کان رسول الله (5) إذا أراد سفرا اقرع بين أزواجه » فايتهن حرج 


CE 3‏ - م 3 0 29 ر3 58 ° E‏ ر م 0 . 500 
سهمها حرج بها رسول الله ( معه .. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة 


غراها » فرج فيهًا سَهْمِي » فَحرَحْتْ مَعَ رَسُول الله ي بعد ما أثرل 
الْحجَابُ فكت احمل في هود حي e‏ فيه » فسرا حى ذا رغ 
رَسُول الله 5) من غزوته تلك وَققَلَ ودلؤنا من الْمّديئّة قافلين آذَنَ ليل 
ا EE‏ ل 
قضيْت شأني أقبلت إلى رَخلي فَلَمَمْتْ صَّدري فإذا عق لي من جع ظفار © 


00 
الع 
ەه 9 0 -ه 0 وم ب 4 0ء 3 سه م 2 ا أ 5 
الرهط الذين كانوا ير حلوننى فاحتملوا هودجى فر حلوه على بعيري الذي 
2ه و دمص و سه لاه م و ااا ا لل ا ا ا 0 
كنت أ ركب عليه » وهم يحسبون أني فيه » وكان النسّاء إذ ذاكَ حفافا لم 
وو ۳ 57 ۶ و ت 3 و َم 3 E Es‏ 2 7 4 2 
يهبلنَ " » ولم يعّشهن اللحم » إِنَّمَا يأكلن العلقة من الطعام » فلم يستنكر 
ل مو 1 258 اا 7 و و ر و - 0 0 5 ب - | .2 
7 ار رز راسمس سمس و 8 له م سمه رر 70 و 25 و عر و 
الجمّل فساروا » ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجئت متازلهم 
مه - - 0 ه مه ر ر ت ەه 3 ©( or‏ 58 3 7 1 و 
ولیس بها منهم داع ولا مجيب » فتيممت منزلي الذي كنت به » وظننت 
NE EE OD a E‏ ا E‏ ا 
أنهم سيفقدونني فيرحعون إلي » فبيتا أنا حالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت › 


ران دراك بن المعطل السلمي 1 الذكواني من وراء اليش » فاص 


8 اط ر سه و ° و 9 ارق ر اسا قا ° î‏ 
فل تقطع » فر جعت 2 عمدي فحبسني بتعاووه و قاليت 0 
- دس - - 


e 


المودج : حمل له قبة كانت النساء تركبه على ظهر البعير  .‏ نخرز من بلاد ظفار . 
"يهان ان للح ولج تيممت مَنْزِلى : قصدت واتحهت إليه . 


ص 


عند منزلي » فرأى سواد إنسان ائم فعرفني حين راني » و كان راني قبل 


2 #عافه‎ 00 ١ : a E 
الحجاب » فاستيقظت باستر حاعه 7 2 حينَ عرفنى » فخمرت 7 وَجَهى‎ 
59 و 2 ا 9 ا و و و‎ 
بجلبابى » ووالله ما تكلمتا بكلمة » ولا سّمعت منه كلمة غير استرجاعه ع‎ 
5 520 9 3 0 0 2 a ت ی‎ n 
وهوى حتى اناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فر كبتها » فانطلق يقود‎ 
8 وو‎ 0 3 (٤( س 5 رن گے 0 رم 3 5 - 2( 3 ِ ه 2 ص3‎ 
.. بي الراحلة حتى انينا الجيش موغرين في تحر الظهيرة وهم نزول‎ 
فلك ٭ مهلك م علق بزو كان الذي ول كر الاك عدا ا‎ 
فهلك من » وكان الذي تولى كبر الإفك ا‎ : 
و ا ووو 2 و کو س م و ر و رور رس 2 رو ب شو‎ 
ابن سّلول .. قال عروة : أحبرت آنه كان يشاع ویتحدث به عنده فيقره‎ 
000 ا هبر اس ه 2ه‎ E ©9( رر م ۸3 دس همدو‎ 
ويستمعه ويستوسيه .. وقال عروة أيضا : لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا‎ 


ا -ه Ml SoS To‏ عت وض اذ ل م 0 1 َه 004 -ه 
حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت ححش في اس آخرين لا 
o 7‏ م ې و ه و ف ea‏ 3 4 و fire‏ - 9 ۰ 7 20 7 - 
ی ا کی دی ا کیو کر وی ESE‏ م اه و 
يقال له عبد الله بن ١ب‏ ابن سلول .. قال وة: كانت عاثة ه ان 
#8 00 31 ر 0 ل 0 Ed‏ 
٤‏ رھ سم 
1 


بي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 


777 00 1 4 0 ر 2 ,0 ره فر o2, 3A o‏ م 8 4م و 2 
قالت عائشة : فقدمتا المديئة فاشتكيت حين قدمت شهرا » والناس يفيضون 
- - -ه - - - 


- 
1000 
فار 
إل 
- 


ر ور ر اير 


٤ o 5‏ هه مه ا دوعر ه 5 2 - 5 سمس 
تر مي و 


5 م ا لهاب نيه ونا" اندر و ا ا 
ا لوشر :الال تمواق افده ار لل اح 7» حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع . 
^ الإفك : أقبح الكذب وأفحشه . 9 يطلبه ويستزيد منه من محلثه . 


< 0“ 


STS 
, ٩ ما يذل علي رَسُول الله (5) فيسلم نم يقول : كيف تيك‎ 


ترف ۰ لذ نري ول أل بال ی خرش جن تت 


ه رو - ر٤‏ هو 


فی یل رت کل اذ شع الف © ریا من وقاء قن وما 
مر الْعَرَب الأول في البرية ية قبل العائط » وکنا اذى بالكنف أن شَخدَهَا عنْد 
7 لطع د وهي الل أ رهم أن ن الْمُطّلب 
بن عبد متاف » وما بشت صخر ن عامر َل أبي بكر ادي » وا 
مسنطح إن أن عاد ن طب a‏ ا وأ مشطح قبل بتي حين 
2 3 
نان اا رت ام ماطح في + مرْطهًا “ فقالت : تعس مطح » 
ب :من ا ان ركلا مد 18 ا : آي هاه ؛ 
ولم معو 161ل O‏ فأخبرثني بقؤل أَهْل الإفك .. 
ا : فَازدَدْت مَرَضًا على مرضي » فلا رَحَعْتْ إلى + جل على سول 
لله 8 فلم ثم قال ووه :لذي أذ اب و 
قات : ريد أن أستيْقنَ قن احبر من قبلهمًا .. لت : فأذن لى رَسُول الله 
r As‏ : يا بتية هوني 


. مواضع قضاء الحاجة فى الخلاء‎ ES 
8 : (OD ا اث‎ . > 7 
. الكنف : جمع كنيف » وهو موضع مستور من بناء لقضاء الحاحة . ارط : كساء من صوف يؤتزر به‎ 


ب < 


عَليِكَ » فوالله لقلما كات رأة قط وضية عند رل ؛ يحبَهًا لها ضَرَائرٌ | , 


- 
ن 


لات 2 یخان اله وک كحت الاس بهذ ؟! 
لت : ف نت : فبكيّت تلك الليلة حَتّى أصبحت لآ يرقا © لي دمع » ولا أكتحل 
١ o‏ 2 مه ١‏ ذه ر سس 
بنوم ؛ ثم أصبحت أبكي . وناك : وَدَعَا رَسُول الله ( علي بن أبي 
طالب » وَأُسَامَة بن رد حينَ مسبت لوحي يساما و انفد بستشيرهمًا في 
فرَّاق أَهْلهِ » قالت a E CE‏ 
عرو دوي السو EN‏ 
.. وَأَما علي فقال : يا رَسُول الله َم يُضَيّق الله عَلَيِكَ » وَالنسَاء سوامًا 
SS‏ 
أي بَرِيرَة » هَل رَأَيْت من شي ء يريك ؟ قَالَت لَه يريرَة : وَالّذي بعك 
لما َه ارا قط افم “ غير انها حارية حَديئة السسّنّتنَامُ عَنْ 
عَجين اهلها » فتأتي الدَاحنْ ۾ 0 فنا كله 0 
ET‏ إن آي وَهْوَ عَلَى المتبر فقال : يا يا مَعْشَرَ المُسْلمِينَ » 
مَنْ يَعْذرنِي من رَجْلٍ قذ EEE‏ في هلي ؟ والله ما علطت عَلَى 
هلي إلا حيرا » وَلَقَدْ ذَكَرُوا رجلا لطا ان ا 


() مگ «j PD‏ < ل 
يرقا : ينقطع . لا اكتحل بنوم انم 

0 استلبث : أبطأ وتأخر . 8 اش اة 

©" الدابوية :+ لديو واوو الى توق ات 


لتكت 


م 07 ھ١‏ روم 


5 


2 
ا 


يا سول لله اترك » إن کا من لاوس ضرت لف »إن كام 


إخوانتا مى الْخترْرج ارا فعا أك . . قات : فقام رل لزج 
له TS‏ - قالت : وکان قبل ذلك رجلا 
صَالحًا » ولكن حملت اْحمية - فقال سد :كَدَبْت لَعَمْرُ الله » لا تقثله » 
وك شو فك ر ا أن يدر + اعنام اد 


1 2 


ور مه - فقال لسغد بْن عْبَادَة كَدَبْت لَعَمْرُ الله » 


£ هد ور 


لقتل » فلك افق ادل عن الْمنَافقِينَ . . قالتْ : فثارَ الحيّان الأوس 
م امعو الو مادا E‏ 
فلم يرل کک الله (44) يخفضهم و م 044 3 ا E‏ فک 

و ا : وأصبح أَبوَايَ 
عدي وقد , 2 بیت لليْنٍ ويَوْمًا » لا برقا لي دَسْعٌ » ولا أكتحل يتم حى ني 
0 أن البکاء فال كبدي » فييتا واي حالسان عندي واا أبكي ا 


2 م 
ك 


0 رأة من الأنصار فأَنْتْ لها EI ET‏ 
على ذلك َل سول لله وق عا سم م س ات : وم يبر 
عندي مُنذ قبل ما قيل بها » وقد بث شهرا لا ُوحى ٳيه في شاي پشيء .. 
قات : سهد رَسُول الله () حينَ جَلْس نم قال / 
بى عَنْكَ کا وكذَا » فن كنت بريه سيرك اللَّهُ » إن كنت الْمَمْت 


ل 


N 


بلك فار :الله وري اله ون الع ادا ارف ثم تاب تا الله ع 
تللق بك سر مركي ل د للفو مقس عن ا د مذ 
ما أذري ما أقول لرَسول الله ) » فقت لأمّي : أحيبي رَسُولَ الله كل 
فيم قَالَ » قات أُمّي : والله ما أذري ما أقول لرَسُول الله لل » فقت وأا 
حَارية حَديئة لسن لا قرا من القرآن كثيرا : إئي والله لَقَدْ عَلسْتُ قد ممعم 
هذا لخدي ځی انعفر في کم » وساتكع بق قلا لك إلى ر 
e Gl‏ 
لا أَحدُ لي وَلَكُمْ ملا إلا أن با يُوسُفَ حينَ قال ( فصبر ميل وَاللَهُ المُستعَان 


و - 


على ما تتصفون ) . ا : م تحَوَلْتُ » فاضطجَعْت عَلَى فراشي » قات : 
و OS‏ ا 


a 0‏ ف ان ر 


2 


»ان م زول لهو خلا ول رح اخم انر 


- و َع رر ر و 


لبت تی أثرل عله » فأَحَدَهُ ما کان يَأَحْذَهُ من الْمْرَحَاء ' "» حى له ليحر 
ET‏ وهو في يوم شات من ثقل القؤل الذي أل عله 


7" رام : فارق وبرح . ا و ا 
(© الجمان : حبات من اللؤلؤ » والمراد : ينزل العرق على هيئة اللؤلؤ . 


د 


قلت : فسُري عَنْ رَسُول الله (و) وَهُوَ يَضْحَكُ » فكائت أو كلمة تكلم 
الله تَعَالَى ( إن ا 51 بالإفك عصبة ملكم) الْعَشْرَ الآيات » ثم رل اله 
هَذَا في براءتي .. قال ابو بکر الصَّدّيقٌ - وکان ینف على مسنطح بن أَنَانة 
لقرابته منْهُ وفقره - : والله لا أنفق على مسنطح شيا أَبدَا بَحْدَ الذي قال 


0 ا ی ف خم فخ ا م 
لعائشة ما قال » فَأنْرَل الله ( ولا يأئل أولو الفضل منكم ) إلى قوله ( غفور 
ریه ٠)‏ قال أبو يكن العطديئ 2 بل و الله إلى لأت أن ر الله لى + 


5 


فَرَحَعٌ إلى مسشطح التّفقة التي كان ينْفق عليه » وقال : والله لا أنْرعهًا من بدا .. 
ES 23 6 0‏ 1 0 د 5 1 0 2 

قالت عائشة : وكان رَسول الله (#5) سال رَيتب بشت ححش عن آمري , 
فقال لريب : ماذا عَلمْت أو رَأَيْت ؟ فقالت : يا رَسُول الله » أحمي سَمْعي 
A: 0‏ 5 0500 3 20 حير و 3-31 

وبصري » والله ما عَلمت إلا حيرا .. قالت عائشة : وهى التى كانت 
عو لم 1 2 7 0 مو “زد مز اع ی و ر ا د ).اي ه 
تساميني من أزواج النبي (5) » فعصمها الله بالورع .. قالت : وطفقت 


ی سب مر اا ر 1 و ا ا ١‏ 
انها حمتة تُحَارب لها » فهلكت فيم هلك .. ^ 


١ 


بيعة الرضوان . وصح الحديسة 
مضت على هجرة البى 855) إلى المدينة ست سنوات » وهو والمسلمون 


أثناءها فى جهاد مستمر » مع قريش تارة » ومع قبائل العرب تارة » ومع 


اليهود تارة » يرجعون من غزوة إلى غزوة » لا يكاد يستقر بهم المقام فى 
المدينة شهورًا متصلة » بالإضافة إلى القيام بالتكاليف الشرعية الى لم يعتادوها ) 
وال كانت الآيات تنزل بها متتابعة كالصيام » والزكاة » وإقامة الحدود ع 
والمواريث » وتقرير حقوق اراق تارازو عه E‏ وكذلك 
الحرمان من أشياء ألفوها فى الجاهلية كالخمر » والميسر » والزنا » والزواج بغر 
حدود » والركون إلى مباهج الدنيا » واللهو » واللعب .. ويزيد على ذلك 
شعور المهاحرين بام النفى » وا حرمان من الوطن والأهل ومراتع الصبا .. 
كما أن الكعبة كانت تُشكل بالنسبة إليهم الأمن والأمان » وها هو الإسلام 
يزيدها تشر يفا وتعظيمًا » ويأمر بالتوجه إليها فى جميع الصلوات » وهم 
والمسلمون جميعًا محرومون من زيارتها والطواف بها » ولا سبيل هم 
إليها .. لذلك كانت الفرحة غامرة عندما حرج عليهم رسول الله (25) ذات 
صباح يخبرهم أنهم سيدخلون المسجد ال حرام آمنين إن شاء الله .. 
N‏ عير مقس انفده اقرب لو امسو الوم 
وأوفد رسله إلى القبائل من غير المسلمين يدعوهم إلى الاشتراك وإياه فى 


م 


الخروج إلى بيت الله مسالمين غير مقاتلين » وأراد بذلك أن يعلم العرب جميعًا 
أنه حرج فى شهر حرام يريد بيت الله الحرام » وأنه أشرك العرب الذين هم 
على غير دينه معه فى أداء هذا المنسك » والذى كانوا يؤدونه فى الجاهلية » فلا 
تحد قريش سبيلاً لمنعهم من دخول مكة .. 

وخرج البى (#5) فى أول شهر ذى القعدة فى ألف وأربعمائة من 
المهاجرين والأنصار » ومّنْ لحق به من العرب يتقدمهم على ناقته القصواء © 
- وتخلف عنه الكثير من القبائل ال دعاها للاشتراك معه - وساق سبعين 
بده هديا للكعة > وعندما وصل إلى ذى ا (ميقات أهل المدينة) حرم 
بالعمرة » وَأَحْرَم من كان معه كذلك » و لم يحمل أَحَدٌ معه سلاحًا إلا 
السيوف فى غمدها .. وبلغ الخبر قريشًا فامتلأت خوفا » واعتقدت أنها 
حيلة يحتال بها المسلمون للدحول عليهم ممكة ردا على محاولة الأحزاب 
الدحول إلى المدينة » فقرروا الحيلولة بين المسلمين ودخول مكة » فجهزوا 
جيشًا من مائيت فارس خر جوا من مكة » ونزلوا بذى طوى انتظارًا للمسلمين .. 
ولقىَ النبى (ول) فى مسيره رحلا من بی كعب أخبره أن قريشًا معت سيره 
فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور » ونزلوا بذى طَوَّى يعاهدون الله على ألا 
يدحل المسلمون إلى مكة أبدًا » فقال الى (4ي : يا ويح قرش » قد 


9 القصواء : اسم أطلقه النبى (يل) على ناقته . 


يبي 


أَهْلَكمَهُمْ الْحَرْبْ » مَاذا عَلَيْهِمْ أ و خلا يني ي وين سائر الْعَررَبٍ » فان هُمْ 
بوني كاد ذلك ادي واوا ون هرب الهم سوا في الام 
وافرين » ون لم يفلو قائلوا بهم قو !! فما طن قرش ؟ فوالله لا ارال 
أَحَاهدُ عَلَى الذي بعتي الله به حى يُظْهرَُ الله أ تفرد هذه الستالفة ° . قود 

وبدأت فرسان أهل مكة تظهر فى الأفق » وكان معن ذلك أن القتال 
سيدور لو استمر المسلمون فى طريقهم » فقرر النى (#4) أن يتحول عن طريقه 
إلى طريق آخر » واتحه إلى مهبط الحدييية من أسفل مكة » وعندما وصلها 
ككف اواو اف اى تفال امامو خت الق ءال 
اي ل : ما لات القصواء » وما ذَاك لها بلق » ولك ¿ حبسھا حابس 
لغيل .. ثم قال NUE EE‏ 


2 


ى ا 


ن 


إلا أعطيتهم إِيّاهَا .. وأمر بالنزول » فقالوا : يا رسول الله » ما بالوَادي مَاء 
کثزل عليه » فأعطى رجلا سهم ال ل در 
الماء من البثر وفاض » فنزل الناس حيث أمرهم رسول الله كلم .. 9) 

ولما رأى فرسان قريش ما صنع المسلمون من تحوهم عن طريقهم » رحعوا 
مسرعين ليقفوا مدافعين عن مكة إذا قصدها المسلمون .. وقررت قريش أن 
('" السالفة : صفحة العنق .. وانفرادها : كناية عن الموت » لأنها لا تنفرد عما يليها إلا به . 


(© حلت : حرلّت وامتنعت عن مغادرة مكانها » وأصابها الجهد . 


م 


توفد إلى البى (5) من رحالها من يحاول تعرف قوته » ويقنعه بالعدول 
عن دخول مكة » فأرسلت بُدَيْل بن وَرْقاء فى رحال من خزاعة يسألونه ما 
الذى جاء به » فلما رأوا المسلمين وما هم عليه من إحرام » وقد ساقوا الهّذى 
E‏ باكر اجر بانادرا إن اطي سيره 
e‏ مسقن وير نوك تاراق انيه هال انان محرا 
بهم واتهموهمء وقالوا : وَإِنْ کان حَاء ولا يُرِيدُ قتالا » فوالله لا يلها 
علا عنوَة بدا » ولا تَحَدّت عرب عنّا بدك .. ثم بعنوا إلى الى () مكر 
ن حفص » فرجع ثل ما رجع به بُدَيْل بن وَرْقاء » فبعثت قريش اليس 
سيد الأحَاييشُ 7" » وكانت قريش تستعين بهم فى قناها للنبى (8) » 
فأرادت أن يرى الْحُلَيّس أن التفاهم مع البى (يَل) غير ممكن » وأنه لا 
مطعيت لدع فووا 151 روفن بج اننا راعالنن وك نا فالك القن 
لاب ار ل ارجا 
معظمين للبيت ا حرام . ل ا د ها » وعلم أن قريشًا ظالمة 
هؤلاء الذين جاءوا للعبادة وليس للحرب » ورجع إلى قريش دون أن يقابل الى 
49 » وذكر لهم ما رأى » فقالوا : الس ء فَإِنّمَا نت أَعَرَابِيّ لا عم لك » 
فغضب الحليس » وأنذرهم أنه ما حالفهم ليصد عن البيت مَنْ جاء مُعَظمًا له › 


وأنهم إن لم يخلوا بين محمد وما جاء له » حرج بالأحابيش من مكة .. 


الأحاييش : قوم من العرب رمَا » سوا بذلك نسبة إلى حُبْسى (حبل بأسفل مكة) » أو لسمرة ألوانهم 


فشك ا ر 


وخشيت قريش عاقبة غضبه فاسترضوه » وطلبوا منه أن بمهلهم حى 
تدبروا أمرهم » وقرروا أن يُوفدوا مَنْ يتقون به وبحكمته » فأرسلوا غْروَة بْنَ 
مُيحُوة ا الناى ادال الثى ر اعد عا و رة من أن من خولة 
قد ینفضون من حوله ولا يجد من يسانده » فصاح به أبو بكر منكرًا أن 
ينصرف الناس عن رسول الله (5) » وكان عروة يتناول لحية البى (5) وهو 
يكلفد» کان احفر ن ف واا على يران ال سول ر 6و كلما اخ 
عروة بلحية البى (5) ضربه المغيرة على يده وقال : كف يدك عن وجه 
رَسول الله (يلٌ) قبل ألا ترجع إِليّك » فيقول عَرْوة : وَيْحَك ما أغلظك !! 1 
سس ا لان 5 
ی 110111101011111 


4 
وو‎ or 


ll‏ إلا ابتدروا ل 0 إلا ابعدَرُوهُ » ولا سقط من 


مه ا 


1 


شعره شع إلا أَحَذَوهُ » وقد ريت قَْمًا لا لوئ لشياء ابد 7 

.. وكانت قريش قد بعثت أربعين ركني را تيد ؛ رتهم 
أن ا لله رک ليصيبوا من : أصحابه أحدًا » فكانوا يأتون 
بالليل يقذفون المسلمين A‏ ال بهم إلى النبى (85) , 
فعفا عنهم وخلى سبيلهم احتراما للشهر الحرام » وأرسل إلى قريش خراش بن 


ب و 


ية الْْرَاعيَ ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له » وحمله على بعير له » فعقروا بعير 
النبى (ي) » وأرادوا قتل حراش لولا أن منعته الأحابيش فخلوا سبيله .. ثم إن 
الل E‏ 0 
له » فقال : يا رَسول الله » إِنّي أحاف فَرَيْشًا عَلَى تفسي » وكيس بمكة 
يدها ف کنب اڪڌ معي » وق ف ردن عي اء وي 
عا » وأكثي أذلك على رَحْلٍ عر بها مي » مان بن عفان .. قدا 
رول الله وا عَمْمَانَ بن عَقان » عة إلى أي سقيان وأشْرّاف قرَيْش » 
لح سين له سه هه 
لحُرْمته .. فذهب عنمن إلى مكة » فقي أبَان بن سعيد بن الْعَاص فَأَجَارَه 
حَنَّى بلغ رسالة البى (يع) » فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت إن شاء » فقال : 
مَا كنت لأَفعل ّى يَطوف به رَسُول الله بم » إنما جمنا لزور البيت 
الغتوقردي وال امش العدر انو قله CR eR‏ 
رحعنا بسلام » وأحاب زعماء قريش بأنهم أقسموا ألا يدخل المسلمون 
مكة هذا العام عنوة .. وطال احتباس قريش لعثمان مما أثار القلق فى نفوس 
المسلمين » وشاع بينهم أن قريشًا قتلت عثمان » وسرت الإشاعة فى معسكر 
البنوون سروان النار يوي اشير عر انعد المي اللتقا ل روطم كل ينه 
على مقبض سيفه » فقد انتهكت قريش حرمة الشهر الحرام » وحرمة البلد 
الحرام 

لابلاع CD‏ ست 


لاع 


ودعا البى (2) مَّنْ معه من المسلمين إلى البيعة » وكان واقفا تحت 
شجرة فبايعوه » فمنهم من يقول : بايعناه على الموت » ومنهم من يقول : 
بايعناه على ألا تفرّ » وبايع رسول الله (ي) لعثمان بن عفان » فضرب 
الى د ع الاوك ولول قول ان فعا را س أللّهُ عن 
آلو د بار ات عت ااج ةقعلم مَا فى لوبهم فَأنرل ألسّكيكة 
عَلَهِمَ وَأثبَهُم فَتَكَا قريبًا زج ) ”© » وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان .. 

و ف امون إلا فلا جى ا ان بن عفان ته و خر رسرل 
الله () أن قريشًا لم يعد لديها شك ف أنهم جاءوا للعمرة وليس للقتال › 
ولكنهم يصرون على موقفهم منهم هذا العام » حى لا تسقط هيبة قريش » 
ال سا ل 0 
اا . ثم بعثت بعنت قريش مهيل بْنَ عرو » وقالوا لَهُ : | ١‏ 
حك مال و یکو في ملس أذ جع ڪا ائ تا ل 
واكاك الدري كنا E‏ ماهر الذاري دا اسسويل ين درو 
00 11101110101 
الرَّخْل .. فلما انتهى سهيل إلى البى (يل)) جرت غادثات طويلة للصلح 
وشروطه كادت تنقطع فى بعض الأحيان » لكن كان يعيد اتصاها حرص 


a 


سورة الفتح آية ١8‏ . 


الجانبين على النجاح .. و كان المسلمون من حول البى (5) يسمعون هذه 
امحادثات » ويضيق بعضهم بأمرها صدرًا لتشدد سهيل بن عمرو فى مسائل 
يتساهل البى (315ٌ) فى قبولها » فلما تم الاتفاق ولم يبق إلا كتابة العهد » وثب 
عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال : یا ہا بکر ‏ الس يرول الله ؟ قال ا 


قال : أَولَسنا بالمُسْلمِينَ ؟ قال : بلى » قال : ولسوا بام ركن ؟ قال بل 
قال sS‏ شترا ر م 
فاي اشهد انه رَسُول الله » قال عُمَر E‏ 

الله و فقال : ا رَسُول الله » ألمت برسُول الله ؟ قال :بای 6 قال اوسا 
بالمُسْلمِينَ ؟ قال : بَلى » قال آولیسوا مركن ؟ قال : لی » قال : فَعَلام 
ُعطى الدَنية في ديننًا ؟! قال الى ر : نا عبد الله وسو أن أل ف امه 
وان ييي .. 

وكان عمر بعد ذلك يقول : ما زلت أَنصّدَقَ وأصوم وأصلي وَأَطْنقُ » من الذي 


o‏ و 


.. ت به » ّى روت أن کون حيرا‎ n صنَعْت بوذ » مَحافة كلمي الذي‎ o 
ودعا البى لم على بن أبى طالب (ط » وقال له : اكب ( مم‎ 
CNA YS لله الرّحْمَن الرّحيم ) » فقال سُهيّل‎ 


3-31 


( باممملك اللَّهمَ ) » قَقَالَ رول الله ولل : اكب ( باسمك اللَّهُمّ ) » 


"© الدنية : الذلة والمتضوع والاستسلام . الزم غرزه : الزم أمره ونهيه . 


فکتبها › ل قال : اكب ( هذا ما صَالَحَ عليه مُحَمّدٌ رَسُول الله هيل بن 


عَمْرِو ) » فقال سيل : لو شهدت أك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 


اكب اسْمَّك وَاسسْمَ أبيك » فقال رَسُول الله إل : اكب ( هذا ما صَالمَ 
عليه محمد ِن عَبْد الله سهيّل بن عَمْرو» اصطلحا على وضع الْحَرْب عن 
اس ع و ای في ای و وکت ی ع ی )على انه 
مَنْ أتى مُحَمّدَا من قرش بير إذن وله ر ده علَيْهِمْ » وَمَنْ جَاء فرشا مس 
مع محمد َم يكوه عليه » وگه من حب أن ذل في عفد محمد وعد 
E‏ ن يشل في عفد فرش وَعَهْدهمْ دَحَلَ فيه » ولك 
حع عتا عَامَك هَذَا » فلا ذل عليتا مَك » 


E 


وأنه َه إذا كان عَام قابل » 
hS‏ 
NR LCR SI eS‏ 
يوقع » حى قالت خزاعة : تحن في عقد محمد وعَهده » وقالت بنو بكر : 
يي 30 . 0 )١١( ° o e‏ 5 على . 8 8 :1 
نحن في عقد قريش وعهدهم ٠‏ .. وقبل أن ينصرف سهيل فوجئ المسلمون 
0 ع ده و ره و 0 )۲( ET‏ 
إلى المسلمين ويرحل معهم » فلما رآه أبوه ضرب وحهه » وأحذ بتلابيبه › 
وحعل يجرّه ليردّه إلى مكة معه » وأبو جندل يصيح : يا مَعَشرَ المسلمينَ › 


لل ققدم الد التحالس وسريان شبروظ الاثفاف . 


“ينبن تايرق بجاو هئ AR‏ 


تك 


2 
أ 


رَد إلى الْمُ كين يفشو ني في ديني ؟! فقال له رَسُولَ الله (85) : يا أب 
نان عير حليدا ءا را طمن درولل سور راطمو 
فرحا وَمَحْرحًا » إا قد عَمَدَْا يتنا وبين القوم صلحًا » وَأَعْطَيْنَاهُمْ على ذلك 
وأعطوا عَهدَ الله » ونا لا نُغْدرُ بهم » وقام سهيل بن عمرو راحعًا إلى مكة » 
وما أب جل تفرد هد ا ت ع ا هذا ا قفن 
من ضيق المسلمين » وقلقهم » وعدم رضاهم عن شروط العهد الذى اتفق 
عليه البى (15) مع سهيل بن عمرو .. إلا أن إيمانهم ويقينهم وثقتهم 
برسول الله (لِ) هون عليهم الأمر 

وقام رسول الله (5) فصلى ثم نحر هَديه » وحلق رأسه » فلما رأى 
لوا اي اليو امي O‏ 

.. فقال رَسول الله ل : يحم الله الْمُحَلقِينَ » قَالُوا : والمقصرين يا 
5007 : حم الله الْمُحلقين » قالوا : والمقصرينَ يا رَسُولَ الله ؟ 
ال : بحم الله المُحلقين » فالا : وَالْمُقصرِينَ با رَسول الله ؟ قال : 
والمقصرين .. فقاو ال اي و 
SS‏ 
وبعد أن نحر المسلمون هديهم » وحلقوا رؤوسهم أو قصروا لم 


1 


('؟ ظاهرت : قوّيت وأكدت . ووه اش سبد بی عاتم 


و 


ا ل ل 
إنهم لفى طريقهم بين مكة والمدينة إذ نزل جبريل الأمين الك على البى 
() بسورة الفتح » فتلاها البى (كَلِن) على أصحابه » فلم يبق لأحد منهم 
شك فى أن صلح الحديبية كان فتحًا مبيئًا » وعم الجميع فرح وسرور 
برضوان الله عليهم » وبوعده مم بدخحول البيت الحرام آمنين .. 

وما كاد المسلمون يصلون إلى المدينة حي جاءها أبو بصير عتبة بن أسيد 
فار بدينه من مكة ؛ فكتب أَزْهَرُ بْنُ عبد عَوْف » والأعدس بن شريق إلى 
البى (يلق) کی يردّه تنفيذا للعهد » وبعنا بكتابهما مع رجحل من بين عامر » 
ومعه مولى لحم » فقال البى (ي) : يا أب ا يُصير » إا قذ أعطيتا هَؤْلاء الوم ما 
E‏ ونه لكا NE‏ لك وَلمَنْ مَعَكَ 
من الْمُسْتَضْعَفِينَ فرحا وَمَْرَّحًا » فالطلق إلى قؤمك .. قال أبو بصير : يا 
رسُول الله » أَتَرُدْنِي إلى الْمُشث ركين يَفتثُوئتي في ديني ؟! فكرر البى (86) 
عليه قوله » فانطلق مع الرحلين » حى إذا كان بذى الحليفة سأل أحا بي 
افآ بر فة فلا لهذم عاذ بد الاق فاه «الطلق الول يعو ال 
eT‏ البى (ي) » فلما رآه قال : إن هذا الرجل قذ رى فَرَعَا , 
ثم قال للرحل الال ناك : قل صَاحبْك صّاحبِي » وإذا بی 
بصير يأتى مُتَوَشنّحًا اليف يقول لرسول الله (5) : يا رسول الله » وفت 
ذمّك » وَأَدّى الله عك » أَسُلّمتني بد الْقَوْم » وقد امْتنَعْتْ بديني أن أ فيه 


و 


ا 


و يُْبّث بي .. ثم حرج أبو بصير حن رل العيص على ساحل البحر فى طريق 
قريش إلى الشام » فلما مع المسلمون المقيمون بمكة بأمره فر إليه منهم نحو سبعين 
رحلا جعلوه قائدًا هم » وأحذوا يقطعون الطريق على قوافل قريش » مما جعلها 
تبعث إلى النى (يل) تسأله بأرحامها إلا آوَى هؤلاء المسلمين حي يتركوا الطريق 
آمنا » وسقط شرط رد من يذهب إلى النى بغير إذن مولاه من عهد الحديبية برغبة 
قريش - ذلك الشرط الذى كان من أهم أسباب انزعاج الصحابة وغيظهم - أما 
الهاحرات من النساء فلم يطبق عليهن هذا الشرط » لأن المرأة إذا أسلمت حرمت 
على زوجها الكافر » فوحب التفريق بينهما » وف هذا الشأن نزل قول الله عر 


صد 
4ھ وصور ان 


ر ٤و‏ ص ا رم ° 1 ر 2 و وم 22 od‏ عو 
وجل : ( يتا الذين َامئوًا إذا جاءكم المؤمنلت مهدجرات فامتحنوهن الله 
35 هه 1 ا ت 2 
ک٤‏ وو 7 0 عن د وو ويم ود ب تراب ب و ويم صو“ کر ويم ا 
5 م“ 8 گم“ 0 م ل 


م و د كم ىو و يدم دو وتا ر ر ر مدعو م مس وي سدم 
ولا هم حلون هَن وَاتوهم ما أنفقوأ وَلا جَنَاحَ عَلَيكُمَ أن تنكخُوهن إذا 


دي و 


اموه أَجُورَهُنَّ ولا تُمَسِكُوأ بوصم الْكَوَافِر وسوا ما أنفَقم ولسوا مآ 
E E EO‏ 

واستقرت الأمور بين المسلمين ويين قريش › وأمن كل منهم جانب الآخر › 
فسارت قوافل قريش آمنة فى طريقها » وبدأ البى (#5) ينشر دعوته حارج حدود 
أرض العرب يإرسال الرسل والرسائل إلى مشارق الأرض ومغاربها .. 


a 73 


رسائل النبى 5 إلى الملوك 


كانت دولة الفرس من أعظم الدول وأقواها فى ذلك العصر » وكانت تعبد 
النار » وكانت دولة الروم تساويها فى القوة » وكانت على دين النصرانية الى 
خُرّفت » وكانت الدولتان فى حروب مستمرة » وصراع للتسلط على الدول 
ار تعر ا العامة 
تتتصر تلك » ولم يكن أمام الدول الصغيرة إلا أن تخضع لإحدى القوتين » وم 
يكن للعرب دولة » بل كانوا قبائل متناثرة تعيش فى صحراء حرداء » وتعتمد فى 
معيشتها على التجارة مع اليمن والحبشة والشام » وعلى بعض الزراعات كالنخيل 
وغيره » وعلى رعى الإبل والأغنام » ولم تكن شبه الجزيرة العربية مطمعًا لإإحدى 
القوتين الكبيرتين » فظلت بمنأى عن الصراع » لكنها كانت حريصة على عدم 
إثارة غضب هاتين القوتين اللتين تثيران الرعب فيمن حوهما من البلاد .. 

وعلى رغم ذلك م يتردد البى (325) فى تبليغ رسالة ربه مهما كانت 
التتائج » فرج على أصحابه يومًا بعد عودته من الحديبية وقال لهم : إن الله 
تي رَحْمَة وكافة » ادوا عي يَْحَكمْ الله ولا گڪلفوا علي كما الف 
الْحوَاريُونَ على عي عيسى ابن مریم قالوا : وَكيف يا رول الله کان اعثتلافهم ؟ 
قال : عام لل ما دعوکم له » فأما مَنْ بعثه معا قري فرّضى و 
EC ss‏ 
الْمُتاقلون و كل واحد مهم يتكلم َة الأمّة ال بعث إليها .. ثم ذكر النبى 


)# مشي ال سحيو ابس 
والْحَارث الْعّسّاني » والْحَارث الْحمُيّرِيّ يدعوهم إلى الإسلام » فقيل : يا 


رسول له م ا لون كتإ كه معثوما ‏ َع و قتا من 
فضّة قله : محمد رَسُول الله » وهم به الكتب إلى الملوك .. 


هذا .. وقد بَعَث (يك) دحيّة الكابي إلى هرقل عظيم الروم بكتاب قال 

فيه : [ يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم . . من محمد عَبْد الله وَرَسُوله إلى هرقل 
ل ا . فإنّي أَذْعُوكَ بدعاية 
الإسلام » أسلم تسم » وأسلم يؤتك الله أجْرَكَ مَرَكيْن » فإن وليت فيك 
اا .. و( يَأَهَلَ الكتب تَعَالَوَا إق ڪلم سوا ا 
ٍ 5 
تولو فَقُولُوا آَسْهَدُوأ ينا مُسَلِمُوت ) ”7 ] .. © 
وَبَعَث (يَ) عَبْدَ الله بْنَ حذافة السسّهْمِيَّ إلى كمْرَى عظيم الفرس 
بكتاب قال فيه : [ بسم الله الرَّحْمّنِ ن الرّحيم . . من محمد رَسُول الله إلى 
کسی عَظهم ارس » سم ی من ام الى وام بأل وَرَسُوله وه 
أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وان sS‏ 
قا دع لي لالظو ند فى تاي كان e E‏ 


لقول على الكافرين » ألم سم » فإن أَيْت فيك إِنْمُ الْمَحُوسِ ] م 


\ 


امسو الم E‏ 7 زاد المعاد » الكتاب إلى هرقل . لمعا ا کر 


وبعث (يلعمْرَو بن أميّة الصّمْرِي إلى النّحَاسِيَ ملك الحبشة بكتاب 
قال فيه : [ بسم الله الرّحْمّن الرّحيم . . من مُحَمَّد رَسُول الله إلى الْنّحَاشِيَ 


ملك الْحَبْشّة » سّلمَ أت » فَإِنّي أَحْمَّدُ ليك الله الذي لا له إلا هُو الْمَلكُ 


\ 


القدوس السلا المُؤْمِنُ المُهَيْمنُ » وَأَشْهّدُ أن عيسى ١‏ ابن مریم 
وَكلميهُ ألقاها إلى مَرْيمَ الول الطيبة الحصينة » فَحَمَلَتْ بعيسى فَحَلَقَهُ الله من 
رُوحه » وَتَفححَةُ كما حَلق آدَمَّ يده » وَإنّي أَدْعُوكَ إلى الله وَحْدَهُ لا شريك لَه » 
وطق اير ان N Gg‏ 
تصيحتي » والسّلامُ عَلَى مَنِ َع لْهُدَى ] .. 

وبَعَث (يي) حاطب بن أبي بلتعة إلى الْمُقوؤقس عظيم قبط مصر بكتاب 
قال فيه : [ بمثّم الله الرَّحْمَن الرَّحيم . . من محمد عبد الله وَرَسُوله إلى 
المُقؤقس عظيم القبْط » > سام على من ابع لدی » اما بعد .. فإنّي عوك 
بدعَاية الإسلام » ألم سكم » وَأسلم بتك الله أجرَلة E‏ 
إن عَلَيِكَ إِنْمَ القبط ٠‏ و( اهل الكتب تَعَالوَا إى كَلِمَةٍ سَوَآء بيا 


\ 


7" زاد المعاد » الكتاب إلى النجاشى  .‏ سورة آل عمران آية 1٤‏ . " زاد المعاد » الكتاب إلى المقوقس. 


أما هرقل فلما وصله كتاب النبى (يلك) قال حين قرأ : التمسوا لى مَاهْنَا 
أحدا من قومه لاسالهم عن رسول الله (5ة) .. قال ابن عباس : فأخبرني 
ابو سفیان بن حرب أنه كان بالشأم في رجال من قريش قدموا تجارا في 


E 32 ا و ا‎ ET 
: التي كانت بين رَسول الله (45) وبين كفار قريش » قال أبو سفيان‎ '  ةدملا‎ 


3 
1 او ضير 1 


3 26 رر a‏ 9 00 و ا ن م و ۲ 
فو دتا رسول قيصر ببعض الشأم » فالطلق بی وَبأصحابى حَتى قدمنًا إيليّاء 7" , 
TE‏ ل ا O E‏ 
ا 7 2 0 - كوه كك وه 52م ا 207 ن 
عظماء الروم » فقال لترحمانه : سلهم أيهم أقرّب كَسبًا إلى هذا الرّجل الذي 
o‏ کب 8 2 م hE 020006 1 of o a‏ 
يزعم أنه بي » قال أبو سفيان : فقلت : أا أقربهم إليه َسبًا » قال : ما قرابة 

مهم 0 5 سا o‏ ر o‏ ا روم . 2 
ما بيتك وبيته ؟ فقلت : هو ابن عمى - وليس فى ال ركب يُومئذ أحد من 


-ه َه - و o‏ 
بق كد ماف عرق کل ی راان جرا حل 
00 د ANE‏ . ار و ا 0 ل ر ل ع 
ظهري عند كتفي » نم قال لتَرْحُمَّانه : قل لأصّحَابه : إِنَّي سّائل هذا الرّحُل 


له ده وو كيو م د ا ا وز و E E‏ 
عن الذي يزعم آنه تبي » فإن كذب فكذبوه - قال أبو سفيّان : والله لولا 
8 رر 3 و ر چ ° ٤ 00 34 ٤‏ 0 ره 0 ا ر مو ر Sor‏ 
الحياء يومغذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه › 


و 
روو E‏ 


ولتي امتتحيبت أن يَأثْرُوا الكذب عى فصدةه - ثم قال لمر حمانه : قل لَهُ : 
ات ينها يك لو N E‏ 
ل افق وي الول ار شعن كي 
لول ات ري مراع قار لدي كان هر مضي لك 


0 الصلح والمعاهدة : 0 إيلياء : بيت المقدس 1 


ر و رو كه ور روه 


ك ف الئاس يتَعُوئهُ اَم ضُعَفَاؤْهُمٌ ؟ قلت E‏ 
Ts‏ : بل زیون » قال : فهل 


اا a E‏ لا » قال : فهل يَعْدرُ ؟ 


قل : ل وَنَحْنْ الآن مله في مده ئَحنْ تحاف أن يَغْدرَ 0" 
ولم يُمْكنّي كَلمَةٌ أذحل فيها ينا أنتقصٌة به لا حاف أن ور عئي غيرُهًا - 
قال : فَهَل قَائلمُوهُ أو فَائَلكُمْ ؟ قلت : َعَم » قال اكد م ا 
وَحَرْبَكُمْ ؟ قلت : كات دولا وسجالا » يدال عليتا الْمَرَهَ » وَدَالَ عليه 
e j‏ : فماذا مرکم به ؟ قال E‏ 
شرك به شيا » وَيَنْهَانَا عَمّا کان ن يعمد آبَاونَا » ويأمُرًا بالصّلاة » وَالصّدقة » 
عقاف » ولو يلعد » وأا الال قال مرحمان حين قلت ذلك لَه : 
0 ار E‏ جيه 


8 


E 


١١ 


إن 


91 ل لو 06 أذ ل ا قل ,قا زمر قزر 
د قل قله .. ومالك هَل کشم هِمُوئه بالْكّذب قبل أن فول ما قال 
َرَعَسْت أن لاء عرفت أله لم يكن ليدع الكذب ب عَلَى الاس ويكذب عَلَى 
الله بوك ع ا ور ابرع اماد كك اد لام ا 


ا ا ي 


ر في عبر 33 


من آبائه مَك قلت يطلب مُلْكَ آبائه .. وسأك أشرَاف الاس شوه َم 


4 


متاو لقعا ان و ور نل 0 ع الرسّل . . وسالك هَل 


4 o o 


ك هَل يرد حَدٌ سخخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْعْلَ فيه فَرَعْسْتَ أن لا » 


a 


داك امان جر اط غا فرت ا مط حر كه 


- 
م6 و 
. 


در عست أذ لا » رلك الل لا درون اوماقف كل فاا 
وَقَائَلَكُمْ فَرَعَمْتَ أن قَذ فل » وان ل ل 
يكم لمر وثدالون عليه الأخرى » وكذلك لرل لی » وتَكُون لَه 
اا وا ادا یک وت ا برک أن جوا ا ولا 


قروا به يا » ونام عا کان يد اوم وَأمركُمْ بالصّلاة . 


والصدقة » وَالعَقاف » والوفاء عمد » وَأدَاء الاما قال : وَهَذَه صفة اي 
ق كنت اعم ائه حارج EE‏ اللا .. إن يك ما قلت حقا 
a oy‏ 
لقي ”» ولو كنت عنده عست قدميه قل اسان :0 دعا وکات ل 
وھ د کی ا ت ر ای ع ين ا 
اروم » وكثر لطم » قلا ري مادا قالوا » ومر نا قارحا » فلا أن َرَت 
مع حابي ولوت بهم قلت َم النقان ان نوا نا مار بن 


IT‏ : واله ما زت ذلیلاً مسقنا بان مره سيهر 
کے اذخ ای ا ا :ونا كارة ين کا لنَاظُور - صَّاحَبُ إيلياء 


ا 


هھ مو 


0 رربي لقن لايق رشق الوصو لم انه 


وهرقل - سقفا على تَصارَى الشأم يُحَدّثْ أن هرقل حينَ قدمَ | يلياء صح 
وما ححبيث النّْس فقال بعْض بطارقنه ' 90 ' : قد استنکر ا هتك ! ا 


لنَّاظُورٍ : وكان هرقل حرًاء ‏ ينظ في الوم - فقال لَّهُمْ حين سَألوةُ : 
ني رايت اللي حينَ طت في الوم ملك الْحمّان قذ ظَهَرَ » فمن يتن 
بن هذه الأ ؟ اوا : لسن عن إلا رة كه يسك شالم 
َكب إلى ماين ملكك فَيَقَْلوا مَنْ فيهم من اليَهُود .. فَبيْنَمَا هم على أَمْرِهمْ 

nt‏ ور رول رن 
اتير هرل قال : اذْهبُوا فَالظروا أَمُحتتنٌ هو اَم لا فتظروا ليه فَحَدنُوهُ أنه 


ممن » وسألهُ عن الْعَرَب فقال : هم یختتنو ون » فقال هرّقل E‏ 


هذه اانه هذ طهر .. م کب هرل إلى صاحب لَه روميّة - ركان تر 
في اأعلم - وتار هرق ل إلى حلص قرم حص کی ا كاب من 


رکو 0 


افق راي هرقل علو روج اللي (5) وله بي » فأذن هرقل 


ر لوار 


ااا د له بحمص LE‏ فقسا ء مه اط 


فقال : ك ثبت ملككم »› 
مهي بريه الي 0 


وتم وو رآ 


س الذي غيل اللضاري : رحال 3 كنيسة . 0 كاهنا . 
ا فوا كلتمي ”' اضطربوا وتدافعوا . 


وَقال : ي قلت مَقالتِي آنفا اتير بها شدئكم على لل 
ET‏ 


: )5( قهُ » فقال ابي‎ e 
6 القن لكي قن نك ونان رمي‎ 


ع 


وأما النْجَاشَىَ » فلما قرأ كتاب رسول الله (يل) قال أشهد 
التي المي الذي يَنْتَظْرُ أل الكتّاب » وان بشَارَة مُوسّى راکب 00 


1 1 
3 


شَارَة عیسّی برّاكب الْحَمَل » وان الْعيّانَ لیس بأشفى م من الخبر . و 


2 


كنب النّجَاشِيَ جواب كتاب النببي 69 [ بسم الله e‏ 


و 


مُحَمَّد رَسُول الله من التحاشي أصحمة »سّلامٌ علبك یا یی الله من الله 


١١ 


aA 


وَرَحْمّة الله وبركائة » الله الذي لا | إل إلا هُوَء أما بَعْدُ .. فق بني كتَابِك ي 
sS‏ 
زیڈ عَلَى ما کرت فروقا © » إِنّهُ ما د كرت » وَقذ عَرَفنا ما 


eha OR SE 
العا لمان‎ Cy : وقد بايعّك و بایعت ابن 0 ل‎ 


و 


نا 


مصدقا 
لمن ].. ' 


0 


كاوه کار كنات بل الونعى م و کا اهاد وای 
9 وك لمعاف انوع الأول الكفايه إلى کسر 

7" التفروق : غلاف ما بين النُواة والقمّع . 

7 زاد المعاد » الجزء الثالث » الكتاب إلى النجاشى . 


وأما المقوقس » فلما قرأ كتاب رسول الله (يل) قال : إِنْي قد طت في 

ووو ره 7 
مر هَذَا اللي فو جد لا يمر مرْهُود فيه » ولا يهى عَنْ مَرغوب فيه » وَلَمْ 
اجه بالمسّاحر الضّال » ولا الكاهن الكاذب » ووحدت مَعَهُ آية الوه ياراج 


ص ر 


الحَبْء والإحبار بالشخوّی a‏ کتاب ابي ن 


من عاج » وَحمَم عليه » وَدَفعَهُ إلى جَاريّة له ثم دعا كاتا له يكب بالعربية 


فكتب إلى رَسُول الله (كل) : [بسلم الله الرّحْمَن من الرّحيم . . لمُحَمّد بن عبد الله 
م الْمُقَرْقس عظيم اقبط NOE‏ كا اكه 
وت ما دكت فيه وما لاطو له وذ حلت ذا يا بتي ونس أده 
رج بالشام » وقد كرست رَسُواك » وَبَعَنت ت إليك بجَاريين لَّهُمَا مَكَانْ في 
لبط عظيم » وبكسئوة » وَأَطْدَيْت إِلَيِك بَغْلَة لتركبّهًا » وَالسلامُ عَلَيْك ] ^ . 


> 


E الااسوين نقد املعم‎ e CS 
النبى (يلِ) لحسان بن ثابت » وأما السيدة مارية فقد اتخذها البى (22) لنفسه‎ 
بعدما أسلمت فأصبحت مولاة له وسرية ° » وقد أنحب (ي) منها ولده‎ 
إبزاهيح الذئ "مات وهو صغير وذفن بالبقيع .. وأما البغلة فكانت بيضاء‎ 
وسّمّاها البى 29) : دلد‎ 


7 زاد المعاد » الجزء الثالث » الكتاب إلى المقوقس . 
7 السرّية تختلف عن الأمة أو الحارية » إذ بذ ها بيت » ويحق لسيدها أن يطأها » فإن أنحبت حرم بيعها.. 


كان يهود خيبر من أقوى اليهود بأسا فى الجزيرة العربية » وأكثرهم 
سلاحًا » وأوفرهم مالا » وكانوا يظاهرون غطفان على رسول الله لم » 
ويحاولون تأليف كتلة مع يهود وادى القرى وتيماء » ما شكل حطرًا على 
الدولة الناشئة للمسلمين .. لذلك لم يكد بمضى شهر على عودة البى ©31) 
والمسلمين من الحديبية حن تم تجهيز حيش من ألف وستمائة مقاتل » ومائة 
فارس » شرط البى (يل) ألا يشارك فيه إلا مَنَ شهد الحديبية » أو أن يكون 
متطوعا ليس له من الغنيمة شىء .. وخرج المسلمون من المدينة وعلى رأسهم 
رسول الله (يي) وقطعوا المسافة بين المدينة وخيبر ف ثلاثة أيام - لم تكد خيبر 
تحسهم أثناءها - وباتوا على أبواب حصونها » وعندما أصبح الصباح خرج 
اليهود من حصونهم متجهين إلى زراعاتهم » فلما رأوا حيش المسلمين › 
ولوا مدبرين يصيحون مد وميس ٩‏ مح اليس .. ودخلوا 
حصونهم وأغلقوها عليهم » وقال رسول الله (ي) : الله كبر » حربت 
ير »إا إذا رلا بساحة قوم فسّاء صباح المذرينَ .. 

ولما معت غطفان بنزول البى (5) وجيشه خيبر » خرجوا لمعاونة 
اليهود » ثم رحعوا حشية أن يهاحم المسلمون منازهم بعد أن تركوها .. 


1" مين ا و ذلك لآنه سكو فى ین ر 


ووقفت قريش تترقب هذه الغزوة » وهى تنوقع أن تدور الدائرة على 
المسلمين لما عرف من قوة حصون خيبر » وقيامها فوق الصخور والحبال » 
ولطول ممارسة أهلها للحرب والقتال .. ووقف المسلمون أمام الحصون 

وتشاور اليهود فيما بينهم » فأشار عليهم زعيمهم سّلام بن مثكم » 
فأدخلوا أموالهم وعيالهم فى حصن الوَطيح والسلالم » وأدخلوا الذخيرة 
والسلاح حصن ئاعم » ودخلت الْمُقاتلة حصن نَطَاة » ودحل سلام بن 
مشلكم معهم يحرضهم على الحرب .. والتقى الفريقان حول حصن َطاة » 
واقتتلوا قتالاً شديدًا » وتُوفىَ سلام بن مشكم » فتولى الحارث بن أبى زينب 
قيادة اليهود » وضيق المسلمون الحصار على حصون اليهود الذين استماتوا فى 
الدفاع عنها » واستمر الحصار أيامًا » فبعث البى (5) أبا بكر إلى حصن 
ناعم كى يفتحه » فقاتل ورحع » ولم يفتح الحصن » فبعث البى (45) عمر 
ف 0 لنى 9 : لطن 


رر و ي 3 000 ر ر 3 


e as 
» سأل النبى (و) عن على فقالوا : إنه أَرْمَدُ "© يا رسول الله » فقال : اني به‎ 


ل 
ف عينيه رمد . 


د 


فلما جاءه تفل النبى (2) فى عر عينيه فشفى للحظته » فأعطاه الراية وقال له : 
اض بها حَنَّى يَفنَحَ الله علَيّك .. ومضى على بالراية » فلما دنا من الحصن 
حرج إليه اليهود فقاتلهم هو ومَنْ معه » فضربه رجل منهم فأطاح بترُسه من 
يده » فتناول على بابًا من أبواب الحصن فتَتَرّس به » فلم يزل فى يده وهو 
يقاتل حي فتح الحصن » ثم جعل الباب قنطرة اجتاز المسلمون عليها إلى داخل 
أبنية الحصن .. وبعد فتح حصن ناعم فتح المسلمون حصن الْقَمُوص بعد قتال 
ل 

وأصابت المسلمين مجاعة شديدة بعد أن فر غ زادهم » ثما اضطرهم إلى 
ذبح حمر لأَهْليّة » فنهاهم لى (ي) عن أكل لحومها والقدور تفور بهاء 
فكفؤوها على وجوهها » وأذن لهم فى أكل لحوم الخيل .. ثم فتح الله عليهم 
حصن الصّعُب بن مُعَاذ » فوجدوا فيه طعامًا كثيرًا مكنهم من متابعة الحصار 
ENES‏ عقر للقن وكان شعار الصحابة فى خيبر : يا 


6 و و 


مَنُصُورٌ » امت أمت .. 

واستمر القتال من حصن إلى حصن » وجعلت الحصون تقع فى أيدى 
المسلمين واحدًا بعد واحد » حن انتهوا إلى حصن الوّطيح والسلالم » وكانا آحر 
حصنين منيعين لليهود » ودب اليأس فى نفوس اليهود فطلبوا الصلح » على أن يحقن 
البى (يل) دماءهم » وقبل البى () » وأبقاهم على أرضهم - الى آلت إلى 


< 


المسلمين بحكم الفتح - على أن يكون هم نصف ثمارها مقابل عملهم فيها .. 

وكان من بين ما وقع فى أيدى المسلمين عدة صحائف من التوراة › 
فطلب اليهود ردّها » فأمر البى (يَف) بتسليمها إليهم » وأهدت زينب بنت 
الحارث امرأة سلام بن مشكم - زعيم يهود خيبر الذى مات فى بداية الغزو - 
شاة مسمومة للنى (5) » فجلس وأصحابه حوها ليأكلوها » وتناول النى 
5 الذراع فأحذ منها قطعة فى فمه ثم لفظها » وقال : إن هذه الشاة تخبرن 
بأنها مسمومة .. ودعا زينب يسأنها فاعترفت وقالت : لقد بلغت من قومي 
ما لَّمْ حف عَلَيّْك » فقت :إن کان مَلکا امتترّحْت منْهُ » وَإِنَ کان بي 
الع وري نو كا موف ون الإزاقر قن قاو ل عق NET‏ 
فمات » فقتلت زينب امرأة سلام بن مثلكم به قصاصًا .. 


لض 


وكانت السيدة صفية بنك حي بن خط من بين السبايات وقل 
زوحها - فقيل للبى (4) : يا رسول الله » صفية سيدة بى قريظة وبئ النضير 
لا تصلح إلا لك .. فأعتقها الى () » وتزوجها بعد أن أسلمت » وصارت 
(رضى الله عنها) من أمهات المؤمنين . 

هذا .. وبعد ما تم الصلح مع يهود خيبر بعث البى (ي) إلى يهود فدَك 
يدعوهم إلى الإسلام » فتصالحوا معه على نصف أموالهم من غير قتال » و بتجهز 
البى (5 للعودة إلى المدينة عن طريق وادى القرى » فتجهز اليهود بها لقتال 


< 


السلمين » لكنهم اضْطَرُوا إلى التسليم » والصلح كما فعل يهود خيبر » وأما يهود 
تيماء فقبلوا االجزية من غير حرب ولا قتال .. وبذلك دانت يهود الجزيرة العربية 
لسلطان المسلمين » و أصبح المسلمون .كأمن من ناحية الشمال إلى الشام » أما 
من ناحية الحنوب فحين غضب كسرى من كتاب البى (#5) له ومزقه أرسل 
إلى بَارَان عامله على اليمن يأمره بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذى بالحجاز »› 
فأوفد بازان رسله برسالة إلى البى (#5) » ولا وصل رسل بازان إلى النبى (ول) 
أحبرهم أن كسرى مات وخلفه ابنه شيرّويه - وكان البی (#) قد عرف 
ذلك بالوحى - وطلب إليهم أن يكونوا رسله إلى بازان يدعونه إلى الإسلام » 
فلما رحع رسل بازان إليه وأبلغوه رسالة البى (4) كان سعيدًا بأن يسلم وأن 
يقى عاملاً للنى (ي) على اليمن » وبذلك أصبح المسلمون يمأمن من ناحية 
الجنوب بإسلام بازان » وبصلح الحديبية مع قريش .. 

وعاد البى (يلِ) إلى المدينة منصورًا بفضل الله » واتفقت عودته مع عودة 
حعفر بن أبى طالب ومن كان معه من المسلمين من الحبشة » و كذلك عاد 
رسل البى (5) الذين أرسلهم إلى الملوك » والتأم مل الجميع بالمدينة المنورة › 
وأقام المسلمون آمنين منتظرين حلول شهر ذى القعدة لأداء عمرة القضاء الى تم 
الاتفاق عليها مع قريش فى صلح الحديبية .. 


89 
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عمرة القضاء 


استدار العام وحَل ذو القعدة سنة سبع من الهجرة » وتجهز المسلمون 
الووياة أو اغرن ويفا E‏ يلق ارو تيدر E‏ 
الى قاضى رسول الله () قريشًا عليها - ولذلك سميت عمرة القضاء » 
وتسمى أيضا عمرة القضية - وخر ج البى (#5) » وحرج معه ألفان من 
أصحابه - بزيادة ستمائة شخص عن العدد الذى كان معه فى عمرة الحديبية - 
واتحهوا إلى مكة بحدوهم الأمل فى رؤية الكعبة والطواف بهاء ولم يحملوا 
معهم سلاحًا إلا السيوف ف قَربها تتفيذًا لما فق عليه فى صلح الحديية » ولا 
معت قريش بمقدم رسول الله (ي) تركت مكة إلى المحبال والتلال الحيطة 
بها حيث نصبت خيامها » ودخل النى (2) إلى مكة على ناقته القَصوَاء 
آحذا بخطّامها عبد الله بن رَوَاحَة » ويحيط به كبار الصحابة إحاطة السّوار 
بالمعصم يحمونه بأجسادهم » ويفدونه بأرواحهم » حًا لسهم غادر يرميه 
موتو 4 أو افك بن ا ما عون بن وار عت ارات الامو مقي ا ا 
لبيك الهم بَبكَ+ لبيك لا شريك لك ليك ؛ إن الحمد والنعمة لك والحلك + 
لا شّريك لَك .. ورددت جنبات مكة وجباها صدى الصوت المؤمن الخاشع » 
وأرهف أهل مكة السمع » وحبسوا أنفاسهم وهم يرقبون من أعالى الجبال 
والتلال هذا المشهد القذ الرائع الذى دل تشهد له مكة من قبل مثيلاً .. ولا 


د 


وصل الى (يي) إلى المسجد اضبْطيَعَ ”© » وأمر أصحابه بالاضْطيًا ع » وقال : 
برضم اام اراش و ابوه مى ته قر د دلت 0 و پش عدت بأن 
المسلمين قد أنهكهم السفر - .. وبداً النى (يلةُ) الطواف حول الكعبة باستلام 
الحجر الأسود + ورمل © ف الأشواط الثلاثة الأول + ومشى ف الأربعة الأخخيرة ؛ 
والمسلمون يقتدون بفعل رسول الله (ك) » فيفعلون مثل ما يفعل .. ولا أتم 
النى (لي) طوافه حول الكعبة انتقل إلى الصفا وسّعى بينها وبين الْمَرْوَة - راكبا 
ناقته القصواء - سبعة أشواط انتهت عند المروة حيث حلق شعره » وخر هديه › 
وتحلل من عمرته .. 

ومكث البى (¥#) مكة ثلاثة أيام » يصلى الصلوات الخمس بأصحابه 
Ee a‏ مرو وردد E RS ١‏ 
ويرقب أهلها المسلمين وهم فى صلاتهم خاشعون متوجهون بالكلية إلى الله 
الواحد الأحد » ويرون كيف يعين قويهم ضعيفهم » ويرحم كبيرُهم صغيرهم » 
يبر نيهم فقيرهم » يسودهم الحب والوئام » لا يصخبون » ولا يتنازعون » ولا 
يتباغضون » ولا يتفاحرون بالأنساب » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى › 
والنى (يل) يبن أصحابه كواحد منهم يحنو عليهم » يهش ويش فى وجوههم , 
ويُعلمهم دينهم بيسر ولطف » ويحيطهم ب رحمته ورأفته .. 
” الاضطباع : أن يضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن ويلقى طرفيه على الكتف اليسرى . 


7" الرمل : الإسراع ف المشى مع تقارب الخطى . 


وتحكذاكراق آمل بمكة ال سدم كنا ولرک ج ر ارا "الاسام غل 
حقيقته » وسمعوا القرآن من أطهر فم يصدح به فى الصلوات الجهرية - الفجر 
والمغرب والعشاء - نعم .. تبين لأهل مكة كيف كانوا ظالمين هذا النور المبين › 
وكيف خدعهم أشرافهم وزعماؤهم » لذلك كانت مسارعة الكثير منهم إلى 
الدحول فى هذا الدين الذى يخاطب العقل والوجدان » ويسمو بالإنسان من 
البهيمية » والحاهلية إلى نور المعرفة واليقين » ويعلو به فوق الشهوات والأهواء .. 
وكان من بين هؤلاء السيدة مَيُمُوئّة بنت الحارث - أحت أم الفضل زوج 
العباس بن عبد المطلب عم البى (يل - الى رأت ما رآه أهل مكة فهفت 
نفسها للاسلام فأسلمت وآمنت وصدقت .. ولما رأى العباس ذلك منها 
ذهب إلى البى (ي) وأحبره أن ميمونة تأيّمّت ”© وأنها أسلمت » وعرض 
عليه الزواج منها » فأرسل البى (يَلِمُ) إليها حعفر بن أبى طالب فصادفها على 
بعير ها فقال : أرسلئ رسول الله (5) أذكره عليك » فقالت (رضى الله 
عنها) : البعير وما عليه لرسول الله (4) » فتزوجها البى (يل) بمكة » فكانت 
آخر أزواجه (5) .. 

وأراد البى (ي) أن بمكث بيمكة بعد انقضاء الأيام الثلاثة » فلما 
جاءه سهيل بن عمرو - الذى وقع معه صلح الحديبية - وحويطب بن 


9 اعرف مارك ديار وا 


د 


عبد العرّى يطلبان منه الخروج من مكة - فقد انقضت الأيام الثلاثة المتفق 
عليها - قال لما : ما عليكم لو ت ركتمون فَأَعْرّست ”© بین أَظْهْ ركم 
وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه ؟ .. فقالا : لا حاحة بنا إلى طعامك » فاحرج 
عنا .. فأذن النبى (ي) فى المسلمين بالرحيل » وخلف وراءه أبا رافع مولاه كى 
يلحق به مع السيدة ميمونة (رضى الله عنها) فأتاه بها وهو فى سرف "© » 
وصنع النى (يَلِ) طعامًا لأصحابه .عناسبة زواجه .. ثم ارتحلوا إلى المدينة بعد أن 
تركت عمرة القضاء فى نفوس أهل مكة من الأثر ما ظهرت نتائجه بعد ذلك .. 


لاا TEE ORE‏ : 7 7 
اعرس : دحل بزوحته . سرف : موضع بين مكة والمدينة . 


غسزوة موته 


غوغودة !ان كنت ود تون اللشاد رازن عسي رذ إن بك 
سيم ليدعوهم إلى الإسلام » فغدر بنو سليم بهم وقتلوهم » ولم ينج منهم 
سوى رئيسهم الذى جا عحض الصدفة » ثم أرسل البى () خمسة عشر 
رجلاً إلى ذات الطّْح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام » فقتلوا جميمًا إلا 
ووذ والطذاى الغيو توركل درق مشافت الأو قو البتة لكايه امد 
حيشًا واستعمل عليهم زيد.بن حارثة ».وقال : إن أصيب زد » فجعفر بن أبي 
ل اا د ا لله ار راد على ا كان هن لفقي 
المسلمون ثم تهيأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف » ولما حضر خروجهم سار 
معهم البى (5) إلى ظاهر المدينة وهو يوصيهم ألا يقتلوا النساء » ولا الأطفال , 
ولا المكفوفين » ولا الشيوخ » وألا يهدموا المنازل » ولا يقطعوا الأشجار .. 
وسار اليش حن بلغ مَعَان من أرض الشام » وعلم شرحبيل - عامل هرقل 
على الشام - يمسير اليش فجمع اللجدموع » وأرسل إلى هرقل وأخبره » 
فأرسل إليه حيشا من مائة ألف رجحل نزلوا مآب من أرض البلقاء > وبلغ 
المسلمين أمر هذه الجموع » وهم بمُعان > فأقاموا بها ليلتين يفكرون ماذا 
يصنعون أمام تلك الجموع » وقالوا : نكتب إلى رسول الله (يلٌ) فنخبره بعدد 
عدونا » فإما أن يُمدّنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له .. وكاد هذا 


لل و 


راسد ولا 13 EG ME‏ نوع دونه إن اليك 
كرهوة الى تر فون الاد مون فال الا قاد يول رة و 
SA a a ENN O‏ 
A AE e Î‏ شيدق 
ابن رواحة .. فمضى الناس حن إذا كانوا بشحوم ‏ البلقاء لقيتهم جموع الروم 
بقرية يقال ها مشتارف » فانحاز المسلمون إلى قرية مَؤنّة حيث بدأت المعركة 
عامية الوظيس نين ا آلا مين 'المسلميق. وين ما أو مائ ال هن 
حيوش هرقل !! وقاتل زيد بن حارثة - وهو يحمل راية رسول الله 85) - 
قتالاً شديدًا حي مرقته رماح العدو » فأحذ الراية حعفر ؛ بن ایی طالب » وقاتل 
حن إذا أحاط العدو بفرسه » اقتحم عنها وعقرها » واندفع بنفسه وسط القوم 
يطيح بسيفه الرؤوس » والراية ف ينه فقطعت ينه » فأحذ الراية بشماله 
فقطعت » فاحتضن الراية بعضديه حي قتل » فأحذ الراية عبد الله بن رواحة » 


E س‎ 


4 
أ 
ق 


مَعْشْرَ الْمُسْلمِينَ » اصْطَّلحُوا ع عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ » قالوا وال ل 0 
بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فأخذ الراية » وداور 
بالمسلمين حي ضم صفوفهم ونظمها » واكتفى .مناوشة العدو حي أرخى 
الليل سدوله » ووضع الحيشان السلاح إلى الصباح » وأثناء الليل ور ع خالد 


التحوم : الحدود الفاصلة بين البلاد . 


بعض جنوده فى صف طويل فى مؤخرة جيشه » وأمرهم إذا أصبح الصباح أن 
يحدثوا حَلبة شديدة حى يُدُخلوا فى رُوع العدو أن مددًا كبيرًا جاء المسلمين 
من المدينة » وأثُرت حيلة خالد ب بن الوليد » فتوقف الروم عن مهاجمة المسلمين › 
وانتهز خالد الفرصة وانسحب بجيشه بسلام » واتحه عائدًا إلى المدينة دون أن 
ل 

وينزل جبريل اطا إلى البى (335ْ) يخبره.مصرع القادة الثلاثة » وبتولى 
حالد بن الوليد القيادة » واتتصار حيش المسلمين » فيسرع الى (وَف) إلى بيت 
جعفر بن أبى طالب يطلب رؤية أبنائه » وتأتيه أُمْمّاءِ بنت عُمَيْس (امرأة 
حعض) بهم وقد عسَلتَهُم » وطيينّهم .. فأحذ النى للل يقبلهم » ويتشمّمَهُم » 
E 8‏ 
عك عَنْ حفر وَأصْحَابه شي ء ؟ قال : عم أصييوا هذا الوم .. ويحكى عن 
جعفر فيقول : والله قد أبْدَلَهُ الله بذراعيه حتَاحَيْن يطيرٌ بهمًا في الح .. 
فصاحت أسماء باكية » ودحلت فاطمة بنت النى (5ل) تصرخ وتقول : وَاعَمَاه .. 
فقال البى (ي) : على مثل حفر لتك الْبُواكي .. ويخرج إلى أصحابه وهو 
یکی ويقول : أختواى !! ومُؤْنسّاى !! ومُحَدئَاى !! ثم يرجع إلى يته » ويقول 
لنسائه : اصتعُوا لأهل عفر طَعَامًا » له قد جاعم مَا يَشَلهُمْ .. وتُصبح سة 
أن يصنع الناس طعامًا لأهل الميت الذين يشغلهم الحزن عن ذلك .. 

وما كاد خالد ب بن الوليذ يعود بالجيش إلى المدينة حي أحذ الناس يحون 


د 


على الحيش التراب ويقولون : يا فرار » فَرَركُم في سَبيل الله ؟! فقول 
ا ال ا كه ىو ر رر وی ا ۹ E‏ 8 
رَسول الله 85) : ليسوا بالفرار » ولكنهم الكرار إن شاء الله تَعَالى .. 

وبعد أسابيع بعث البى (5) عمرو بن العاص يستنفر القبائل فى همال 
الحزيرة العربية إلى الشام » فلما كان على ماء يقال له الملْسّل بعث إلى الى 
(5) يطلب مددا » فأرسل إليه أبا عبيدة بن الجراح مع طائفة من المهاحرين 
تختلف مع عمرو بن العاص » فلما وصل المدد » قال عمرو لأبى عبيدة : إِنما 
حئت مددًا لى » فأنا على قيادة اليش » فقال أبو عبيدة : لقد قال رسول الله 
9) : لا تختلفا » وإنك إن عصيتئ أَطْعْتُك .. وتقدم الجيش فشتت جوع 
أهل الشاة:» وعادت يذلك عيية المسلميق ق تلك المنطقة »رسيت تلك 
الغزوة بغزوة ذات السّلاسل .. 

وبدأت وفود القبائل جى إلى البى () من عختلف المناطق تعلن 
إسلامها » وإذعانها له » وخاصة القبائل العربية المتاخمة لحدود الشام » كما 
اسلمت جموع من قبائل سايم - وعلى رأسهم العباس بن مردّاس - ومن 
قبائل غطفان » و أَشجّع »> وعَبْس » وقَرَارَة » وذبيان » فاستتب الأمر 
للمسلمين فى همال المدينة المنورة إلى حدود الشام » وازداد الإسلام عزة وقوة 


30 


د 


أثارت شجاعة المسلمين فى غزوة مؤتة ذهول جيوش الروم من عرب 
وعجم » وأثارت إعجاب القبائل العربية المتاخمة لحدود الشام » لكن انسحاب 
المسلمين من المع ركة أثار فى نفوس الكثيرين من أهل المدينة الحزن والغضب » أما 
أهل مكة فقد نظروا إلى الغزوة على أنها هزعة ساحقة للمسلمين قضت عليهم ‏ 
وعلى سلطانهم ف الجزيرة العربية » واعتقد بنو بكر - الذين دخلوا فى عهد 
قريش بعد صلح الحديبية - أن الفرصة قد سنحت لم ليثأروا من خزاعة - الذين 
دخلوا فى عهد النى (5) بعد صلح الحديبية - وشجعهم على ذلك جماعة من 
سادات قريش منهم عكرمّة بن ابي جَهْل » وأَمَدُوهم بالسلاح » ففاجأوا جماعة 
من خزاعة » وقتلوا عددًا منهم » وهم على ماء لهم يقال له الوتير » قفر الباقون إلى 
مكة » ولتأوا إلى دار بُدَيْل بن وَرْقَاء » وشكوا إليه نقض قريش وبئ بكر 
عهدهم مع رسول الله (كل) » وسار ع عمرو بن سالم الخراعي بالسفر إلى 
المدينة » ودحل على النى لي وهو جالس مع أصحابه بالمسجد فقص عليه ما 
حدث » واستنصره على بی بكر » فقال له البى (5 : صرت يا عرو ثم 
حاء بُدَيْل بن وَرْقاء فى نفر من خزاعة إلى البى (يل) » وأخبروه .ما أصابهم » 
وعظاهرة قريش بى بكر عليهم » فتأكد للنى (5) أن قريشًا قد نقضت عهدها 
معه » فأمر المسلمين بالاستعداد » والتجهز للخروج » ولم يخبرهم بوحهته .. 


“ل < 


أما زعماء قريش فقد رأى بعضهم أن ما حدث من عكرمّة بن ابي 
كليو الامو تريش اي بكر سج الاعرضي الخد برفله رو 
العهد بفعلهم » وأصبح المسلمون ف حل من أى التزام قبلهم » فقرروا إرسال 
أبى سيان إلى البى (و) للتفاوض معه » فلما بلغ عفان لقيه ديل بن وَرْكاء 
و ا قات او فيان أذ یکو دا قد احير التى كام کا بحت 
فنفى بدیل مقابلته له (#) » لکن أبا سفيان لم يصدقه وآثر أن يلجأ إلى بيت 
ابنته أم حبيبة أم المؤمنين قبل أن يقابل النبى (يف) » فدخل عليها وأراد أن 
يجلس على فراش البى (يلِ) فصول أم حبيبة » فسأنها : يا بين أربت بي عن 
الفرّاش » أَمْ ربت بالفراش عي ؟! قالت : بل رَعْبْتُ بالفرّاش عَنْكَ » فإنّه 
فل وول اله وال ولت ل شرلا تحن فلم أحب ن تاس عليه 
فقال أبو سفيان : وَالله قد أصابك يا بيبّة بدي شر !! .. وخرج معْضبًا ) 
ودحل على رسول الله () فكلمه فى العهد فلم يرد عليه » فطلب من أبى 
بكر أن يكلم له النى (يك) فأبى » فطلب من عمر فأغلظ له القول » فدخحل 
على على بن أبى طالب » وعنده السيدة فاطمة » وطلب منه أن يشفع له عند 
عو ار ا عي 
عن أمر إذا هو اعتزمه » فاستشفع أبو سفيان السيدة فاطمة أن يجير 7 ابنها 


00 الإحارة : تعهد بالمنع والحماية فلا يحدث اعتداء بالإيذاء أو القتل . 


“0 د 


الحسن بين الناس »> فقالت : ما يُجِيرٌ أحذ على رسول الله رك »> فاشتد الأمر 
على أبى سفيان فاستتصح علا » فقال له : والله ما أَعلَمُ شيا يني عَنْك » 
ولكدّك سد بني كتائة » فقم فأَحر بين الاس » نُمَ الْحَقْ بأَرْضك .. فذهب 
أبو سفيان إلى المسجد وأعلن أنه أحار بين الناس » ثم ركب راحلته وانطلق 
عائدًا إلى مكة » أما البى (ولِ) فقد أمر الحيش بالتجهز للخروج » وبينما هم 
يستعدون لذلك كتب حاطب بن أبي ية كتابًا أعطاه امرأة من مكة » 
وحعل ها أحرًا على أن توصله إلى قريش .. ونزل جبريل الك على البى (35) 
فأخبره عا فعل حاطب بن أبي بَلتَعَة » فاستدعى النى (5) على بن أبى طالب 
الذى يحكى فيقول : بَعَثي ول الله (3) أنا وَالرَيِرَ وَالمقدَاد » فقال : 
الطلقوا کی لأا ررض حا فإ بها َه "٠‏ عه کاب فَشدُوه مها .. 
َانْطلقَنا تعَادَى ”" بتا خيلا » حى أَيْنا الروضَة فإذا حن بالظعيئة ا 
أخرجي الكتاب » قَالْتْ : ما ما معي كاب » فقلتا تجن الكتاب أو للقن 
لثياب » فَأَْرَجَنْهُ من عقاصها © فأنيتا به رَسُولَ الله إل فَإِذَا فيه : من 
حاطب ن أبي بان ی ا بك من ال كين عم خض فر رول 
لله وخ » قال رَسُولَ الله وم : ا حاطب » ما هَذَا ؟ قال : يا سول اله » 
لا تعحل عَلَيَّ » إِنّي كنت امْرَأ ملصقا في قرَيْش - يُقول : كنت حَليفًا , 
(" الظعينة + المرأة فق السقر : a EE‏ ادرو 


٠‏ اة القكر الاوز 


د 


ولم أكن من أنفسهًا - وَكَانَ مَنْ مَعَكَ من الْمُهَاحِرِينَ مَنْ لَّهُمْ قابات 


رم هو 2ه ه مهعم مناه SAETA‏ 8 - ل الس اس م £ ° مس 
E * 5 8 5 “DA 5 37 2 9.‏ 
يحمول أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخد 


ل هو 2 - 


3 هم يد يَحْمُون قرَابتي ولم أفعلهُ ارتدادا عن ديني ولا رضًا بالكفر 
بَعْدَ الإمئلام » فقال رَسُول الله رلم : اما له قد صدقكم » فقال عُمَرُ : يا 
ركو الم عقني e‏ بور فشي انز ورين 
يذريك لَعَل الله اطع عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدرَا فقال اعْمَلُوا ما شم فقد عفرت 
لكر بم هائئل الله المكورة 119 وبا e O‏ 
لاء تلوت إِلَهِم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كفرُوأ ِمَا جَآءكُم هَن آَلَحَقْ ) إلى قؤله 
فف ل وا الیل ان 

وخرج البى (5) فى رمضان على رأس ثماى سنين ونصف من مقدمه 
المدينة ومعه المهاحرون والأنصار » وانضم إليهم المسلمون من قبائل سَايّم » 
ومُرَيئَة » وغطفان » وغيرهم حي بلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل » وساروا 
متجهين إلى مكة » يصوم البى (5) » ويصومون حن إذا بلغ الكديد - وهو 
ماء بين عُسْفَان وقدَيْد - أفطر وأفطروا .. ولم تعلم قريش بخروج البى (44) 
حيث كانوا فى حيرة من أمرهم » لا يدرون ما ينوى البى (4) فعله » وخحرج 
العبّاس بن عبد المطلب مع أهله يريد المدينة فلقى الى لل بالجحفة : 


كينا #مئة ولعمة: رة الج 0 زوه لتخا کاب المغاز ف 


وكذلك حرج أَبُو سفيان بن الْحَارث بن عبد المُطّلب ابن عم النبى (815) » 
وَعَبْد الله بن أبي أُميّةَ بن المُغيرة ابن عمته حي وصلا إلى نيق الْعُقَاب فوجدا 
جيش المسلمين » واستأذنا على البى () فرفض أن يأذن هما . 

ولماارائ الغاس بن غد الظلت ب حيش المسلمين وعدده وقوته حاف 
على مكة وأهلها » وفاتح النبى (#) فى ذلك » وأراد أن يكون سفيرًا له إلى 
أهل مكة حن لا يحدث قتال وتبقى مكة حرامًا كما كانت » ووافق البى 
(ل) وأعطى العباس بغلته البيضاء ليركبها ليكون فى أمان » فسار العباس حن 
إذا وصل إلى ناحية الأرَّاك لقى أبا سفيان » وبُدَيْل بن وَرْقَاء » وحكيم بن 
حرام - وكانت قريش قد أرسلتهم ليتحسسوا أخبار النى (5) حين علمت 
بنزول جيش المسلمين مر الظَهْرَان - فقال العباس لأبى سفيان : وَيْحَك يا 
ES‏ الله (يل) في الاس » وَاصبَاحَ قرش إذا دحل مَكة 


رھ 


ال ابو سان الما المت واد ا رأ 6:لاز عه ا ت 
على بغلة الى (4) ورد صاحبيه إلى مكة » وسار به » والناس إذا رأوا بَغْلة 
البى (5ٍ) عرفوها » وت ركوها تمر بِمّنْ عليها » ودحل العباس على النى (5ج) 
ومعه أبو سفيان » فقال البى (#4) اذهب به يا عباس إلى رَخْلك » فإذا 
e EES‏ سفيان إلى النى (ي) قال له : 
وَيْحَكَ يا أبَا سفیان !! أَلَمْ أن لَك أن تَخْلَم أنّهُ لا إِلَهَ إلا الله ؟! فقال أبو 


اا ا أي » ما أَخْلمَّك » وَأكرمّك » وأوصلك » والله لق 


1 


“للل د 


ظَنَنْت أن لو كان مَعَ | الله لَه غيره لقد أغتى عَنّى شيا بَعْدُ » فقال البى ل : 
وَيِحَكَ يا ابا فيان !! ألم يان لك أن تعلم اني رَسُول الله ؟! قال أبو سفيان : 


بأبي أَنْت وأمّي » ما أحْلَمَّك » وأكرمَك » وَأَوْصْلّك » أَمّا وَالله هذه إن في 


الس تفي O‏ ام هرا N‏ هيفف اقول إن لفان 
ناصحًا له أن يسلم » وأن يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » 
ملم أب و سيان .وتو" الان إل الى و فان :يا رسو 0 
سيان رَجْلَ يحب افر » فَاحْعَل لَه هيا » فقال البى (85) : 


8 سے د کے وي 


i N UTE E 


المَّمْحِدَ فهر آمنّ .. ثم قال النبى (يَ) للعباس : احبس أا سفيان عنْدَ حَطم 
ال ج ينظ إلى المُلْلمينَ » فَحَبَسَه اعباس » فجَعَلّت لقبائل مر مَعَ 
الي( » تمر كنيبة كتيبة عَلَى أبِي سفيان » مرت كتييّة قال : عام 


مَنْ هذه ؟ قال ا ال : ما لي ولغقار » تم مرت جُهيئَة » قال 


راس د سا 
6 س سس 


مئل ذلك » ثم مرت معد بن هدي َال مثل ذلك » ورت سيم قا مثل 


ر وض 


ذلك » حى تفدت القبائل ما مر به قبيلّة إل وسأل العباس عنها , فإذا أحبره 
بهم قال : ما لي وَلبنِي فلان » حى مر رَسُول الله (ي) في كنيّنه الْحَضراء 0 
فيه المي ارون رالاعا ورف اله ع لار ع لأ الحاق مر 


بهم 


© حطم الخيل : ازدحامها .. وف رواية " خطم الحبل " أى : أنف الجبل . 
(" قيل لها الْحَضرَاء لكثرة الحديد وَظهُوره فيها 


و 


لحني هال : سبْحَان الله يا عباس » مَنْ هَؤْلاء ؟ قال : هذا رول الله جم 
في الْمُهَاحِرِينَ والأنصار » قال : ما لأَحَد بِهَؤُلاء قبل ولا طاقة ‏ ا 
لاز اه امم ا قات فال CML‏ 


١١ 
o 


سَ لاه بر هبر ور 


قال : فَنَعَم إِذَن . ولام ةن اة على أبى سفيان قال "نا هان 
يوم بوم ملْحََة ‏ وم ستتحل | Ss‏ 
يَوْمُ الذمار ‏ ام رول الک ای ساد ال ال عل ما فال 
سعد اب اة ؟ قال رول اله وم : ما ال ؟ قال : قال : كتا وكَذَا » ققَالَ 
رسول الله ل : كدب سعد » ولكن هَذَا يوم يعظُم اله فيه الكحة » ويرم 
كسى فيه اكب .. ثم انطلق أبو سفيان عائدا إلى قومه يصيح فيهم بأعلى صوته : 
يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به » مَنْ َل دَارَ أبي 
ل را 
وسار النبى (يٌ) بجيشه › وفرقه أربع فرق » وأَمَرَ الجميع ألا يقاتلوا » ولا 
يسفكوا دما إلا إذا أكرهوا على ذلك إكرامًا » وأْمَرَ الريْر بن الْعَوّام الذى كان 
على ميسرة اليش أن يدحل مكة من شماها » وأَمَرَ خالد ‏ بن الوليد الذى 
كان على ميمنة الجيش أن يدحل مكة من أسفلها » وأمَرَ سعد بن عبادّة الذى 
كان على الأنصار أن يدحل مكة من جانبها الغربى » وأمر أبا عبَيدَة بن 
الْجَرّاح الذى كان على المهاحرين أن يدخحل مكة من أعلاها » وسار هو 


7 الذمار : ما يجب حمايته من الأهل والعرض . 


هع د د S0‏ 


معهم ) 2 ا م 
لْمَلْحَمَة » اوم سحل الْحُرْمَة - ودفعها إلى ابنه قيس » ودخلت الجيوش مكة 
قيوستو سيف بها لقوق االو ليف الي اسه بالكل aE‏ 
لحري ا 
العهد » وعلى رأسهم عكْرمّة بن أبى حَهْل » وصّفوَان بن اميه » وسُهيّل بن 
عَمْرو » فطاردهم خالد بن الوليد وقرّقهم » وقتّل منهم بضعة عشر رحلا 
وقتل من جيشه رحلان » وف كل من عكرمة » وصفوان » وسهيل .. 

ونزل النى (يَل) بأعلى مكة قبالة حبل هند » وهنالك ضبريّت له قبة دحل 
فيها ليستريح » ول يلبث إلا قليلاً » ثم حرج وامتطى ناقته القَصوَاء » وسار بها 
حن بلغ الكعبة » فطاف بالبيت سبعًا يُستَلمُ الحجر الأسود بمحْجّن © في يده » 
فلما قضى طوافه دعا عُثْمَانَ بن طَلْحّة » فأحذ منه مفتاح الكعبة ‏ فحت له » 
فدخلها فوجد فيها حَمَامَة منْ عيدّان فكسرها بيده ثم طرحها » ورأى جدرانها 
صُوّرت عليها الملائكة والنبيون ا إبراهيم مُصَوَّرًا فى يده الالام 7 
يستقسم بهاء فأمر بتلك الصور فمُحيّت » ومكث البى (يل) بالكعبة فترة 
طويلة ومعه بلال » وقد سأل عبد الله بن عمر بلالا - بعد حرو ج النبى (2) - 
هل صلى البى (يلِ) بالكعبة ؟ فأحاب بلال : نعم » وأشار إلى المكاة: اللئ 
صلی فيه » ونسى عبد الله أن یسال بلالا كم صلی رسول الله 5 .. 


م جن : عصا قصيرة منحنية الرأس . اراد : السهام المكتوب عليها إفعل ولا تفعل . 
ع 1 1 


ولا حرج النبى (يَلِع) بو لكف توه لاض انال ايدام 
عطي المفتاح » واجمع لى السدانة مع السقاية .. وينزل جبريل الل على 
البى ل بقول الله عز وجل : ( إن آله يمرم أن مُودُوا آلْأَمَْسَت إل أَهَلَا 
س لاس أن موا بِلْعَدلٍ إن آله تعبا عكر به إن آله 
کان سميعًا بَصِيرا را وهم ) ”2 فينادى الرسول (يعْ) على عثمان بن طلحة سادن 
ا 0 
ظالم .. ويقف البى (كَفِْ) على باب الكعبة » وقد اجتمع له الناس فى المسجد 


2 


فيقول : لآ إل إلا اله وَخْدَهُ لا ريات له صدَق وده ور عَبْدَهُ » وهر 
الاي عنم ا 9 مر © 3 
دمي هَائيْنِ » إلا سدائة  E‏ ة الحَجيج » ٠‏ أل ويل اط شه 
لحد بالستّوْط والعَصا » قفيه الدية معلظة :مائة من الإبل » أَرْبعُونَ مها في 
بطونها لها .. ا مَْشرَ قرش » إن الله قا ذب عنكم عنوة الْحَامية 


ع 


ا بالآبَاء » التاس من آدَمَ » وَآدَمْ من راب .. ثم ثلا قول الله عر :وجل : 


الام إن خلفتکر ين ذكر وای وَجَعَلتَكُمَ شعُوي وَقَبَايلَ لِتَعَارَفُوا 


ي ر وو 


0 1 )1( 
لله عليم خبير ( ) 5 ثم قال : يا 


1 (5) 5ه (5) ۶ 9 
1 وال عر يتن 


. بيوزة اا 0 امار ينها ر (" دم : ثأر الجاهلية‎ ٠ 


.٠١ سورة الحجرات آية‎ ” ٠. السدانة : الاهتمام بالكعبة والعناية بها‎ ^ ER 


د 


ا 2 
ا ع ه ۸ ع 
| - 
٠‏ 


مشر قري ع ما روا أي فاعل يكم ؟ قاو : يرا » أخّ كرتم “واب اخ 
کرم » قال : اذهبُوا فام الطلقاء .. 

وكان حول الكعبة الأصنام الى كانت تعبدها قريش من دون الله قد 
شدّت إلى جُدّرها بالرّصّاص » كما كان هُبّل “ داحل الكعبة » فجعل النبى 
عاج ارا يه وو 


 اههوجو إن لبط کن رَهُوق ) ° .. فانکفأت الأصنام على‎ TE 
وطْهّر البيت الحرام بذلك » وأمر الى (يع) بلالا فصعد على الكعبة وأذن‎ 
.. فوقها » وصلى الى (45) بالناس‎ 


هذا .. وقد قام (ي) يوم الفتح فقال :إن الله حَرَمٌ مكة يوم لق 
السّمَوَات وَالأَرْضَ » فهي حَرَامٌ بحَرَام الله إلى يوم القيَامّة » لَمْ حل لأحَد 
بلي » ولا حل لأحَد بدي » وَلَمْ تخل لي قط إِلأساعَةٌ من الذهر » ل 


قي 


ا O E‏ > ولا حل 
ها إلا لمششد .. فقال الاس بن عبد المُلّلب ل الإذر © يا رَسُول 
الله » فَإنُّ لبد مه للقين “ والبيوت ؟ فسكت لط نم قال : إلا الإذْر , 


چ ا 
ر 
3 


كه حال .. وقال يا ل ٠‏ لا هجرة بَعْدَ الفح » ولكن جهاد ونه .. 


هبل : صنم تعظمه قريش . ” سورة الإسراء آية ١‏ . 


ا فد : يقطع . يختلى : يقطع » الخلا : الرطب من النبات فإذا يس فهو حشيش . 


000000-3-397 


وقد أهدر البى (5) دم بعض الناس » وأمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين 
بأستار الكعبة لحرائم عظيمة ارتكبوها » وكان بعضهم قد آثر الاختفاء ولاذ 
بالقران تدهم عد اين أبن الس كان اقل اسلو كان يكب لای 
() الوحى › فاردٌ مشر کا إلى قريش زاعمًا أله كان يزيّف الوحى حين يكنبه » 
وعبد الله بن َطّل كان قد أسلم ثم قتل مولى له » وارد مُش رکا وأمر جاريتيه 
فكانتا تغنيا غنيان بهجاء البى (ك) » فأمر بقتلهما معه » وعكرمّة بن أبى حهل , 
وكان من أشدٌ الناس لدا ق حصومة النى كج والسلمين » خصومة لم تهداً 
ا ل ا بن الوليد من أسفلها .. فلما استقر الأمر › 
وهدأت ا حال » ورأى الناس من فسحة صدر الرسول (ي) » ومن عفوه الشامل 
ما رأوا » طمع بعض أصحابه ف أن يعفو حي عن هؤلاء الذين أمر أن يقتلوا» 
فقام عثمان بن عفان » و كان أخا ابن أبى السرّح للرضاعة » حن أتى به النى 
(ييِ) فقال : يا رَسُولَ الله » بايغ عَبْدَ الله » فرَفعَ (85) رَأْسَهُ » فتظر إليه 


أ 


لاا - کل ذلك يَأبَى - فايع بعد اث » تم قبل عَلَى أُصْحَابه قال E‏ 
کان فيكم رجحل رَشيد يَقومُ إلى هَذَا حيْث رآني کففت يدي عن بیعته يقل ؟! 
فقالوا : وما يذريتا يا رَسُول الله ما في لسك ؟! هلا أومَأت إا مينك ؟! قال : 
ل لا يبي لني ن کون له حتاقة كي (0 اسلف وک يديت ارت 


ابن هشام زوج عكرمّة بن أبى حل الذى فر إلى اليمن » واستأمنت له البى (ل) 


0 رواه النسائى » كتاب تحر.م الدم : 


الت < 


داه کر و ا و ا و كذللك عن ران 
او وي اق لجسي ةر AN AN‏ 
فجئ بهما » والسفينة الى تحملهما على أَهبة إقلاعها .. وعفا النبى (46) 
كذلك عن هند زوج أبى سفيان - الق مضغت كبد حمزة عم الرسول (5) بعد 
استشهاده فى غزوة أَُحُد - كما عفا عن أكثر مَنْ أمر بقتلهم .. ول يقتل منهم 
إلا أربعة رجال » منهم الْحُوَيْث الذى رَو ع بحربته السيدة زينب (رضى الله 
عنها) بنت البى (5) » حين أرادت الهجرة من مكة إلى المدينة فأسقطت 
حنينها » ورحلان أسلما ثم ارتكبا بالمدينة جريمة القتل » وفرًا راحعين إلى مكة 
رين إلى الشرك » وابن نحطل » وإحدى جاريتيه اللتين كانتا تؤذيان النى () 
بغنائهما » وفرّت الأحرى ثم استؤمن ها .. 

ولبث البى (#5) خمسة عشر يوما بمكة » ينظم خلالها شئونها » ويفقه 
أهلها فى الدين » وف هذه الأثناء بعث السرايا للدعوة إلى الإسلام لا للقتال › 
ولتحطيم الأصنام من غير سفك للدماء » وكان خخالد بن الوليد قد حرج إلى 
َة ليهدم العرّى » وكانت لبي سيان » فلما هدمها حرج إلى حَلْية » فلما 
رآه القوم أحذوا السلاح » فطلب إليهم خالد أن يضعوه » فإن الناس قد 
أسلموا » قال رجحل من حَذبة لقومه : ويم يا بني جَذيعَة , إل حَالد » والله 


م چ 


ما بَعْدَ وضع السسّلاح إلا الإسّارُ ”© » وما بعد الإسّار إلا ضَرْبُ الأعتاق » قال 


مار ارين 


لنت د 


ص 
E‏ و - -ه 


رد أ ن فك دمَاءا ؟ إن الاس قد أَسْلَمُوا » وَوْضعّت الْحَرْبْ » 
ومن الاس وما زالوا به حن وضع سلاحه . . ودعاهم خالد للإسلام فلم 
خسوا أن يَقولوا اسلا SE Wl Ss‏ 
الريحب عاد رذن ف عردي علن :تار » فقتل من قتل منهم » فلما 
اتتهى الخبر إلى البى (كَلِمْ) رفع يديه إلى السماء وقال : اله ا لِك مما 
صت حال بن الوليد .. ثم بعث إليهم على بن أبى طالب » وقال له : | خرج 
إلى هَولاء الْقَوْم فَانْظَرْ في أَمْرهم » وَاجْعَل أَمر الْجَاهلية تحت قَدَمَيِكَ .. 
فخرج على ومعه مال أعطاه البى ( إياه » فلما بلغ القوم دفع الدية عن 
الدماء » وعما أصيب من الأموال » حى إذا ل ببق شىء من دم أو مال إلا 
ET 0‏ الله م احتياط 
وداه » أعطاهم بقية المال الذ رسول الله (525) احتياطا لرسول 
لله( ما لا يعلم » و لم ينصرف على بن أبى طالب حي رضى القوم 


له قومه 


5 


'؟ الصابئ : الذى يخرج من دين إلى غيره . 7" وداه : دفع ديته . 


“ل د 


حنين والطائف 


أقام المسلمون يمكة مع رسول الله (ي) آمنين فرحين بنصر الله عز 
وحل » يسارعون إلى الصلاة بالبيت الحرام حلف رسول الله (ي) كلما سمعوا 
أذان بلال (#5ه) » واجتمع المهاجرون بأسرهم وأهليهم الذين هداهم ا 
الفتح فأسلموا » والكل فى سعادة ووئام .. وبينما هم كذلك إذ ترامت إليهم 
أنباء تَجَمّع قبائل هَوَازِنَ » وثقيف » ونصر » وعلى رأسهم مالك بن 
عَوْف النَصَرَي » وبئى حُشّم » وعلى رأسهم ذريد بن الصمة » واستعدادهم 
لقال ا و ا كلمل و ام ا 
وأبناؤها » ونزلوا سهل أُوؤْطاس » وأمرهم مالك بن عوف أن ينحازوا إلى قمم 
الحبال بحتين » وعند مضيق الوادى » حن إذا وصل المسلمون إلى الوادى 
شَدُوا عليهم شَدَّةَ رحل واحد تُقرّق صفوفهم » ويختلط حابلهم بنابلهم .. 
وحرج البى (يلُ) من مكة متجهًا إلى حنين ف اث عشر ألف مقاتل » يدم 
كل قبيلة عَلَمُها » وات بعض المسلمين بعددهم » وقوتهم ء وقالوا فق 
غرور » وزهو : لَنْ تغلب اْيَوْمَ من قلة .. ولما وصل المسلمون حنينًا مع المساء 
نزلوا على أبواب واديها » وأقاموا بها حن الفجر » وتحرك الجيش وف 
نواه عن انميق الو ليد على رأ ع سات ر اروا امو مقي خی اد 
من أودية تهامَة » وإنهم لكذلك وف عَمَايّة الفجر إذ شَّدّت عليهم القبائل 
بقيادة مالك بن عَوْف شد رجحل واحد » وأمطروهم بوابل من النْبَّال مما أنزل 


الفزع فى قلوبهم » وولوا مدبرين » وثبت البى (يل) مكانه » وأبو سفيان 
ازها الحاو ون كاي امعان لعن مام N‏ 
المهاحرين الأولين والأنصار » وينادى رسول الله 49 ف المنهرمين : إلي يها 
التابع آنا اق لذ E‏ زر عله المطلجا جد وينلدق العباس بح عاد 
المطلب - وكان جهورى الصوت - يا معشر الأنصار » يا أصحاب البيعة 27 , 
ويتردد صوته فى جنبات الوادى » ويدحل قلوب المهاحرين والأنصار فيفيئون 
ان وشو ل لها وك ن : تللق ك ب و المع المسلمو نبو فاسكوا 
وشدوا على القبائل - الى نزلت من مكانها فوق الحبال » وأصبحوا وجها 
لوجه مع المسلمين فى الوادى - وحَّمى وطيس المعركة » وأحذ البى (35) 
حي نض اذا ركنا زناف لازن بسنو لقو ست EES‏ 
تكله ال كولب مولا أن القدائل مسال الملمين و در واتمدووميت ل 
يوون على شىء » تاركين وراءهم نساءهم » وأبناءهم » وأموالهم » فغنمها 
a N NE A e‏ 
فراغهم من مطاردة عدوهم .. وانتصر المسلمون نصرًا عزيرًا بفضل الله ثم 
بفضل ثبات البى (يلِه) » والذين كانوا من حوله .. وف شأن هذه المعركة 
ازل قول الله عز وجل : ( لَقَدَ تصَرَكُمْ َه ف مَوَاطِنَ كر يوم ين إذ 


4 کی ات و 


ا و بطر ر ود 53 و له صو ر د كيه رمه و و 3 2 
8 رد م 5 مووى . 5 2-0 ع ا 6 31 ل١‏ 5 عو 
عجبتڪم كرّتكم فلم س عنم شيئا وضاقت عليكم الارض بما 


(' بيعة الرضوان الى تمت تحت الشجرة يوم الحديبية . 


لتكت 


رتا ول ل الله سَكيئتَ. عل رَسُوه وَعَلى 
الفؤ E a NS‏ 
لْكَفِرِينَ © ) ” 

وفْرٌ مالك بن عوف ومَّنْ معه من قبائل تّقيف إلى الطّائف الى كانت 
مدينة محصنة ها أبواب تُغْلّق عليها » ولأهلها دراية بحرب الحصار » وهم ذوو 
ثروات طائلة جعلت حصونهم من أقوى الحصون وأمنعها » وأمر النى (15) 
أصحابه أن يسيروا إلى الطائف » فوصلوها ونزلوا على مقربة منها » فنالتهم 
تال الى رمى بها رجال تقيف » فقتلت منهم ثمانية عشر رجلا » وجرحت 
عددًا آخر » فأمرهم البى (يل) بالانسحاب بعيدًا عن مرمى البَّال » واستمر 
حصار الطائف شهرًا دون حدوى » واقترب ذو القعدة » والأشهر الحرم » 
فأمر النبى (ي) جيشه بالانسحاب » والتوجه إلى الجغرائة » على أن يعودوا 
إلى الطائف بعد انقضاء الأشهر الحرم . 

وصل المسلمون إلى الجعْرَائة ونزلوا لاقتسام الغنائم » وإذا بوفد من 
هَوّازن يأتى إلى رسول الله (يل) يرحونه أن يرد عليهم أمواههم » ونساءهم » 
وأبناعهم » وقالوا له : ك 
وَحَوَاضئك اللواتىكنّ كفتك » ولو اا متا ” للْحَارث بن أبي شمر » أو 


ر ا و وا ا 


ل ص 


اعمان بْن المُنذر » تم رل منّا بمثل الذي تَرَلْت به » روا عَطْفَُ وَعَائدَنهُ 
عليتا » ونت حير المَكفولين . . وقد كانت من بين السبايا امرأة تخطت 
الكهولة تقول للحراس : تَعَلَمُوا » والله إِنّي لأت صاحبكم م من الرضاعة » 
SSE aE ge a‏ 
عَبْد العْرّى » فبسط البى (ي) ها رداءه » وأحلسها عليه » وخيّرها بين أن 
تبقى معه » أو يمتعها © ويرجعها إلى قومها » فاحتارت الرحوع إلى قومها . 

وقال رسول الله (يل لوفد هوازن : معي مَنْ ترون » وخب الحديث 
ا إِحْدَى الطائفتين E‏ وإ ال 
O‏ رسول الله () بضع عشرة ية 
حون ققل من الطائف - فلا تين لم أن رول الله و عير راد نيم إلا 
خی اطا فين قالوا : فاا تحار سينا .. فقام رَسُول الله () في الْمُسْلمِينَ 

كن ةا ه قال : َا بَْدُ » فن إخوائكمْ قد حَاءوا تائيينَ » 
َي ق رَأَيْتْ أن ارد الهم سَبَهُمْ » فمن حب منْكمْ أن بيب (“ ذلك 
عل » وَمَنْ أَحَب منْكُمْ أن کون عَلَى حَظه حى تُغطية إِيّاهُ من اول م 
ا لسر لقال قد و متك للقي شرل الله فال 


ا طا مال راء "الى اندو روفي الاو اللا 
"ندا وه يكوه نيلك كدي أنظرهم : أمهلهم . 


١ 5500 e, 4‏ 
بط برک الفئ : ما يؤحذ من العدو من سبى ومال . 


“010 و 


رَسُول الله ول : ا لا ري من ان منکم في ذلك ممن لم يان ءازجو 
ی برقع إلا عرفاؤکم "١‏ مرکم » حع الاس » فک E‏ 
رَجَعُوا إلى رَسُول الله (45) فأختبروة أَنْهُمْ قد طيبوا وأَذنُوا .. 

وسأل البى (وَل وفد هوازن عن مالك بن عَوْف النَصّرِيّ » فلما علم 


ع 


أنه ما يزال بالطائف مع ثقيف » طلب منهم أن ييلغوه : أنه إذا أتاه مسلمًا رَد 
عليه أهله وماله » وأعطاه مائة من الإبل » ولم يبطئ مالك حين علم بوعد 
الرسول (يل) أن حرج من الطائف سرا » ولحق باليى (يل) » وأعلن إسلامه » 
وأحذ ماله وأهله » ومائة من الإبل .. 

وأعطى الى (يلِ) من الْخُمُس الخاص به رجالا من سادات قريش » 
وزعمائها » ورؤساء العشائر - الذين أسلموا بعد الفتح - فوق نصيبهم الذى 
يستحقونه من الغنائم » ولم يدع هؤلاء المؤلفة قلوبهم حاجة إلا قضاها » ما 
حعل ألسنة أعداء الأمس تلهج بالثناء عليه 
وقبائل الْعَرَبِ » وَلَمْ يكن في الألصار منْهًا شيء » وَجَدَ 7" هذا ل 
الألصار في أثفسهم » حى كثرت فيهم القَالَة » ّى قال قَائلهُمْ : لقي رَسُول 


ےھ هبر برل سم 


الله (ک) قم .. فدَعخَل عليه سعد ِن باد فقال :يا رَسُولَ الله » إن هذا الْحَي 


جمع عريف : وهو القائم بأمور الناس ومصالحهم . ا كات ا 
فل مب من © القالة : كثرة القول واللغط : 


كد وجو اعا فى الفسقة لا میت ف هذا الى الاق ا 0 فس 
EEE‏ 


3 ج 


من الأَنْصَار شيء » قال : فأيْنَ لت من ذلك » EL‏ يا رَسول اله » ما 


لاس د سا و 


اذ وين تنيع فل : فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هذه الحَظيرة » فخَرَج سَعْدُ 

فَجَمّعَ الاس في تلك الْحَظيرَة » فجاء رحال من الْمُهَاجرِينَ فَرَكَهُم فدحلواء 
وحاء آخرُون فَرَدّهُمْ » فلما احْتَمَعُوا أَنَاهُ سعد فقال : قد احَْمَعَ لَك هَذا الحي 
e E E‏ 0 هل ٬‏ 
ثم قال : يا 9 مشر الألصار » ما قال بتي عنكم وجدة وحوحا في ألفسكم ؟ 
e‏ 00 1 سك هاس 2 7 ره م 
ألم آتکم ضّلالاً اکم الل ؟! وعالة أغتا كم الله ؟! وَأَعْدَاءِ فألف الله يَيْنَ 
قلوبكم ؟! قالوا : بَلى ‏ الله وَرَسُولهُ أَمَنْ وأفضّل » ثم قال : ألا تُجيبوئتي يا 
مَعْشرَ الأنْصّارٍ ؟ قالوا : وَبِمَادًا تُحييّك يا رَسول الله » ول ولرسوله امن 
وَالفضْل ؟! َال : ما والله و شكم : لقث فَلَصَدَقُمْ وَصدّقكُمْ : اتيا مكدب 


سو 6 
ا ل o o‏ 


E‏ ب 


ا 


فصدقناك » ومخذولا فتصراك » وَطرِيدًا فآ ويناكَ ع 
ىك الها ر في لَعَاعَة E‏ من الدليا تلفت ا ما ليسْلمُوا ؛ 

| إلى إِسْلامكم 55 ا يا مَعْشَرَ الأنصّار e‏ 3 اشا 
اوسرد رل له و في رلك ؟ ردي کشر شد يده 


د م بن 
o‏ 


ألا الهجرة لكنت مرا م من الألصار » ولو سَلّكَ الاس شا وسكت الأنْصار 


9 الغايل: افر "> للعاعة: النقية السهيرة a‏ 


لل ل لوي ب ننس 


2 
دهم 


ا شعب ؛ الأنصّار . . الهم ارّحَم الأنصاد ع وأبناء الأنصّار و اتان 


8 


بنَاء الأنصار AER.‏ : رضیتا بر سول الله 
وَحَظَا .. ثم اصرف رسول الله لف وتفركوا .. 
وخرج رسول الله (#5) من الجغرالة محرما بالعمرة » فلما قضى عمرته » 
استخلف عَنّاب بن أسيد على مكة » ولف معه مُعَاذْ بن بل ليفقه الناس فى 
دينهم » ويعلمهم القرآن » وعاد هو والأنصار والمهاحرون إلى المدينة .. 

وأرسل البى #5 لتحصيل الزكاة من فرع من بى ميم فامتنعوا » فبعث 
عييتة بن حصن لتأدييهم » فشتتهم » وأسر خمسين منهم » فلما علمت بنو ميم › 
جاء أشرافهم » وعلى رأسهم الأقرّع بن حابس » ونادوا على النى () من وراء 
الحجرات فتأذى من ذلك » وخر ج لصلاة الظهر » فأخبروه أنهم جاهدوا معه 
فى حنين » وتشفعوا للأسرى » فأطلقهم » ونزل قول الله تعالى : ( إن يت 
يتادوتك مِن وَرَاءٍ جرت اڪ رهم لا يَعَقأورَ ) 0 الوليد بن 
عقبة لتحصيل الزكاة من بن المصطلق » فخرجوا لاستقباله » فتوجس منهم شرا » 
فر عائدًا » ثم ما لبث أن جاء وفد ب بن المصطلق بزكاتهم » وقالوا : حرجنا 
ھون مر فل فول ان جنال ( جما ]دين ام إن کا , 


قا سق بنا فيا أن تُصِيبُوأ ة ا نتطيخوا عل ما فا د 0 


0 ل وق اعرد م سبيت لكي 7" ر ھا و ر ايد" 


لل ل بس 


وبعد فتح مكة » وانتصار النبى (5) فى حنين » وحصاره للطائف ثبت 
فى نفوس العرب جميعًا أن لم ببق لأحد قبل به فى شبه الجزيرة العربية كلها > 
ولذلك بدأت القبائل قبل على البى ويلك تعلن إسلامها » وطاعتها له » ومنهم 
وفد قدمّ من طبّئَ » وعلى رأسهم زيد الخيل » يعلنون إسلامهم » وطاعتهم لله 
ولرسوله » وكان زيد الخيل مشهورًا بالفضائل فسماه النبى (5) زيدَ الخير 
دام يندا ني 

وقد أوفد البى (ي) على بن أبى طالب إلى طبى ليهدم صنمها » فف 
عَدىّ بن حاتم الطًائى بأهله وولده إلى الشام » واحتمل على الغنائم والأسرى » 
ومن بينهم ابنة حاتم أحت عدئ الى حين رأت رسول الله (2) قامت إليه 
ال وسوال اله اهلك الرالد واب ال اند قاض عل هن الله 
عليك .. فقال (4) : إن 
مكارم الأخلاق .. فأمر بعتقها + وأعطاها مالا » وكساها كسوة حسنة 
وارتحلت إلى الشام » ولقيت أحاها وقصت عليه الخبر » ونصحته بالذهاب إلى 
رسول الله (5) » فقدم على البى (#5) وأعلن إسلامه .. 

وقد بعت بجر بن زهي إل أخيه كعت أن الى ر قل مكة رجالا 
كانوا يهجونه » ويؤذونه » وأن من بقى من هؤلاء الشعراء قد هربوا فى كل 
وحه » وينصح إليه أن يطير إلى البى (كَلِقُ) بالمدينة » فإنه لا يقتل أحدًا جاءه 


ا و 8 اسرد ENT‏ ٣و‏ 2 
باها كان يحب مكارم الأخلاق » والله يحب 


ص 


تائبًا » أو ينجو بنفسه إلى حيث شاء من أغوار الأرض .. فأسرع كعب إلى 
المدينة » ودحل على رسول الله (ي) بالمسجد » وأعلن إسلامه » وأنشد 
قصيدته الشهيرة ( بانت سعاد ) بين يديه » وال منها قوله : 
ا و اط و اشن ةا درل 
ب رول عدي e Ey,‏ 
فعفا عنه رسول الله (#5) » وحَسنَ من بعد ذلك إسلامه .. 
ويتوالى قدوم الوفود من مختلف الأنحاء تعلن إسلامها » أو تعلن إذعانها , 
ويرسل البى (ك) رُسُْله إلى القبائل ال أسلمت لتحصيل زكاة أموالهم , ولا 
تكاد الحياة تصفو للنى (5) حى تمرض ابنته السيدة زينب - كبرى بناته - 
مرضًا شديدًا من أثر ما حدث ها من ترويع » وإسقاط لحنينها » عندما كانت 
حارحة من مكة مهاحرة إلى أبيها بالمدينة » تلك السيدة العظيمة الى ضربت المثل 
فى الوفاء لزوجها أبى العاص بن الربيع » عندما أرسلت تفتديه حين وقع فى الأسر 
ف غزوة بدرء وكذلك أجارته: بالمديئة لما انول المسلمون على قافلة قريش ال 
كان يقودها .. وتموت (رضى الله عنها) وتدفن بالبقيع إلى جوار أحتها رقيّة .. 
ولم يطل حزنه (يل) » فقد ولدت له السيدة مارية ولدًا سمه إبراهيم - 
يمنا باسم سيدنا إبراهيم د الأنبياء - مما زاد من مكانتها عنده (5) » ومن 
سروره بهذا الطفل الذى وجد فيه العوض عن أولاده الذين ماتوا قبل البعثة .. 


ب ل د 


الشبسى 95:) ونساؤه 
يبدو أن المكانة الى رفع النى (كَلِعْ) النساء إليها - وال لم تكن معهودة عند 
العرب - وعطفه عليهن » وحسن خلقه فى معاشر تهن » قد دفع أزواحه إلى 
مراجعته 5 فى بعض الأمور الى تتعلق بهن .. وف هذا الشأن يقول عمر بن 
الخطاب (ضلكنه) : اله إن كنا في الْجَاهليّة ما ما عد للْسَاء مر حى أَنْوَلَ الله 


رص 0 


يهن ما رل » وسم هَن ما قم 0 


كا ا سات ا ك وَلما هَاهْنَا ؟!وفيم كلك في 
مر ريده ؟! فقالت لي SENE ET‏ 


وإن ابتك راحم رَسُولَ الله (5) حى يظل يوْمَهُ غضبان ! فقام عُمَرُ فاح 
ِدَاءهُ مَكاَهُ » حى دحل على نان ا بتية نك لراحعين رَسُول 
لله و E‏ ا : وله اراح فقت : 


00 2 


عْلَمِينَ أي أحذرك عُقوبَة الله » وغضَّب Me‏ 
هذه التي أُعجَبها ها وحُبُ رَسُول الله کل اها - بريد عائشة عددال 


ھر لم حر جت ی حلت على آم سَلمة - لقرابتي منْها س 


O E E‏ يا ابن الطاب ۽ حلت في كل شيإء » حتَى 


مم 


بغي أن تذل بين رسول الله ( و ازو اجه ؟! اخ الله أخخذا 


2 م هم سس‎ o 


كسرئني عَنْ بَعْضٍ ما كنت أحدُ » فَخخَرَّحْتُ من عندهًا .. 


وا وای کاب تفسين الغا : 


تك 


ولا رأت نساء البى ركيم كثرة ما أفاء الله عليه من غنائم فى حنين 
أكثرن عليه السؤال فى طلب المزيد من النفقة » نما أغضبه (#) » وهو الذى لا 
يريد من الدنيا إلا القليل .. وقد شعر بهذا الغضب كل من أبى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب » اللذين كانا أقرب الناس إليه » وابنة كل منهما زوج له 
بل ایو بكر يسن على رَسول الله 5) الا ابه لومس » فلم ين 
yS‏ لله ل ادن الى يورو اوبعل 
َي (يي) حالس » وَحَولَهُ ناوه » وَهْوَ وَاحمٌ اكت - فقال عم ته : 
كلمن اتی و لعل حك - قال ُمَرُ: يا رَسول اله » َو ريت يت 
اي بابي :"ون دن E E‏ 
بكر (ظ) إلى عَائشَة لِيَضْرِيَهًا » وقام عُمرُ إلى حفصة » كلاهُمًا يقولان : 
تستألآن رَسُولَ الله خ) ما ليس عنْدَهُ ؟! فَنهَاهُمَا رَسُول الله ل » قفن : 


2 


والله لا ستل رَسول الله (5) بعد هذا الْمَحْلس ما ليس عنْدَهُ .. ففزل 


ا داقن 2 فاو القن N‏ ل ب as E E‏ 
قول الله عز وجل : ( يتايا الى قل لازو جك إن كنتن ترذن الحَيّؤة الدَنَيًا 
ر سس کر 1ه ا امور ا EAE‏ دم 5ه 

وزیتتها عالت أمَتَفكنَ وسک سراح هیلا (2) ون كشن تردرت 


4 
ه ص ہر ۶ 3 242 
| 


TT e 2 واي‎ e, 
00 ) لأخرة فا عد للمخستت مِنكن أجرًا عظيما‎ 


) ) 


© سورة الأحزاب آية ۲۸ » ۲۹ . 


ماع ۲ : 00 
ا کر : بدت ظهرت » تواحلم © أصراسة: 


فخیر رسول لله 9 نساءه تنفيذا لأمر الله عر 0 3 فبدأ بالسيدة اة 


وو o‏ 
3 م عر 


فال : إنّي ريد أن أذكرٌ لك أَمرًا » مَا أحب أن ر َي فيه حى تستَأمري ١‏ 
بويك » قال : ما ما هو ! فلا علَيًْا قول الله » قات عَائشة : 


ن س رر قر 


بوي ؟! بل أَحَارُ الله وَرَسُولُ وَالدَارَ الآحرة » وأسالك 
ساكل بدي قن قل : لا الى انز مإ أنه .. ذل أ 


يعي معنا ولا معنا » وکن بعتي مُعَلَمًا ميس © .. ثم حير (5) نساءه 


5 


71 


كلْهُنَ فقَانَ مثل ما قات عَائشة َة , 

وكان ابى #9 إذا صلی العَصْرَ دار على نسّائه » فيلو مهن » دعل 
عَلَى السيدة ريب بت حَحْش (رضى الله عنها) ‏ فَاحَيبَس عَنْدَهًَا أكثرٌ مما 
كان يَحْبِسُ » فأحدث ذلك الغيرة فى نفوس سائر نسائه .. وتقول السيدة 
عَائشّة (رضى الله عنها) :کان البى (5) مكلت عند رب بت جَحْش ؛ 
يشرب عذْدَهَا عَسلا » فتواصيت NE‏ ل م عا اي ) 


فلتقل : إِنّي أَحدُ منك ريح مَعَافيرَ ' “ »کلت مَعَافِِرَ ؟! - و کان سول الله 
کف بعد عه أن بوج مله ارح - دعل على داهم فق لهذ » 


وو م م هم 7 م 0° ه 2و 


ل :ل بل شرت عسّلا علد ريب بت حَحْشٍ » ول اعود لَه » وقد 
ل فلا تُحْبرِي بذلك أَحَن 9 .. وكان ذلك الحديث مع السيدة عائشة 


2 2 


© الاستثمار : الاسعذان والاستشارة . رواه أحمد » ومسلم فى كتاب الطلاق . 7 ووه ار 
7 المغافير : شراب يشبه العسل فى الطعم يجعل للفم رائحة كريهة . (" رواه البخارى » كتاب الطلاق . 


ر 


(رضى الله عنها) » فأخبرت به السيدة حفصة (رضى الله عنها) » ففزل 
حبريل اكا » وأحبر البى (وَيِ) بذلك » ونزلت سورة التحريم .. ويقول ابن 
عباس (رضى الله عنهما) : لم رل حَرِيصًا على أن اسل عْمَرَ بن الطاب 

عن لمأتن من ازاج ع الِيّ للم اللتين قال الله الى هما : ( إن وبا إلى 
اله ق E SS‏ 2 
وعَلّت مع بداو ١‏ ر کاب فک على ا و 
فقت لَه : , يا أمير المُؤْمنين مر لمان من زواج لبي 69 الان قال الله 
ا د ل 0 
ا ا CD‏ 


وغيرة النساء 7 معهود » ونساء البى (5) كغيرهن من النساء فى هذا 
الشأن » وقد كان حب الى (ي) للسيدة عائشة (رضى الله عنها) معلومًا لدى 
الجميع » » فكان الناس يَنَحَرَوْن بِهَدََاهُمْ يَوْمَ عائشة » يعون بذلك مَرْضَاة رَسُول 
الله ولل , مما أثار غيرة الأحريات .. فعَنْ عَائشَةَ (رضى الله عنها) قالت : إن 
نستاء رَسُول الله () کن حزيين : TT‏ 
وَسَوْدَة » وَالْحِرْبُْ الآخخر : آم لم » وسار : نسّاء رسول الله (5) » وکان 
مره لعا ول ناولع E o‏ 


٠ ۲ يي‎ 3 ١ 
. سورة التحريم آية > . عدل : مال وتحول عن وسط الطريق‎ '" 
. و الاي 7 رواه البخارى » كتاب النكاح‎ 


ل ل ص 


لیم 02 


هَدية بريد ن يُهْديًا إلى رَسُول الله كلم ؛ أَعبرَهَا سی إِذَا کان رَسول الله 
(ول) في ّت عائغة » بعت صاحب اَي بها إلى رَسُول الله (و) في بيت 
غائشة» َكنم حابن أ سمه فقن ها : كلمي رول الله و َنم ادر 
ا E‏ أَرَاد أن هدي إلى رَسول الله (ي) هَديّة » ليده إِيْه حَيث كان 


0 کې 


من يبوت نسائه . ٠‏ فكلمثه آم َة ما قن > فلم يقل لها شيا » فَساَلْنَهَا : 
فقالت : ما قال لي شيا » فقن لَه : فکلميه » قَالَت : فكلميهُ حينَ دار لي 
ضا فلم بل لھا شا » انها » قلت : ما َال لي ياء ن لا :كلمي 
حى يُكلمَك » قَدَارَ إا » كمه » فقَالَ لَهَا : لا ؤذيني في عائشة » فان 
لوخي لم يأتتي وأا في نْب امرأة إلا عائغة » قات : وب إلى الله من اذا 
ا YEE SRN‏ 


ا 


ا 


@ ا سم dr‏ سلس 


رن ن : ازحمی ننه »أ أذ تزجع ازن زب پش جذ « 


5 
م" ا 2 


و اغا وقالت : إن نسّاءك يَنُشدئكَ الله لعل في بنت ابن أبي قَحَافَةَ: 


L1 


م 9 ار ا ی 


E‏ بنرا 
Cy 0‏ 
كه ؛ فنَظرَ الي إلى عائشة وقال : إا بشت أبي بكر .. 


9 رواه البخارى » كتاب البة . 


لل و 


وقد آلى ”" البى (يَيُ) من نسائه شهرا » وقد سرى المحمس بين 
لناس أن البى (وي) طلق نساءه .. ويقول عمر بن الخطاب (45هم : إِنْي كنت 
ارين لاسر وى أ و وروي مد عرزي الل 
تتاب ارول على الي (ي) » فيثرل يَوْما » وأثرل يَوْمًا » فإذا رلت حت 
من حبر ذلك اوم من الأ وره » وإذا رل عل مع » و كانت عسان نعل 
لنعّال ‏ لعَرُونا » رل صاحبي يوم ونه » فرَحَع عشاء » هضرب بابي ضربا 
شَديدًا » وَقال : 0 ئم ُو ؟! فزعت » فحتَرَحْت إِليْهِ » وقال # حت أ 
عَظِيوٌ » قلت : كر 014 14 بل اطم مله مه وَأَطْوَل » 
طاق رَسُول اله( نسّاءهُ . . فقلت : ف ات حفص وسرت » كلس 
أ أذ هذا وشلث أن کون » َحَمَض حل ابي ١»‏ َصَلَيِتُ صلاة الفخر 
دحي ا E‏ 
TO‏ قد لقو لكر الل 
و قت : لا أذري) هر ذا في اله .. تبش حل امقر 
فإذَا حول رهط ينكي بَعْضْهُمْ ١‏ فحت ممم قلا »ملي ما أب 
فجت المشربة التي هُوَ فيه ' قلت لغلا أ ال 
لم لني ا » َم ترج » فقال : ذكَرئك لَه » فصّمْت .. فَالْصرَفْتْ ّى 
اي ا ي ي 


7" إلى : حلف أن يعتزل نساءه . ”" تنعل النعال : تجهز الدواب والحمال بت ركيب نعال لحوافرها وأحفافها . 


فلت مَعَ ارط الذين عند امبر » ثم عبني ما جد » فحنت الخلا 
فقلت : استأذن لعُمَرَ - فذكر مشه - فلا وليت منصرفا فإذا اعدم يذعُوني 
قال : افق ك سول لله ع » مدت عليه »وذ و تع على رمال 
حصيرٍ » لیس به وي فراشن » قد أَر امال بجنبه » متك عَلَى وسادة من اَم 
َوُه ت » فلت عله » مت ونا ائم : تا رول اله » أطت 
نسّاءك ؟ فرقع بَصَرَهُ لي فقال لا .. (فقص عمر ما حدث بينه وبين امرأته من 
e er SS‏ ا 


7 0000 رات N‏ :اذ لله ر 


24 
لر 


على أَمنكَ » فإن فارس » والروم وع عليه » واوا لديا » وَهُمْ لا يبون 
ل اك 
لهم ينُم في الْحَيّاة الدتيا » فقت : يا رول الله امغر لي . 

وعلى رأس الشهر حرج البى (#5) من مشربته » ودخل على السيدة 
عائشة » فقالت : يا رَسُولَ الله » إِنْكَ كنت قد أَقْسَمْت أن لا تَدْعْل عَليتا 
شَهرًا » وَإنَمَا أُصْبَحْتَ من تملع وعشرين ليله » أَعْدُهَا عدا ! فقال : الشّهر 


الإهاب : الجلد قبل الدبغ . رواه البخارى » كتاب المظا م والغصب » وكتاب تفسير القرآن . 
002 1 
رواه البحارى » كتاب النكاح . 


د 


غزوة تبوك 


كان البی () إذا حرج فى غزو لا صرح بوحهته » بل يُعَرّض 
بالحديث حن يفاحئع عدوه » إلا فى غزوة تبوك » فقد كانت المسافة بعيدة › 
فهى على حدود الشام » وكان الزمان فى شدة الحر والقيظ » وكان الناس فى 
عسر » وكان العدو كثير العدد » شديد القوة » فقد بلغه ريي أن الروم 
تتجهز لغزو الحدود الشمالية لجزيرة العرب » وأنهم أعدوا لذلك جيشًا 
حرارًا » فأرسل البى (كَلِعُ) فى القبائل جميعًا يدعوها للتهيؤ » وإعداد أكثر ما 
يمكن إعداده من الرحال والسلاح » ودعا أغنياء المسلمين للمشاركة بأموالهم 
اهيز ا ا ا الرفسول کا سيره 
فأنفقوا نفقة عظيمة ل لتجهيز الجيش » و كان عثمان بن عفان أكثرهم نفقة › 
فقد جاء (45) إلى 2 5 بالف ديتار في تبه » حينَ حَهرَ الي( 
حَيْشَ العُسرَة » قَصبَّمَا في حجر اللي () » فَجَعَلَ اللي (ي) يقبا بيده 
ا : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اوم - رذحا مرارًا - اير افق 
آخرون كل فى حدود طاقته » وتجهز كل قادر على نفقة نفسه » طامعًا فى 
الاستشهاد فى سبيل الله .. وأما الفقراء الذين لم يجدوا ما يتجهزون به » فقد 
أقبلوا إلى النبى (يفِك) بقلوب عامرة بالإبمان » طامعين فى الجهاد فى سبيل الله » 


"اكاوواةة اجون ايده O‏ 


و 


فجهز بعضهم » وقال لبعضهم : لآ أحد ما أحملكم عا عليه » فتولوا واعينهم 
في ع لني نا ا aE e OC‏ 

البكائين » وف ذلك يقول أبو موسى الأشعرى (45ه) : أَنْيْتْ رَسُول الله 
() في رط 7 من الأشعريين أمقخملة © » فقال : لله لا أخملكم» ما 
ا الا ال نتا خض : لا مارك اله ها » أتينا رَسُولَ الله ركف 
ن لا خملا an‏ . يقول أَبُو مُوسى : فأيتا الي 
و درا ذلك لَه » عمال : ما أن ا ملک » بل الله حَمَلَكمْ ؛ إِنْي وَالله 


وو مداه 


إن شَاء اله لآ أخلف عَلَى يُمين فأرَى رمَا حيرا مها » إلا كفت عَنْ 
ا الذي هو حير م 

ys‏ يه 
المسلمين » فقد تثاقلوا » والتمسوا الأعذار » وحعلوا يتهامسون فيما بينهم › 
ويشطون غيرهم قائلين : لا تنفرُوا في الْحَرّ .. ومنهم من ادعى الخوف 
غل دون الف رای تسا ارو .د وبري غيل این انر ان 
كارن فض دن اروس وال رهد لصيو كي عن وول اله وك e‏ 
تخلف من المنافقين » وأهل الريب . 


8 


© الرهط : الجماعة من الرحال دون العشرة  .‏ الاستحمال : طلب ما يركبه المجاهد ويحمل متاعه عليه. 
7 الذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل .2 ” رواه البخارى » كتاب كفارات الأبمان . 


ب و سس 


وخلّف البى (يل) على بن أبى طالب على أهله » وأمره أن يقيم فيهم , 
وتهامس المنافقون قائلين : حلفه مع الْساء والصبيان » وذهب على إلى رسول 
الله (ي) ييكى » ويريد الخروج » فقال له البى (2) : الا تَرضى أن کون 
مي بمثرلة ارون من مُوسَى » إلا آله لیس نبي بدي ؟ .. © 

واحتمع للبى (كَلِ) فى هذا الجيش الذى سمى جيش العسرَّة - لشدة 
ما لاقى من مشقة وجهد - ثلاثون ألف رجل » و كان الكثيرون منهم قايلى 
الزاد » فكان العشرة منهم يتعاقبون بعيرًا واحدا .. 

وسار البى (5) بجيشه » وكان نفر من المسلمين قد تخلفوا عن النبى 
(5) من غير شلك ولا ارتياب » فكان الناس يقولون لرسول الله (5) : يا 
O‏ رار مقي زد كان الهش ع سه اند 
لال كه رود ان 2 دلق نهنا راسك اند مزه وه ووبسيور لمان :وا 
وليلة » ثم ينزل الناس للاستراحة » وقد تخلف مع مَنْ تخلف أثناء السير أبو 
ذرٌ الغفارى الذى تقاعست به ناقته فتركها » وحمل متاعه على ظهّره : 
زی غار الان يال کم وف ا( خاب فک افيه کل 
البعواة كظتة E TC TT‏ 
رحلا قادمًا من بعيد يتترع رجليه من الرمال عشقة » يحمل متاعه على ظهره .. 
فيقولون : يا رَسُول الله » هذا رَحُل قادم من بُعيد يَمّشي وَحْدَهُ !! فيقول 


کی کات 


اا د 


4و ع 


9) : كن أَبَا ذرَّ .. ويترقب الجميع ذلك القادم الذى يقترب شيئا فشيئا 
را ا ار 


إنّه له والله آبو ذرٌ .. فيتلقاه الرسول «يليِ) هاشا باشا » ويقول : حم الله أب ف 
و ر ورو رر د وو ر وسور و ها دلو داهم )0( 


يعيش وَحْده » ويمُوت وَخْدَهُ » ويحْشَر يوم القيامة وَحْدَهُ . 
ومن الذين تخلفوا أيضا بير غذر ى ندموا على ذلك ٠‏ أبو حينمة » الى 
رَحَعْ - بعد أن سار رَسول الله (يَ) يام - إلى أله في يَومٍ حَارٌ » فوَجَدَ 


ه ره 2 o 2 o (۳) 7 5 ۲ 0١ o‏ - 5 0 
امْرَأئيْنِ له في عريشين لهما في حائطه EET‏ 


لس لق عه 


عَرِشَها » ورد له فيه مء » وهات لَه فيه ماما هلما َل فام على باب 
عرش » ف فتظر إلى امْرَأئيْه وما صتعتا لَه » فقال : رَسول الله () في انح » 
eS‏ ريس ارده سهد كاه حَسْنَاء » في 
TT‏ 
حى ألْحَقَ برَسُول الله 59 هيا لي رادا » ففعلتا ا 


1-7 2 را ا سے ا 


ٿم حرج في طب رَسول الله () ی اذ رکه حين رل جو كَ .. وقد كان 
درك أبَا ية عُميْرُ بن وَهْب الْجُْمَحِيَ في الطريق يطلب طالب رَسُولَ الله () 
5 


إن 


بلا - > م وو or‏ ° سه ا .د 
فترافقا » حٌى إذا دلوا من تيوك » ؛ قال أبو حيثمة لعمير بن وهب : إن لي نبا » 
)0 . 5 6 00 
سيرة ابن هشام . العريش : كل ما يستظل به من بيوت ونحوها . 
9" اا ب وتان بذاك و شج 7" الح الشمم : 
7 اضف العدل: الناضح : البعير الذى يحمل عليه الماء . 


و 


فلا عَلَيك أن تلف عَنّي حى آتي رَسُول الله (8) » ففعل حٌى إِذا ونا من 
رَسُول الله ول وَهُوَ تازل بوك قال الاس : هَذَا 000 
َل ونا وق : كن ابا حيشمة » فقالوا :يا رَسُولَ الله » هُوَ و 
.. لما أا (© معو ند ماو 
ا( . م احبر رَسُولَ الله ل الْحبّرَ» فقا 
لله 0 حيرا وَدَعَا له بير .. 5 

. وف الطريق إلى تبوك نزل رسول الله () بايش الحجرٌ عند 
بوت مود » فاستسنقى الاس من الآبار التي کان شرب منْهًا نُمُودُ » فَعَجَنُوا 
منها » وَنَصبوا القدُور e‏ ل الله (45) فأهراقوا ‏ القدورَ , 
وعلفوا الْعَحِينَ الإبل للخل يم حلى ل يم على ار في كت 
شرب منْها الافة » وََهَاهُمْ أن يذخلوا على الوم الّذِينَ عُذْبُوا » قال : إلي 
خش أن يُصِيبَكُمْ مثل ما أََابَهُمٌ » فلا دلوا عَلَيْهِمْ .. 

وانطلق الجيش بعد ذلك قاصدا تبوك » وقد بلغ الروم أمر هذا الجيش 
وقوته » فانسحبوا إلى داخل الشام يتحصنون بها ء ول ير البى (85) أن 
يتابعهم داحل حدودهم » وكان يُحَنّة بن روّبة صاحب أيلة © أحد الأمراء 
القيمين على حدود الشام » فوجه البى (كي) إليه رسالة : أن يُذعن أو يغزوه » 


0١ 


لد 


9" أناخ : برك ناقته .2 ' سيرة ابن هشام  .‏ فأهراقوا : فصبوا وأهدروا . 
© رواه أحمد » مسند المكثرين من الصحابة . ^ أيلة : بلد على حدود الشام تعرف اليوم بإيلات . 


فأقبل يُحَنّة على الى وَل وقدّم له الهدايا » وصالحه على أن يدفع الجزية , 
وأهداه الى (#5) رداء من نسيج أهل اليمن » وكتب له كتاب أمن يقول فيه : 
[ مم اله لمن اجيم .. ذه أن من له وشحكد ل سُول اله و 
ية بن رؤبة وَل أيلة » سهم وسيَرتهُم في لير لحر لَهُمْ ذمة الله وذمة 
محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام » وأهل اليمن » وأهل البحر .. 
فَمَنْ أَحْدّث منْهُمْ حَدَنا » فَإنّهُ لا يَحُول مَالَهُ دون تفسه » وَإِنَهُ طيْب لمَنْ 
خاي اللي نو ثلا بغر ا a‏ 
eli ١ a‏ ع م وم )١١ sf‏ 1 

بر أو بحر ] '' .. وكذلك صالحه أهل جَربَاء » وأذرح > ووافقوا على 
دفع الجزية المقررة .. 

و قرر البى (يلِنُ) العودة بجيشه إلى المدينة بعد أن أرهب الروم » وبعد 
عقد الاتفاق مع أمير أي » والبلاد الجحاورة له » فأصبحت هذه البلاد معاقل 
بين المسلمين وبين الروم » بالإضافة إلى ما سوف يعطونه من جزية » وبذلك 
ان عند وح نيه ار اترم اا کاس لر الوت ن آنا يقرع 
كتقو بج لد لكلف N E O‏ 
حيوش الروم إذا حاءت من ناحيته .. لذلك بعث البى (يَلِع) إليه حالد بن 
الوليد فى خمسمائة فارس » وأسرع نخالد بالانقضاض على دُومّة الجلْدَل فى 


50 10 


' سيرة ابن هشام . ' حرباء » وأذرح : قريتان من قرى الشام . 


0 دومة الجندل : بلد على حدود الشام 


“010 د 


غفلة من ملكها » الذى خرج فى ليلة مقمرة مع أخيه حسان لاصطياد بقر 
ا ا حر ابد ا هنع هام وا للع امزال 
وعاد إلى المدينة » ولحق بالبى (يَ » الذى عرض الإسلام على أَكَيدر بن 
عبد امّلك فأسلم » وأصبح عونا للمسلمين . 

وكان الى (4) إذا عاد من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين › ثم 
حلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه كل مَنْ تخلف عن الغزو يعتذرون إليه 
بش المعاذير » وكان منهم المنافقون » وكان منهم المؤمنون الصادقون ككعّْب 
ابن مالك » وهلآل بن اميه » ومرَارَةَ بن ليع . .. ويحكى كعب فيقول : لم 
الف عَنْ رَسُول لله () في غزوة عَرَاهَا قط إلا في عَرْوَة كوك عير أي 


ماع داه لاس سا د سا 


ف حلت في عَزوة در وم يغاب أحذا ڪلف عنهاء إلا رج سول 


مر وه رن ر اراك 


الله وخ وَالْمُسْلمُونَ ا 
على عير مياد » وذ شهدت مَعَ سول الله ع ليله عقبة حون و 
2 ال 7 ”_ 
الاس منْهًا . کان من يري جين حلفت ن رَسُول اله 9ال في زوء 
يوك آني لم کن قط افو ولا اسر مي حين ڪلت عله في تلك العو . 
َال E GT‏ 


(' تواثقنا : تعاهدنا وتبايعنا . کا 
7 الراحلة : الناقة الي يركب عليها. 


و 


وَكَانَ رَسول الله () قا قلما ري غرَاة يَْرُوهًا إلا وَرَى ” “ بِعيْرهَا » حتی 
كائت تلك الْعرَاةَ فعَرَاهَا رَسُول الله (ي) في حر شديد » واستقبل سَفَرا 
بَعيدَا وَمَغازًا ٩‏ » وَاستقبل عدوا كثيرًا » فلا قلا للْمُسْلميَ مره » امبو © 
أهبة عدوم » رهم بوجهه © الذي بريد » وَالْمُسْلمُونَ مَعَ رَسُول الله 
() كنيرٌ لا يَجْمَعْهُم تاب حَافظ - أى لا يَجْمَعُهُمْ دیوان موب - 
قال كَحْبْ : فقل رَجُل بريد يعيب إلا ص أن ذلك سَيحفى لَه ما لم شرل فيه 
ET‏ 
N‏ حبّت الطاحل عر ا بان الا و فتَجَهَرَ ليها 0 الله 
ور دا و £ ؟ و )۷( رر ر رو ٤ه‏ 
o‏ فنا روناي اخذر کار مع اس 
ولم فض حَاحة » فأقول في تفسي : أنا قاد على ذلك إذا رت .. فم برل 
ذلك ا ا ؛ فَأَصبَحَ 00 الله رك 
وام E O ES E‏ 
ا لوي سي ا کک 


E fol ده فى‎ 528 


م٠6‎ 


"'وَرَى : أخفى وستر وأوهم . الفاز : الصحراء القاحلة .2 'جلا: أوضح . 

© اھا 1 ليستعدوا ويتهيأوا . 9 مفقصله . "ميعن انون 

ال اع ار لل اويا 5 ق 
عدوا لجوج 5 © أو ر. يتمادى یی : يستمر لی . هبو ير وارادوه . 


فصلوا : حرجوا من حدود المدينة . 


و 


وا ا تر ل لقره 

ل ستادن اهن E a‏ 
الله رك فطفت فيهم » يَحْرْئنِي أنّْي لآ أَرَى إلا رَجُلاً مَهْمُوصا عليه في 
الفاق ٠‏ أو رَجُلاً ممن عَذَرَ لله من الضعقاء .. ولم يذَكرني رَسُول الله 
و حل بلع ثبولة » قال وَهْرَ حالس في القؤم بوك : ما فل كعب بن 
مالك ؟ قال رَحُل من بني سّلمَة : ار سي ار 
sS‏ له مُا بن بل : بكسّمًا قلت » وَالله يا رَسُولَ الله ما 
علا عليه إلا يرا » سكت رول الله و .. فما بني أن رَسُول الله 
() قڏ وجه قافلاً من تيوك » حضرني بثي © فجعلت أتَفَكُرُ اذب » 
وأقول : بِمَاذًا ارج من سَخْطّة رَسُول الله (ي) عدا ؟ وأستَعِينُ على ذلك 


5200 


صدقه . 


2 
5 


س 


ني اطل » ورت ني لا حر مث إلا بالدق » اة 
وصح رول الله ول الْمَديَة » وكات إذا قد من سر بدا بالسلحد ؛ 
aS e‏ 
َجَعَلوا لفون أ له وَيَعْتَذرُونَ » وَكَانُوا بضعة وَنَمَانِينَ رجلا فیقبل مهم 


"© تفارط الغزو : تقدم الغزاة وتسابقوا  .‏ مغموصًا عليه فى النفاق : مُتّهَما به . 
(" البرد : رداء يلبس فوق الثياب . ١‏ “© النظر فى عطفيه : النظر فى جانبيه .. كناية عن الإعجاب بالنفس . 
97 لبك :: لحرن الشدينة: 


2 


رول الله وق عَلاعهم ويام » ويستطفر هم » وکل سترائرهم "١‏ إلى 
اال E‏ 0 ا 
لي : تال » فجت أَمْشي حى حلست بين يديه » فقال لي : ما لفك ؟ 
لم تكن | بعت ظَوْرَك ؟ © فقلت 2 ا رَسُول الله » والله لو حلست عند 

رده انرو اساي نك اوداق و نهو شريورت ارد 
ير lL‏ 
ویوش کن الله أن ن يُسسُخطك علي » ومن حدك حَدينًا صدقا جد ا 
RT PEE‏ 
كنت قط أَقْوَى » ولا يسر مني حينَ تَحَلّفْتْ عَنْكَ ٠‏ فقال رول الله 


1 


2 ار 


)5( : ما هذا فقذ صندق » فقم ى تقض الله تعالى فيلك او 
وَبَادَرَسْ رحَال من بني سَلمَة فائبعُوني فقالوا لي : وَاللّهِ ما E‏ 
الا تاك عا للد هيات الا تكن عدا إلى شرل 
(5) بمَا اعَْدَرَ به إِليّهِ الْمُحَلْفُونَ ؟! قد كان كَافيَكَ من ذَلْبِكَ اسْتغقَار 


ا 


رول الله ويك لَك !! فوالله ما زَالُوا يوني ى أَرَدْتْ رْحعَ إلى 
و ی کی و فلن لي کل ل ھا عاري ؟ 


ل 


3 


السرائر : جمع سريرة » وهى ما يکتم ويسر . 7 ابتعت ظهرك : أى اشتريت دابتك . 


EE E SE ۳‏ 
براعة وقوة فى المنطق والكلام . اقل :ف 


أئ أن يعوظئ: ضير » وأن يبن فيه.. 


قالوا TS‏ > فقيل لما مثل ما قي 
لك ٠‏ فقلت لَه : من هما ؟ قالوا E‏ ليع لري » وعلال بن اميه 


ل o3‏ را م همه 


0 درا » لي فيهمًا أمنوّة » 
فمَضيّتُ حينَ ذَكرُوهُمًا لي .. ر نْهّى رَسُول الله خ) الْمُسْلمِينَ عَنْ كلامت 


3 رو 
د - ه مه م S0‏ 22000 ر ر رل ۶ 


e ELE 2 مز‎ 


o 


تكرت لي من تفسي الْأَرْض » فما هي بالأرض التي كنت اعرف » فلبشتا 


ر 


کک 
a‏ 


1 


على ذلك حمسن ليل » اما صاحباي فَاسَتَكَانًا » وقعَدَا في يُوتهمًا يكيان 


وا أا فكنت أَشَب الْقَوْم وَأَجْلدَحُمٌ (© > فكنت احرج وأشهذ الصَلاة مَعَ 
الْمُسْلمِينَ » وأطوف بالأسوَاق » ولا يكلمي أحَد » وآتي رَسُولَ الله ) 
ال لل لالحا لل سو اللي ره 
برد السام عَلَيَ أَمْ لآ ؟ ” لسرت سد 
صلاتي نَظرَ إل » وإذا التفت َوه أَعْرَض عَنْي » ّى إذا طال علي ذلك 

بن خر لمن » معت حتى تسو خائط بي اة = وَهوَ أن حلي . 
وأحَب الاس إلى - فَسَلْمْتْ عليه » فوالله ما رَد علي المّلام » قلت لَه : يا 
hy‏ حب اله وَرَسُولَهُ ؟ فكت » فَعُدْتْ 
شه e E‏ 


سے سه ¢ الها ه e‏ 5 


م 0 


(© أشب القوم : أصغرهم سنا .. وأحلدهم : أقواهم . 


بطي 7 E a‏ 
TE‏ ّى جَاءني » فافع 
ag SS‏ 
بنا أن صَاحبَكَ قذ جَفَاك » وَلَمْ عك الله بدَار هَوَان ولا مَضيعَة » فَالْحَ 
بتا نُوَاسكَ ) .. فقلت حين قري : وَهَذا من البلاء أَيْضًا » قد بلغ بي م 
واتاء ةلب وار ع زايا E A‏ 
فَسَحَريهُ ٩‏ بها 11 1 ة40اة1ا121 1 N‏ 
إا رول ُو اله ع ياي » فال : د وَسُولَ الل ولق يام ك أن 
حا ميد فقلت ؛ : أطلقها أُمْ مَاذا أل ؟ قال : بل الها > فلا 
قرا - وَأَرْسَل إلى صاحبي بمثل ذلك - فقلت لامرأتي : الْحَقي بالك » 
حوبي علدهُم ڪٿ يفضي اله في ڌا لائر ما و قاض . . وَجَاءت امرأة 
هلال بن أميّةَ رَسُولَ الله ) فقالت أ َه : يَا رَسُولَ الله » إن هلال بن أمية 
شی کی تائم لا حادم ل کر أن حدم ؟ قال : لأ ولكن لا رك ؛ 
قات : والله يا رسُول الله ما به من حَرّكة إلَيّ » والله ما رال نكي مُنْدَ کان 
من مره ما کان إلى يَؤْمه هذا » ولق تَحَوَفتْ على بْصّره .. ويقول كعب : 
فقال لي به عض أَهْلي : لو استاذلت رسول الله ه 5 في امرأتك » فقد أذن لامرأة a‏ 


4 
غر م 0 


هلال بْن أمية أن دمه ؟ فقت : الله لا ادن فيهًا رول الل ل » 


رلډ و 


9 نبطى : فلاح . نسبة إلى استنباط الماء واستخخراجه . 9 الور لرن ف ها 


ور ی و و - و م 0 7 م8 7ن ر کر ۶ 8 2 8 را مر 
وما ادر عا ول ر رل الو د اساد و ارک اب ول 
الاق شد ا وا را لز ل 1 اق ی ی ی عم ع ١‏ لا 
فلبثنا بعد ذلك عشر ليال » فكمل لتا حمسون ليلة من حين هى رسول الله 
0 و 38 م ماه 00 21 رکه o 0 0 5 OEE,‏ ر 00 
(5) المسلمين عن كلامتا » ثم صليت صلاة الفجر صباح حمسين ليلة على 
طون فيان و ناي رن نيال عن الخال جد د كارك لا 
ما ( قد ضَاقت علي تفسي » وَضَاقت علي الأرضْ بما رحبت ) سَمعْت 
of 2£ 2‏ 3 7 ره رم بم م ىم َه 

صَّارخًا أوفى ' "على حمل سلع يُقول بأعلى صوته : يا كب بن مالك » 
أبشرٌ » فخَررت ساحدا » وَعرّفت أن قد جَاء الفرّج .. وآذن رسول الله 
() الاس بتو بة الله - تَبَارَكَ وتَعالى - علينا حين صل صلاة الفجر , 
ر ب ت وو و ب رر مم ور ر ملس يع الى > ا ی ا رو 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب نحو صاحبي مبشرون » ور كض إلي رجحل 
ر ل رر 7 ل ال اي 6 هه وغ ور ر 7 
فرّسا » وَسّعى سّاع من أسلم وأوفى الجبّل » فكان الصوت أسرعَ من الفرس » 
فلا حاءنى الذي 8 ميكت مرلة مدر قن اعت له تو > فكي هما ناه 
Es‏ مدي امور ف N‏ 
ف و2 7 2 ا 420 E‏ و ص <o‏ 7 1 3 
فالطلقت أتأمّم ”© رَسُول الله (وَل) » يُلقاني التاس فو جا فو جا يهنئوني بالتوبة › 
و عه مه ر 0 0 ل E‏ 
يقولون : ليهنك تُوَبّة الله عليك » حتى دحلت المَسجد » فإذا رَسول الله 
() حالس في مسجد حول لتم قاع َي َة بن عي الله رول 
3 د N TET E‏ ر 
حتى صافحني وهناني » والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره 

0 ل 5 ل ها أ عه ر و 7 سا کر رور ەل ع ورور ر 
قال كعب : فلما سلمت على رسول الله (35) قال وهو يبرق وجهه من 
00 


وق أشرف وغللا (" أتأمم : أقصد . 


3 3 
3 
٠. 


السرور : شر بحر يوم مر عََيكَ مذ ودنك امك 5" من عندك يا 


2 


رَسُولَ الله » أَمْ منْ عند الله ؟ قال :ل > بل من عند الله . LL‏ 


رَسُول الله و إذا سر اسار وَجْهَهُ كاله قطعة قمر حَنَّى يعرف ذلك مله » 
قال : فلا حلست بین يديه » قلت ال O‏ 


ع 


من مالي صَدقه إلى الله عى وَِلَى رَسُوله » ال رَسول الله ول اك 
بعْض مالك » فهو خيرٌ لك et‏ المي يم 
وَقَلَتْ : SS‏ 


أحَدّث إلا صدا ما بَقيت 

قال كمب : واه ا ا 

ذكرْت لرسول الله (5) ذلك أنْضَلَ مما أثلاني ا رال ما ع 
كذبة مذ كرت ذلك لرَسُول الله (ي) إلى يَوْمِي هَذَا » وَإِني 2 : 


| 


من النّاس أزلاة الله في صق الْحَدِيث 0 


إن 


ا 7 و ال ساي ر رکو ےر“ گور ےہ عي 0 ددهو داك صل 
يحفظني الله فيمًا قي .. وَأَنْرَل الله تبَارَكَ وَتَعَالَى ( لَقّد تاج اع الى 
وَالْمُهَسجرير- والأنصًار الذي م الْبَعُوهُ فى سَاعَةِ عة العْسَرَة مِنْ E‏ 


إنهء بهم روق خا وعل 


Ca 
n 
و‎ 
اها‎ 
5 5 
الله‎ 
1١ 

0 
1١ 
ار‎ 

1١ 
.)١ 
Ct. 
A 
\ 
6 
n 
n 
a 
اس‎ 
١ 
1١ 
8 
Za 
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1 
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1١ 


انخلع من ماله : انقطع عن امتلاكه » وتصدق به . 7" السهم : النصيب من الغنيمة . 


ت 


لتاب ألرّحِيمُ © يتما الذي اموا اتقو الله وَكُونُوأ مَعَ 


000 کے‎ TT 


ەر 4 
لله هو 


قال كعب : فوالله ما أَنْعَمَ الله تبارك وَتَعَالَى على من نعمة قط بعد أن هَداني 
£ و 8 3 عاو ا + دزنا 55 ع ع E‏ 

4 0 3 ! 0. : و1‎ ٠ 3 

أعظم في تفسي من صدقي رسول الله () يُومئذ » أن لا أكون كذبته , 
فأهلكَ كما هلك الذينَ كذبوه حينَ كذبوه » فإن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى قال 
ATE‏ ا E‏ ل سي 

للدین كذبوة حين كذبوة شر ما يقال لأحَد +.فقال الله تعالى (سيخلفون 
0 صا 


م 


بل كم ذا أل لهم يروا عتم قأغرطوا عتم هم جسن 
1 
وَمَأوَهُمَ جَهََمُ جرا ما ڪاو يکوت © لفون ڪم لصوا ع 
فَإن روَا عم فرك آنه لا يَرَضَى عن الْقَوْ ِالْفسِقيت 20  )‏ .. 
نآل واف ا الثلاة عَنْ أَمر ولك الْذِينَ قبل منْهُمْ رَسُول الله 
(ي) حينَ حَلَفوا ايهم وَاستغفرَ لَهُمْ » فَأَرْجا رَسول الله ول أَمْرئا حتّى 
قضى الله على » فبذلك قال الله على ( وعلى الله اذست يفوأ  )‏ 


- و 3 م وه 2 ° 
7< ,3 02 م وو ع 6 5 ن | ع سس -ه - 
ليس تخليفه إِيانا وإرحاؤه أمرنا الذي ذكر مما حلفتا بتحلفتا عن العَرو ع 
ع ول داس اه ا ر ا قسن “سر و 8 So‏ ۳ 
وَإِنْمَا هو عمن حَلف له » واعتّذر إليه » فقبل منه .. ° 


> شؤرة الفزية Aa TRA‏ 
9 1 ا 7 SE‏ : 
رواه أحمد فى مسند المكيين » ومسلم فى كتاب التوبة » وابن هشام عن ابن اسحاق فى سيرته . 


ولم يكد يستقر البى (#5) بالمدينة بعد عودته من تبوك حن مرضت 
ابنته أم كلثوم (رضي الله عنها) وماتت » وحزن (يَل) عليها حزئًا شديدًا , 
وكذلك كانت وفاتها صدمة لزوجها عثمان بن عفان (#5ن) الذي انقطع 
النسب بينه وبين البى (ول) للمرة الثانية » فييكي بكاء مرا » وَيُسَرّى عنه الى 
5) ويقول : والله لو عندنا ثالثة لزوَحتاك إِيّاها . 

وتمضى أيام » وينزل جبريل اللا يخبر النبى (وَلِ) .موت النْحَاشي » 
فيقول البي (ك) لأصحابه : مات اليم رل صالح > مَُومُوا قَصلُوا عَلَى 
أحيكم أصْحَمة ُحَمّة "2 .. ويصلي عليه هو والمسلمون صلاة الغائب .. 

وعلى رغم انتصارات المسلمين المتتالية » فإن المنافقين فى المدينة وما حوهها 
0 يكيدون للتفريق بين المؤمنين » حي إن بعضهم بَنَى مسجدًا بذي 
وان" “ » يأوى إليه جماعة منهم » يحاولون تحريف كلام الله عن مواضعه › 


مادا 


ويثيرون البلبلة بين المسلمين » ويتعاونون مع مَنْ حَارّب الله ورسوله من قبل » 
وبلغ من جرأتهم أنهم طلبوا من رسول الله () أن يصلى هم فيه قبل 
ذهابه إلى تبوك » فأمهلهم حن يرحع » ونزل جبريل اكلا على البى (15) 
بقول اله ل و عدوا ی 0 فريك 


سرض :ا عاد لج عارك اللاو و ةتون ادل E‏ 


عار كاب الات ئ أوان يلد على يعد ساعة مع الدينة , 


صد 


اردنا 31 الح sS‏ يد 11 ا 
ال م آلكّقوّئ مِن ال يوم احق أن تقوم فيه فيه رجَال وك أن 


rbd 


يَعَطهَرُوا وال ب الْمُطْهْرِيت (2 2  )‏ .. فأمر البى (لٍ) بحرق مسجد 
E‏ ا 
شيخهم وزعيمهم » الذى مرض ومات بعد تبوك بشهرين » وصلى البى (5) 
عليه إرضاء لابنه عبد الله حين دعاه لذلك » وقام على قبره حي دفن » فنزل 
قول الله تبارك وتعالى : ( وَلَا صل عَلنَ اح مم مات أَبَدَا ولا تَقَمَ على 

9 
قترہے إِجُمْ روا اله وَرَسُولِه- وَمَانُوأ وهم قسقوت (2) ) ٠‏ 

هذا .. وقد كانت غزوة تبوك فى شهر رحب من سنة تسع من الهجرة › 
وهى آخر غزوات البى (# .. وتمضى الأيام ويمرض إبراهيم ابن النبى (325) 
مرضًا شديدًا » وقامت من حوله أمه السيدة مارية وأحتها سيرين تمرضانه » ول 
يطل به المرض » وحضرته الوفاة » ولا أُخْبر الى (ي) بذلك ذهب مع عبد 
الرحمن بن عَوّف » ووحد إبراهيم يجود بنفسه » فأحذه ووضعه في حجره » 
وقال : إا ا رايم لا نغيى عنك من الله شيتا » ثم ذرفت عيناه بالدمع » فلما 
مات زادت الدموع ف عيئ البى و(يلكِ) » وقال : يا إبراهيم » لولا أنه أمرٌ حق » 
ووعد ضاق وو أن خرن سلج باولا لر ااعليك ادم هذا وسكت 


Mm 00 


سورة التوبة الآيتان ١٠١86 ۱١١۷‏ . سورة التوبة آية ۸٤‏ 


م ص هس سم 6 سس 


قليلاً ثم قال : إن ان مع » والب بحرن » ولا تقول إلا ما رى ربا » 
وَإنّا بفرَاقك يا رهيم لَمَحَرُوبُون 00 بيعب و ی 
وعلى الي ري ورين ا 
وأثفق أن كسفت الشمس ٠‏ قال :عض الا إن الشسى كد اريت 
إبراهيم » فلما سمع النى (5) بذلك حرج َج رِدَاءهُ حَنَّى التَهَى إلى 
م او ؛ فَصَلَى ؛ بهم رَكعتيْنِ » فالْجَلت الشّمْس ) 
ا TT‏ 
E N r‏ 


5 


('© رواه البخارى » كتاب الحنائر . 59 ثاب : اجتمع 1 
6 رواه البخارى » كتاب الجمعة . 


صلح الطائف 

كان لانسحاب حيوش الروم إلى داحل معاقلهم بالشام ليتحصنوا بهاء 
وعدم مواحهتهم لحبش المسلمين فى تبوك أثر عميق فى نفوس العرب جميعًا » 
خاصة القبائل الى ظلت محتفظة بدينها » وكيانها » وكان أثره أعمق فى 
أنفس قبائل الحنوب باليمن » وحَضر موت » وعمان » وال كانت خاضعة 
لسلطان الفرس لزمن طويل » وها هم يرون الروم الذين غلبوا الفرس يهربون 
من مواجهة حيش المسلمين » فلماذا لا يهادنون هم المسلمين » أو ينضمون 
إليهم » خاصة أن من أعلن إسلامه من زعماء القبائل ثبته النبى (5) فى إمارته › 
وعلى قبيلته .. لذلك كانت مسارعة القبائل المختلفة فى الشمال » وى 
الجنوب إلى الدحول فى دين الله أفواجًا » وكان أول من أسرع لإعلان الطاعة 
بعد تبوك هى الطائف الى قاومت حصار المسلمين لها - بعد فتح مكة وغزوة 
حنين - أشد المقاومة حي انصرف المسلمون عنها دون اقتحامها .. فقد جاء 
إلى النى (#5) عروة بن مسعود معلنًا إسلامه » واعتزامه الذهاب إلى قومه 
يدعوهم للإسلام - وهو أحد سادة ثقيف المقيمين بالطائف » وأحد الذين 
فاوضوا البى (#5) عن قريش فى صلح الحديبية » وكان غائبًا باليمن حين 
حصار المسلمين للطائف - فحذره الى (ييُ) من قومه نّقيف لعلمه بتعصبهم 
لصنمهم (الّلآت) » وقال له : إِنّهُمْ قاتلوك » فقال عُروَة : يا رَسُولَ الله أ 


- 
عه سمس 


حب لبهم من أَنْصَّارِهِمْ .. وذهب عة إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام » فلم 
رار كلها امت عا :كام غروة يود اا اا د 
ورموه بالنبّل من كل اتحاه » فقال وهو يسم الروح : كرامة أكرمني لله بها 
واد اا ا لي » فليس في إلا ما في الشَهَدَاء الذين قتلوا مَعَ رَسُول 
لله 5 قبل أن يرتحل عنکہ 7" .. ثم طلب أن يفن مع هؤلاء الشهداء , 
فدفنه أهله معهم .. 


ا 


وكان لقتل عُرْوَة بن مَسنْعُود أحد سادة تُقيف على يد أناس من 
قومه - وهو يدعوهم إلى الإسلام - أثر بليغ فى نفوس القبائل امحيطة بالطائف , 
وال أسلمت » ورأت فيما صنعت ثقيف بسيد من سادتها جرمًا لا يغتفر › 
فلم يكن يخر ج من ثقيف رجل إلا اقتُطع » ورأت ثقيف أن العداوة قد 
أحاطت بهم من كل مكان » ولا سبيل هم إلى النجاة إلا بالصلح مع 
المسلمين » فعرضوا على عبد ياليل أحد كبرائهم الذهاب إلى البى (كل3) 
ليعرض عليه صلح ثقيف معه » فشرط عبد ياليل أن يذهب معه خمسة آخرون » 
وحرج الوفد متجها إلى المدينة » وحين دخلوا على رسول الله (5) حيوه 
بتحية الجاهلية » وليس بتحية الإسلام - الى علمهم الْمُغيرّة بن شعْبّة إياها قبل 
أن يدخلوا على البى (ي) - وضربت لهم فيّة حاصة فى ناحية من نواحى 
المسجد أقاموا فيها » و كان السفير بينهم وبين رسول الله (5) : الد بن 


9 الذين استشهدوا من المسلمين ق بحضار الطائفي . 


“نتن و 


سعيد بن العاص » و كلما ذهب إليهم بطعام لم يأكلوا منه حي يأكل هو منه 
أولا » وقد أبلغوه أنهم على استعداد للإسلام بشرط أن يدع لهم صنمهم 
(اللات) ثلاث سنين لا يهدمها » وأن يعفيّهم من الصلاة » فأبى البى رل 
عليهم ذلك » فطلبوا أن يدعها هم سنتين » ثم سنة » ثم شهرًا واحدًا » كل 
ذلك يأبى عليهم رسول الله يل دون هوادة » وأما فى شأن الصلاة فقال : 
لا حير في دين لا صّلاة فيه .. وتنازل الوفد عن طلباته » وقبلوا الإسلام › 
وإقامة الصلاة » لكنهم طلبوا ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فوافق البى ©3) 
عن اللي وام هليع سان بن أبي العَاص » وهو أحدثهم سنا » لأنه كان 
أحرصهم على التفقه فى الدين .. وأقاموا فى المدينة ما بقى من شهر رمضان » 
وصاموا مع المسلمين » وعاد الوفد إلى بلادهم » وأرسل البى (كَ4) معهم أبا 
شفياق :بن نخرتك +" و اة بن عة + ]3 كانت :مما تش مو دة وحرمقا 
ليقو ما بهدم (الللات) وثم هدم (اللات) ( الك الطائف » وبإسلامها 
صارت الحجاز كلها مسلمة » و كانت البلاد الباقية فى حنوب شبه الجزيرة 
العربية تنهيأ كلها لإعلان إسلامها » وبدأت الوفود تتتابع على المدينة لإعلان 


5 


ب و 


حج أبى بكر دي 


اقترب شهر ذى الحجة - شهر الحج - و كان المشركون لا يزالون يحجون 
ايت الحرام » وأمر البى (ي) أبا بكر أن يخرج ف الناس حاجًا » فرج فى 
ثلاثمائة مسلم قاصدًا إلى بيت الله الحرام » وبدأ موسم الحج » وبدأ الناس يتوافدون 
على مكة » منهم المسلم » وغير المسلم » وقد آن الأوان لتطهير البيت الحرام من 
إثر أبى بكر » کی يعلن على الناس جميعًا ‏ ى يوم اجتماعهم ما أمر الله به ورسوله » 
فلما رآه أبو بكر قال له : مير اَم مَأمُورٌ ؟ فقال 3 لامامور هنو ê‏ 
جاء له » وأن البى 5 إنما بعثه لينادى فى الناس لأنه من أهل بيته » فلما احتمع 
الناس لأداء مناسكهم وقف على ب بن أى طالب » وإلى جواره أبو هريرة » وبدأ 
على يتلو على الناس سورة براءة » فلما انم تلاوتها سكت برهة ثم قال : أيه 
الاس » إِنّهُ لا يَدْعْل الْجَنّة كافرٌ » ولا يج بعد العام شرك » ولا يطوف 


بيت عُرْيان » وَمَنْ کان لَه عند رَسُول الله (85) عيذ فهو م فهو لهُ إلى مُدَته .. ثم 
أجل الاس أربعة أشهر بعد ذلك ليرحع كل قوم إلى مأمنهم » وبلادهم .. 


ويقول أبو هريرة (85) : ل 
ار » بوذن بمبّى : أن لا حح بَعْدَ العام مشر » ولا طوف بات عریان .© 


0 رواه البخارى » كتاب الصلاة . 


تت تك 


الوفود 

عاد الحجيج إلى بلادهم » وأخبروا أقوامهم ما نادى به على بن أبى 
طالب » وعندئذ دحلت ف الإسلام بلاد اليمن » والبحرين » واليمامة » ومهرة ) 
وم يأب إلا القليل الذين أذتهم العزة بالإثم » وغرهم بالله القَرور » من 
هؤلاء : عامر بن اليل » الذى ذهب مع وفد / بن عامر لإعلان إسلامهم »› 
فلما كانوا عند النبى (5) أراد عامر ‏ بن اليل أن يكون نلا لرسول الله ولع » 
وأبَى أن يسلم » وخرج وهو يقول : ما والله لمانا علي يلا وَرجَالاً » 
فقال البى (5) : الهم اكفني عَامر بن اليل .. وانصرف عامر يريد قومه › 
وإنه لفى بعض الطريق » إذ أصابه الطاعون ف عنقه » وقضى عليه وهو فى بيت 


سم هس 


امرأة من بى سول » وهو يُرَدّد : يا بني عامر » أغدة كعدة البعبر » وموكة في 
بيت سلو !! و بن مسن ای أى يهو اشر انسلو وعاد إلى 
قومه بن عامر » وم يطل به امقام » بل أحرقته صاعقة حين حرج على جمل له 

بيع .. ول نع إباء عامر بن الطفيّل » ورد بن قيس قومهما من أن يسلموا » 
ودخل الناس فى دين الله أفواجًا » وبلغ عدد الوفود الى حاءت إلى البى (32) 
لإعلان إسلامهم » وإسلام أقوامهم واحدًا وسبعين وفدًا » وتطهرت بلاد 
العرب جميعًا من الشرك » وعبادة الأصنام » وبعث البى (#5 من السابقين فى 
الإإسلام إلى البلاد المحتلفة من يفقههم فى الدين .. 


د 


هذا .. وقد كان من ضمن الوفود وفد من بني حنيفة من أهل اليمامة › 
دخلوا على رسول الله وي » وفوا مُسيلمّة بن حَبيب على رحالهم » وأسلموا » 
وأعطاهم البى ريل) » فذكروا له مُسَيْلمّة » فأمر له.كثل ما أمر لحم » وقال : اما إل 
يس بشركم مَكَانَا - وذلك لحفظه رحال أصحابه - فلما ممع مسيلمة قولهم 
اأعى النبوة » وزعم أن الله أشركه مع النى لم فى الرسالة » وأحذ بجع فى 
القول مُدَعيّا أنه وحى » وأحَل الخمر » والزنا » ووضع عن قومه الصلاة » وانطلق 
يدعو الناس لتصديقه » وتحرأ فأرسل رحلين إلى رسول الله () بكتاب يقول 
44 هر شيك مون انه N‏ 


of o 0‏ الى َه ر لس 0 0 ا عه 8 9 9 8 
فإنى قد اشر كت فى الامر معك » وإن لتا نصف الأرض » ولفريش نصف 


الأرض > ولكن قريشًا قوم يَعتَدُون ] .. فقال البى وف) لرسولى مُسيلمَة ا 
تقولان اشم ؟ قال : تقول كما قال » فقال : أَمَا والله لؤلا أن الرس ا 
افر التاوكااي 2 كني إن السكلمة رفول | ابفلي الله الحم الكت يوري 


ر 


N‏ مُسَيُلمّة الكذاب » السّلامُ على من بع الهُدَى » أا 


TE 2 ٥٤ a‏ .6" سس ب ا ا و 
بعد .. فإن الأرض لله يورثها مر يشاء من عباده » والعاقة للمتقين | .. 
3 1 1 5 1 07 0 1 َو 3 00 
5 یں .۰° م 3 ا 5 1 
يتما انا ائم رايت أله وضع في يدي سواران من ذهب ففْظعُهُمًا » فكرهتهُمًا : 


س 
٠.‏ مه م هثر سمه 


e a‏ .ر 
وأذن لی فتفحتهمًا فطارا » فاولته کذابین ب r‏ 


7" رواه أحمد » مسند بی هاشم . 


لد 


حجة الوداع 


تامو نو الع راقن الود فق القمتة ون اننا" الماش دون امسر 
حرج البى () بنسائه جيعا من المدينة لأداء فريضة الحج » واحتمع من 
المسلمين من كافة أنحاء الزيرة العربية ما يقرب من مائة ألف أو يزيدء 
يريدون أداء الحج مع البى (ي) » ونزلوا بذى الحليفة - ميقات أهل المدينة - 
وباتوا ليلتهم » ثم أحرموا بالحج ف اليوم التالى » وانطلقوا إلى مكة وهم يبون 
قائلين : لبيك اللهمَ ليك » لبيك لا شريك لَك لبيك » إن الْحَمْدَ وَالنُعْمَة 
َك وملك » لا شريك لَك .. حي إذا بلغوا سرف قال البى (5) : مَنْ 
الذي فلا " .. ثم أكملوا مسيرهم حي وصلوا إلى مكة ف اليوم الرابع من 
ذى الحجة » ودحل البى (ي) البيت الحرام » فاستم ال كن » فَرَمَلَ تلاا 
َََى ربعا » نم قم إلى مقا رايم قال : ( وَأغيدُوأ ين مقَامِ إترهِعم 
مضل ) 7 فَجَعل الْمَقَامَ يه وبين ايت » وصلى البى (5) ركعتين » قرأ 
ف الركعة الأولى سورة ( قل يَتأجًا آلَكَفِرُوتَ ) » وف الركعة الثانية 
سورة ( قل هوَآَّه أحَد) » لم رَحَع إلى ليت فَاسلَم كن » ثم حرج من 
لباب إلى الصّفا » حتَّى إذا دنا من الصا قرا ( إن آلصّفًا وَاَلْمَروَةَ ِن شَعآير 


سرف : موضع ف الطريق . ”© رواه البخارى » كتاب الحج . ”© سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 


كه 


آنگی ° » وقال (ک4) : بدأ بما بدا الله به » فبداً بالصفا » رقي عليه حى 
ری الت » فکبر الله هلله وَحَمدَهُ » وقال : لآ له إلا اله وَحْنَُ لا ريك لَه » 
ا 0 ت ؛ وهو على كل شَيْء قدي » لاًإ إا 


م S0‏ رس شاه شير 


لله ونه لا رك له لحر ود » وص عد وخم لأخزاب وخدة أ 


دعا ين ذلك » وقال مثل هنا ثلث مرات تم رل إلى الْمرْوّة » فَمَشَى حى إذ 
لمكا ا لل ل ل صم 
می » تی أنى الْمَوَةَ» قعل على الْموَة كما فل على الصا .© 

وسعى وي بين الصفا والمروة سبعة أشواط » ثم أمر الناس أن يُحلُوا من 
إحرا هر ع ناي ياك امات يع ماد N‏ 
لأنهم كَانُوا يرون أن الْعُمْرَةَ ذ في أشهر الْحَجّ من أفجر الفجُور في الْأَرْض » 
م ل المي E‏ ا 
ار يا رَسُولَ الله » أي الحل ؟ قَالَ : 
لحل كله .+ فقالوا + ينطاق اح سب ل 
ذلك ات كال : 000 ستقبلت من أُمْري ما استذيرت » لم أسق 
ا ا ا 


ا 


5 سورة البقرة آية ٠١۸‏ . 0 : انخدرت . 7" رواه مسلم » كتاب الحج . 


7" عفا الأثر : ذهب أثر الأقدام . ( انسلخ صفر : انتهى شهر صفر . 


تك تك 


0١ 2 
عمرهة‎ 


ال قة بن مالك بن حُعْشُمٍ : امروب 
لأبد الأبد ؟ فشَبّك رَسُول الله () SS‏ 
ار في الْحَجّ هَكَذَا - مركي - لا ا r‏ 
لالب من اج ووم سن اندي انان رياه الى 1م EO‏ 
ملت بالْحَجّ ؟ فقال : قل : الُم إنّي أهل بَا هَل به رَسولكَ وم ^ , 
فأمره أن يبقى على إحرامه . 

ويدخل البى () على السيدة عائشة (رضى الله عنها) فيجدها تبكى › 
فيقول ها : ما كيك يا هاه ؟ قالت : سمغت فلك لأصحابك , فَمُنِعْتْ 
ال قال : وما شاك ؟ قالت : لا أصلي » قال : فلا يَضِيرُك ‏ إِنّمَا لت 
امْرَأَة من بات آدَمَّ » كب الله ليك ما كتنب عليه ( ٠‏ وأمرها الى 
ول أن تنقض رأسها » وتمتشط » وأن تُهل بالحج » وتدع العمرة . 

ولا حاء الثامن من ذى الحجة أمر البى (يللِ) الذين أحلوا من العمرة أن 
يحرموا بالحج » وانطلق بهم إلى منى حيث صلى بها الظهر » والعصر › 
والمغرب » والعشاء » وفجر التاسع من ذى الحجة » ثم مَكْت قلا حت لمت 


الل ثم انطلق إلى عرفة » فام يقب ” ' من شه شعر فرت 7" له يتَمرَة » 


رواه البخارى » كتاب الشركة .. ومسلم » كتاب الحج . 7 رواه مسلم » كتاب الحج . 
( رواه مسلم » كتاب الحج . 7" رواه البخارى » كتاب الحج . 


a 52‏ 5 
75" 7 فضربت : فنصبت . 


ص 


ا 


فسا رَسول الله ل لا كشك قرس » إلا أله وَاقفٌ عند الْمَْمَر الْحَرَام أو 
المزدلفة كما كائت قريش لصت في الجَاهلية » فَأجَارَ رسول الله () حى 
أَى عَرَفَةَ » فو جد الب قد ضرت له تَمرَةَ » فترل بها » ّى إِذَا راغت 
ا » أمَرَ بالقصواء » فَرُحلّت له له » ف رکب حَنَّى أتَى بَطْنَ الوادي » 
فحَطب الاس فقال : إن دمَاء كم ١‏ رت 5 عيَكمْ حرام e e‏ 
هنا » في شه رکم هذا في دكم هذا .. الأ ون كل شيء من آمر الحاهاية 
مضو ”© تحت سهان » وما الحاماة مواطوطة» ورل دم أ 


رعو سم د سمس 


دَمُ رَبيعة بن الْحَارث ا مُسترْضعًا في بني ليث فتاه هذل - وربا 


مَوُضُوعٌ كله .. ف تاقوا اله في النساء ‏ بالگ أكون بأالة الله 
وَاستَحْلَكمْ فر و حَهن بكلمّة الله » وَإِن كم عل يهن أن لا وطن فشک © 


5ع ور 


أ خا كول »وا فمن ذلك فَاض بون ضرا ع مح ١‏ اولي e‏ 
رْقهُنَ » و کون بالْمَعْرُوف . وقد تركس فيكم مان تضلوا إن اخصتم 


م 


و ا عمو ه 


س .. فما شم قائلون ؟ قالوا : تشهد الك 
د لقاع د يق بن نان ياصبّعه CAEN‏ 

(» زاغت الشمس : مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب . 

7" موضوع : باطل ومتروك . 2 الدم : الثأر. ”لا يوطئن فرشكم : لا يدخخلن ييوتكم . 

"' مبرح : مؤثر . 9 تكبا :"يقلبها ويها إلى الناسن : 


01010 و 


إلى الاس : الهم اشد الهم اشهذ - لث مَرّات 0 


2 


ذن بلآل » 
فصلّى الظهْر EG O yy‏ 
الله وک کی آئی امرف حمل بط اه إلى الصّخترات » وحمل حب 
المشاة " بين يديه » واستقيل القبلة » فلم يرل واقفا حى عربت الشّمْسُ » 
وَدَهَبّت الصفرة قليلاً » حَتَّى غاب الْقرصْ .. 7 
ونزل قول الله عز وحل ل تک وَأَمَمْتْ عَلِيَكُمَ يِعَمّقى 
aT‏ 
نم أفاض البى ويل من عَرفة » حى أئى المزدلفة » فصلى بها المَغْرب 

ولمعا بان واحد ون وم صل هما شيا م حع رس ول 
ا فصلى اجر حين ن ةالصب بأذان وإقامة » ” 
ركب القصواء - ا ال الحراء فرقي عليه » فَحَمدَ الله » و رَه » 
هلله » فلم برل واقفا حى أَسْفرَ ١‏ “ حا ثم دقع قبل أن تَطلعَ الس .. © 

ثم انطلق إلى می » فرمى الجمرة الكبرى يسَبْع حَصِيّات » کر کل 
ری بحصاة » َم لقم ماما فوقض مستقبل اة فعا يديه بذعو . و 
E N Sa EES E a‏ 


(' حبل المشاة : مجتمعهم » وطريقهم  .‏ رواه مسلم » كتاب الحج . ”© سورة المائدة آية ٣‏ . 
7 أسفر الصبح : ان نكشف وأضاء . 7" رواه ابن ماحه » كتاب المناسك . 


عالةزيلانة د 1 امزفر كل لله قلاع مخعلن فق ليع الوق 1< 
لما ورا من مرها » ثم حلق رأسه ۽ ولس لاس » فنا مكل ع 
في إل : لآ حرج ل حرج » خی جاه َل قال : حلفت قبل أ 
ا : لا حرج نَم جاء آخترُ فقال : يا رَسُولَ الله > حلقت قبل أن 
رمي ؟ قال :احرج e‏ : عرفة كلها مقف » والمزدلفة كلها مقف , 
وى كلا محر » وکل فجاج مَك طرق » محر .. ١‏ 

وف يوم النحر » خحطب البى وكفِةُ) الناس فقال : درون أي يوم هذا ؟ 
قالوا اك --- 1 5757 ه25 
َس يوم محر ؟ قالوا : لى » قال : أي شَهر هَذا ؟ قالوا الله ورو اغ 
سكت کے لرا أله سس سیسمیه بعر امه » فقال : َس ذو الْحَجَّة ؟ قالوا : 
ل : أي بلد هَذَا ؟ قالوا لا > فسّكت حَنَّى ظنوا آله 
es‏ : ليست بالبلدة الْحَرَام ONE‏ : فإن 


0 ا 


دماء کم » وأَمْوَالَكُم عَلَيْكُمْ حرام و لالس كام 
في بد کم هتا » ِلى يوم تقون ربكم .. ألا هل بلغت ؟ قالوا ا 
الُم مذ ا 


° وداه ,4 07 )( 


بَعْدي کفارا يَضْربُ ) | رقاب بَعْضِ 


وانطلق النبى (كفِ) إلى البيت الحرام » فطاف به سبعًا - طواف الإفاضة - 


> زواه اهنيد © باقى مسد الکرین. ('' رواه البخارى » كتاب الحج . 


ثم عاد إلى مى » فمكث بها أيام التشريق الثلاثة » يرمى الجحمرات الثلاث كل 


کش ر 


4 


N Su 
N ا خرن وك شام في كك‎ 
وم تلقو .. َم قال : اسْمعُوا مني تعیشوا » ألا لا ظَلمُواء ألا لا تظلمُواء لا‎ 
ا تطلمواء إل لا حل مال امرئ إلا بطب تقس من » آلا إن کل دم‎ 


» ؛ ومأرّة © كانت في الجاهلية هلية َحْت قدمي هذه إلى يوم القيامَّة‎ e 


2 
4 ر 


إن ل م يوع دم ويه بن الحارث بن عبد امب كان 2 


في بني يث فقته مُدَيْل - ألا وَإن كل ربا كان في الْجَاهليّة مَوْضُوعٌ » وإن 


اله عر وجل قضى أن اول ربا يوضع ربا الاس بن عبد امطاب لك 
رعس أَمْوَالكُمْ لا تظلمُون » ولا تظلمُون 8 إن الرمان قد استدار كهيتته 


يَوْمَ لق اللَهُالمسّموَات والأَرْض » ثم قرا ( إن عِدَّة الشهور عند الله آَثْنَا عَشَرَ 


r‏ 4 4 ت اس رر 8 ووو 


ET Sa لامكب د‎ 


و کے )4 3 
آلدِينُ اليم | قلا تَظَلمُوا ذف rR‏ 


7" الدم : ثأر الجاهلية . وات 
ENS‏ سرا 


ص 


يَضْر ب بض | رقاب بَحْضٍ .. ألا إن ليان قذ ايس أن يده المُصَلُونَ ؛ 
كه في انخيش تكم » فاقوا الله عر وَل في السَاء » فلن عند ع 
عوان » لا يَمْلَكُنَ لأتفسهن شيا » وإن هن عَليكم sS‏ 
يُوطئن فرشکم أ حَدَا غير کم » ولا يأَذْنْ في بوتکم لأحَد تَكْرَهُوَهُ » فان 
حفدم ورهن عظوهُ ء اكرون في الْمَضَاع » وَاضربُوهُنَ ضرا غير 
رح ۽ وهن دقن » کون بالمعروف » ونم أَحَدتُمُوهُنَ بام َه لله » 
وَاستَحلكمْ فروحَهُن بكلمة الله عر وجل n‏ 
اوتومي .. وط يديه فقال ساد 
بلقت ؟ نم فال ys‏ أرق با 

ويعود البى (5) إلى مكة لطواف الوداع » وتقول السيدة عائشة (رضى 
الله عنها) :يا رسُولَ الله ا 
الرَحْمَن بن أِي بكر أن يرح مَعَهّا إلى العم » فَاعْتَمَرت بَعْدَ اْحَج .. ” 

وآذن البى (ل) فى أصحابه بالرحيل » وإذا به () يرى السيدة 
ھی © ك لبك ؟ ؛ َال أت ال و ار - يقسي 


الطواف - قَالَتْ : تَعَمْ » قال : فاثفري إذا .. ثم عاد (و) إلى المدينة .. © 


A 


يوق خد س ان : 7" رواه البخارى » كتاب الحج . 
عقری » حلقى : دعاء يحرى على لسان العرب » ولا يعنونه  .‏ رواه البخاری » كتاب الحج . 


ص 


انتقال الرسول رل إلى الرفيق الأعلى 


عاد البى (5) بعد حجة الوداع إلى المدينة » وانصرف الناس كل إلى 
بلده » وقد تعلموا مناسك الحج من رسول الله (ولِ) » واستمعوا إلى وصاياه .. 
ولم يطل بانبى ل امقام بالمدينة حى أَمرَ تتجهيز جيش لغزو تخوم الشام » 
وملاقاة الروم فى عقر دارهم » وأَمّر على هذا الجيش أسامة بن زيد بن حارثة » 
مما سبب لبعض الناس الاندهاش » ودفعهم إلى الاعتراض على تعيين هذا الشاب 
الذى لم يجاوز العشرين من العمر أميرًا على حيش فيه كبار الصحابة كأبى بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وغيرهما من السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار » فلما علم رسول الله (#) باعتراض البعض على إمارة أسامة » قام 
فقال : إن تَطْعَمُوا في إمارته » فقذ کشم طون في إمارة بيه من قبل » واي 
الله إن کان لََليقا للإمّارة » وَإِن کان لمن أَحب الاس إِلَىّ » وإن هَذَا لمن 
حب الاس إلى بَعْدَهُ ”© .. وأمر الى ي أسامة أن يُوطع الخيل تخوم البلقاء » 
والدّاروم من أرض فلسطين » على مقربة من مؤّتة حيث استشتهد أبوه زيد بسن 
حارثة » وأن ينزل على الأعداء فى عَماية الصبح » وأن يسرع بذلك حي لا 
تسبق إلى أعدائه أنباؤه » فإذا أَتَمّ الله له النصر » لم يطل بقاءه بينهم » وعاد 
غانمًا مُظَفرًا .. وخرج أسامة والميش معه إلى الْجُرُف على مقربة من المدينة 


“زوق الكدارى. ‏ كتانب لای : 


ص 


يتجهزون للذهاب إلى فلسطين » وإنهم لفى استعدادهم للسفر إذ فوحئوا 
وقد بدأ مرض الى (5) حفيفا » حي إنه مازح السيدة عائشة (رضى الله 
عنها) إذ تقول : رحع إلي النبي (5) ذات يوم من حتازة من البقيع » فوحدني 


َم 


مال ا ا کک و در ل و ا و ا ل ر 
وأنا أحد صداعا وأنا أقول : وا رأساه » قال : بل آنا يا عائشة وا رأساه » قال : 


۶ ص یں > ا ر0 13 ب 7 9 
م ي o‏ ير 7 ٠ o.‏ ار صم هرو م ماه تير سياه مهمو 
وما ضرك لو مت قبلى فغسلتك » وكفنتك » وصليت عليك › ودفتقك ؟ 
- سيو - - - - 
5 ع . لكأنى 7 : وَاللّه 0 ر 6 1 2 o2‏ إلى 9 فة o‏ 0 )2 فه 
نهنا ۶ e‏ 2 


- 
2 
ا للا 6 00# 


اك داق N O‏ د انع فز جه لدي 
مات فيه 27 .. وبدأ النبى (ي) يطوف على نسائه كعادته » والمرض يشتد به › 
حن إذا كان فى بيت ميمونة (رضى الله عنها) دعا نساءه » واستأذْتَهنَ أن يمَرض 
ف بيت عائشة (رضى الله عنها) فأذن له » فخرج (ول) عاصبًا رأسه » معتملا 
فى سيره على عمه العباس (45:) » وعلى على بن أبى طالب (#ه) » وقدماه لا 
تكادان تحملانه حي دحل بيت عائشة (رضى الله عنها) .. ولم يمنعه المرض من 
الخروج للصلاة بالناس » وظل على ذلك عدة أيام » ثم إنه حرج يوما إلى 
اا وا ا ا لي فته 
ااا او ا ا ا عا + فک او بكر وال 2 فذقاك 


فعرست : كناية عن الجماع . رواه الدارمى » كتاب المقدمة . 


2 سمه دس 


نكي هتا تبح إن يکن اللهُ حير عدا بين اليا » وين ما مده ارما 
علد الله ؟! فان رَسُول الله ل هو الد » وکان آبو بكر اعلا .. وقال 
رسول الله ول :يا ابا بكر لاك + إن امن اس علي في صطحبده وله أو 
+ المأسود يا بو و E SS‏ 
الإسلام ومودثة » لا بين في المَسمْجد ا ْ 


تقول السيدة عائشة (رضى الله عنها) : لما مَرَض رَسُول اله 
الى عد ,لاد ل i‏ : مروا أبَا بكر فصل 
بالنّس » فقلت باك يدم ابر اعم شير ل بنع 
ريس مروا ا یکر مل لس » فقت 
لحقصة : قولي له إن يا بكر ذا قا في مقامك َم ليع ال من انگ اء ۽ 
مر حمر صل لاس .. ففَعَلْتْ حفصة » فقال رَسُول الله ) : مذ 7 , 
1 نكن لاش صتواحب وف » مروا آنا بكر فيصل لاس .. فقسا لى 
ا : ما كت لأصيب منك حير .. ورج أبُو بكر فصَلى » فود الي 
للد توما ب e BG‏ 
تَحْطَان فى الأررض من الوح » فأراد أبو بكر أن يتحر » فوا إل اني و 
أن مَكَائكَ » م تي به حَتَّى حَلّس إلى جلبه » فكان ابي (يلك) يصلي ١‏ وأو 


رواه البخارى » كتاب الصلاة . رقي القلب » سريع البكاء . 
3 کا زرغ :و كار عو اا 7 صواحب يوسف : مثلهن فى الحدال والإلحاح . 
یهادی بين رجلين : بحشى بينهما معتمدًا عليهما لضعفه . 


بكر يُصَلي بصّلته » واس يُصَلُونَ بصّلاة أبي بكر . 

وتقول عائشة (رضى الله عنها) : لَدَدْنا ”© رَسُول الله (ولقُ) في مَرضه › 
وَحَعَل يشير إا لا تلدوني » فقلنا كراهية الْمَريض للدّواء » فلمًا أفاق قال : ألم 
نكم أن تلدوني ؟! قلت CE e‏ 


1 


و م و 


أحَدٌ إلا لد وأا أْظر » إلا العباس فاه لم يشهدكم .. ' 

ويقول ابن عباس (رضى الله عنهما) : لما حُضْرَ رَسُول لله > 
وفي ليت رِحَال فقال ابي 859) : هلوا اب لَكُمْ كايا لا تضلوا بده ؛ 
فقال بعضهہ : إن رَسُولَ الله () قد عله الْوَحَعُ » وع دكم القرآن » 
حَمبنَا كاب الله .. فاحتلف أَمْل الت » وَاعْقَصّمُوا » فمنهم من يق ول : 
با کب لَكمْ كان لا توا تنه وَمنهم من يفول عبر لك E,‏ 


أكثروا للعو والاحتلاف ل 352 : قومُوا عي ) ولا ينغي 


ر ۶ و ©( 


عندي اسار ر 


وتقول عائشة (رضى الله عنها) : أَقبَلَتْ فاطمة كأن مشيتها مشيّة أبيها › 
ودخلت عليه فى مرض موته وهى تقول : وا كرب ابا » فقال ها : لآ كرب 
على أبيك یا بنیتی بَعْدَ الوم » فاقتربت من فراشه » وسر E TAS‏ 
ا ا ا و ا ا 


' رواه البخارى » كتاب الأذان . ا لددنا : جعلنا فى جانب فمه دواء بغير احتیاره . 
روا البشارعةة كات الديالكة: 7 رواه البخارى » كتاب المغازى » وكتاب العلم . 


د 


فقلت : ما رايت كاليوم فرحا اقرب من حزن !! فسألتها عمًا قال .. فقالت : 
ما كنت لأفشي سر رَسول الله ل .. فلما قبض (و) سألتها » فأخبرتى 
01 الماان إن عر إن هار علي ادر ET E‏ 
واه عَارَضَني الْعَام مركين اه إلا وقذ حَضَرَ أُجَلي » وك 0 هلي 
لوقا بي » ونم اسلف أنا للك » فكت » قال : لا رصن أن وني 
e OS‏ 


ا 


ويخبر أنس بن مالك (45ك) : ن آنا بكر کان يُصَلَي لَهُمْ في وَبجَع الي 
و4 الذي توفي فيه » حنَّى إِذَا كان يوم الان وَهُمْ صُفُوفٌ في الصّلاة , 
فكشف الي 59 سثرَ اْحُجرة ينظ إينَاء وهو فانم كأن وة ورقة 
كص أب بكر عَلَى عَقبيه صل الصف » وَظَنَّ أن لي (يل) حارج إلى 
الصّلاة » فَأَشَارَ 5 ای و أن اوا صلاتكم » وأرحى السُثر ‏ توفي 
5 من يمه .. © 


هذا .. وتقول ا لسيدة عائشة (رضى الله عنها) : كان رسول الله (12) 
وهو صحيح يقول : إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة » ئلم 


3-5 0 20 ل ا ا 1 ET‏ م 
يخير .. وتقول : إن من نعم الله علي أن رسول الله (5) توفي في بيني › 


AE 0)‏ ا 5 (). . 
عن فاطمة (رضى الله عنها ) فتح البارى . نكص : رحع إلى الوراء . 
7 رواه البخارى » كتاب الأذان . 


ل ص« 


رمه دس رع رم ر م سه 


وفي يومي » وبين سّحري وتَخْرِي ' ؟» وان الله حمع بين ريقي وريقه عند 
موه » دحل علي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبى بكر وبيده الوا » وأا مُسسُندة 
رسول الله (لة) » فرأيه ينظ ليه » وعَرفت أله يحب السواك » فقت : 


و موو“ 


اده لك ؟ اهار برأسه ن عم » نوكه » اسه عله » وت : أله لَك ؟ 


شار برأسه أن نعم » فيه » فَأمَرَهُ » وین يديه رکوة ‏ فيها ماء » فَجَعَل 
يحل يديه في الْمَاء » يسح بهمًا وَحْهَه يق ول : لآ إِلَة إلا اله » إن 
کک E e‏ 


1-7 1 


وتقول عائشة (رضى الله عنها) : مات رسول الله (يل) » وأَبُو بكر 
بالسئح ° » فق مر تقول : والله ما مات رَسُول الله () » وَلَتعقهُ الله 
ٌي رحال وَأَرْحْلَهُم .. اء ابو بكر فکشف عَنْ رَسُول الله ولل 

فقيل » قال Ns‏ 
الوكين ادا » ثم حرج فقال IEE‏ ا 
ET‏ 
و قان مُحَمّدَا قد مات » وَمَنْ کان يَعْبْدُ الله إن اله حي لا يموت » وقال : 


اليد اسفن العتدو جربو اليس أعلى الدب 7" ركو إتاومن لك 
7 ووه التعا زف + کات 9 السب اغرال الملتيفة . 


ص 


وو 2 و سمس 


ت عن ارا کرو ر a‏ د رس 8 
SS‏ 7" » وقال : ( وما عمد إل سول فل الت مق 5 


سر س ومن يقل على عقبيه فلن يضر 


0 ف‎ E 
yT بين ) فتشج التاس‎ 


3 


هذا .. وقد احتمعت الأنصار فى سقيفة بن ساعدة يتشاورون فى أمر 
الخلافة » فلما علم أبو بكر بذلك أخذ عمر ب بن الخطاب وذهب إليهم »› 
فقالت الأنصار: منّا أميرٌ وَمنْكُمٌ أميرٌ » فقال عمر RE‏ 
لا يصطحبان » يا معشر الأنصار » أنشدكم بالله » مر رسول الله لي أبا 
بكر أن يصلى بالناس ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : فأيكم تطيب نفسه أن يزيله 
عن مقامه الذى أقامه فيه رسول الله (يي) ؟ قالوا : كلنا لا تطيب أنفسنا 
بذلك » نستغفر الله ال 0 7 


ir‏ 0 وہ دو مك 


اس 
ما 
1١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
0 
1١‏ 
1١‏ 
ما 


لْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبهء e eT‏ 


بكر يبايعه .. وكان عمر بن الخطاب أول من بايع أبا بكر ثم بايع بعده الناس 
من الأنصار والمهاحرين » ثم تلاهم مبايعة العامة . 


7 سورة الزمر آية  . ٠‏ سورة آل عمران آية ١4‏ . '" نشج الناس : غصوا بالبكاء من غير اتتحاب . 


- “.) رواه البخارى » كتاب المناقب .. وابن ماجه » كتاب الحنائز . 
ر ة التوبة آية £ 7 


ولا أرادوا دفن رسول الله (يل) احتلفوا » هل يحفرون له قبرًا أم جعلون 
ا فبَعوا إلى أبي ُيده بن الجَرّاح : وَكان يَضْرَحٌ كضريح أل 
مكة » وَبَعَنوا إلى أبي طلحة » وكان هُوَ الذي يَحْفْرُ لهل المَديئة » كان 
a‏ فبعقوا لهم رسولین وقالوا : الهم حر لرَسُولك Es‏ 
TT‏ بت e‏ 
لسراو رو الم على ترروتي E‏ 
ليرول الله یم رسالا ”© يُصَلونَ عله وح إذا فرَغوا اذلو النّساء » 
حى إذا فرغوا دحلو الصبيان » ولم يوم الاس على رَسُول الله م أَحَدٌ . 
ولقد الف الْمُسْلمُونَ في المّكان الذي يُحْفَرُ لَهُ » فقال قائلون : دفن في 


دس سمس 
وو لد م ع 


مَسجده » وقال قائلون : يفن مَعَ أصّحابه » فقال أبو بكر 


o 1‏ و 
3 إلى سم موعZ‏ ع 
> لضا - 


کے کے ر َ 


رول اله 9ل قول : ما قبض لبي إلا ذفن حَيث يفيض » فَرَقعُوا فراش 
رَسُول الله (يل) الذي توفي عليه » فَحَفَرُوا لَهُ » م فن ول وَسَط اليل من 
N N ET‏ الس يس 
مالك (ض#هم بعد ذلك قالت له : یا ئس » أَطابت أَنْفسكُم أن توا عى 
رَسُول الله وك اراب ؟!! 9) 


"انيسن :شق جاب ر زوالا اغات 


('" رواه ابن ماجه » كتاب ما جاء فى الحنائز . 9 زواه البخجازى ٤‏ کاب المغاز :. 


د 


خساتمه 


وبعد .. فلعلك أيها القارئ الكريم قد لاحظت مدى المعاناة الى 
عاناها البى (يلِم) منذ ميلاده إلى وفاته » ومدى المشقة الى كابدها فى سبيل 
إبلاغ رسالة الله تعالى إلى عباده .. فهلم بنا نستعرض تلك الحياة سويًا لنرى 
أنه (يلُِ) قد ذاق طعم اليتم ثلاث مرات !! (المرة الأولى) : حين مات أبوه ) 
وهو لم يزل جنينًا فى بطن أمّه » فول ول يجد أبّا يحمله » ويفرح به » ويحيطه 
بحنانه ورعايته » ويشعره بالحماية والعناية > ولذة النطق بكلمة : يا أبتاه . 
ES‏ فنا مايه امه وهو اين لخي شفرف ye‏ له افق وشو 
فى ملا من قومه » ولكنها مانت فى طريق عودتها من المدينة إلى مكة » وم 
EES‏ اكد اله a E EEE‏ 
UE ACE SES a‏ 
ومشى فى جنازته » وراه وهو يوارى فى التراب . 

وها ال را عو ا عاو عل ن لتجم و ره + 
وترحل به بعيدًا لترضعه » فيحرم (#5) من حنان الأم وشفقتها .. ومهما 
كان حنان حليمة السعدية » وشعورها ببركة هذا الطفل » فهى ليست من 
حملت به ووضعته » كما أن لما ابنًا فى سنه يحتاج إلى رعايتها » ولابد أن 


يكون مقدمًا على الغريب ف تلبية احتياحاته .. أضف إلى ذلك حادثة شق 


و 


الصدر الى - إن صحت - كانت مخيفة ومرعبة » حن إن حليمة حين 
أ رهاو للاها باوت تبتر غة فر أنه معا ونع مرت حده:». كفله أيو 
طالب » وهو أفقر أعمامه » وذو عيال كثيرة » نما دفعه (#5) إلى رعى 
الأغنام بأحر - وهو طفل - حت يعين عَمَّهِ على نفقته » ولم يُذكر أنه ل 
كان يلعب مع الغلمان فى سن اللعب واللهو البرىء . 

وحين بلغ (يَي) الثانية عشرة من العمر أحذه عمه أبو طالب معه فى 
رحلته إلى الشام » تلك الرحلة الى لم يجن أبو طالب فيها الكثير » حى إنه لم 
يكررها » ولا شك أن الرحلة كانت شاقة مرهقة » ولم يكن فيها أحد من 
سئه يأتنس به » بل كان (يَل) وحيدًا وسط الرحال يخدم عمه » و يُهيى له 
متاعه » وير حل له ناقته » وما إلى ذلك » والسفر قطعة من العذاب . 

ثم ها هو (5) بعد ما بلغ مرحلة الشباب يعمل أحيرًا لدى السيدة حديجة 
(رضى الله عنها) » ويسافر بتجارتها إلى الشام حريصًا أشد الحرص على 
الحفاظ على ماما وتنميته » أميئًا عليه » ثما يشكل حهدً زائدا » وهم دائمًا .. 

ويقزوج (#5) حديجة (رضى الله عنها) السيدة الثرية » الملقبة 
بالطاهرة » ويهياً للمتابع هذه السيرة أن الدهر قد صفا » وأن الأيام السعيدة قد 
أقبلت » وأن أيام التعب والتّصّب قد أدبرت » ويرْرّق (وف) بالبنين » حيث 
كان البنون أمل الآباء » ولا يكاد يفرح بهم » ويسعد بضحكاتهم 


و 


حي تخطفهم يد المنون » وهم فى طفولتهم البريئة » الواحد تلو الآحر » ولا تلد 
زوحه بعد ذلك إلا البنات » فيرزق بأربع منهن » فى زمان وبيئة تعتبر البنت 
فيه عارًا لا يزيله إلا الوأد فى التراب .. تلك البيئة الى لم تقتصر على وأد 
البنات » وعقوق الأمهات بل تنعدى ذلك إلى عبادة الأصنام » وتقدم القرابين 
للأوثان » والبغى والعدوان » والظلم والطغيان » والتّدَ فى مهاوى الرذيلة 
والفساد » ول يكن أمامه (و) وهو صاحب الفطرة السليمة » والخلق القويم » 
ال غ اا الأنانة إن افديله) إل الوحدة و ا هذا 
ا لجو الموبوء » فاحتار (#5) غار حراء فى أعلى الحبل حارج مكة » حيث 
المهدوء والسكون » عكث فيه (2) أيامًا عديدة يترود ها . مما تيسر من زاد ع 
فإذا فرغ الزاد نزل إلى مكة حيث بمضى (5) أيامًا مع زوجه وبناته » ثم يترود 
ويعود إلى غار حراء » نايا بنفسه عن مجالس أهل مكة العامرة بالخمور 
والقباق ر م ف عن لار و الأرضي انا 
N N OE‏ 

وف ليلة من ليالى رمضان » وف هدأة الليل يُفاجأ (85) وهوف 
دار بت الل طعت ال وا ا صو م 


2 


له : (اقرأ) .. يالهول المفاحأة !! فيقول ما أنا بقارئ - فإنه لم يكن يعرف 


القيان : جمع قيّنة » وهى الحارية الى تغن . 


د 


القراءة ولا الكتابة - فيأحذه ويضمه إلى صدره ضمة تكاد تكسر ضلوعه »› 
ثم يقول له : (اقرأ) للمرة الثانية » فيقول (5) ما أنا بقارئ » ويضمه مرة 
أخرى ضمة شديدة » ويكرر قوله له : (اقرأ) » فيقول (25) : ما أقرأ؟ 
فيتلو عليه الآيات الى تنزل على قلبه بردًا وسلامًا » لکن جسده يرتعد › 
ويهلأه النوف والوجل » ويعتريه الاندهاش والتحير » ويعود (5) مسرعا إلى 
بيته يقول : رملونی .. E‏ 5 ل ما الخطب ؟! ما 
الأمر ؟! مَنْ هذا ؟! وأى شىء هذا ؟! 
لا شك أن الأمر فوق أنه مُرَبك ومُحير » فهو مخيف ومرعب .. وا 
له يلم أن مَنْ أتاه هو ملك من السماء » وأنه أصبح مُكلفا بأداء رسالة ربه » 
شعر بثقل الحمل » وخخطورة العبء » وعظم المسئولية الى ألقيت على عاتقه !! 
ثرى من يصدقه ؟! من يستجيب له ؟! 

استجابت الزوج الحنون الى تعرفه (كَيْ) حق المعرفة » واستجاب 
الصديق الوق أبو بكر » واستجاب الابن بالتبيئ زيد » وكذلك ابن عمه على 
الذى كان صبيًا فى كفالته .. ثم ماذا بعد ؟ 


٤ 


أمر (5) بالابلاع » ويا لفظاعة ما استقبله به أهله وعشيرته » الذين يعرفون 
صدقه وأمانته !! أتّهام بالجنون » اهام بالكذب والادعاء » اهام بأنه مسحور 
أو ممسوس من الجن .. ولم يقتصر إيذاؤهم على الإيذاء النفسى » بل تعداه إلى 
الإيذاء البدى بإلقاء القاذورات عليه » وأمام بيته . 


ب ل ل ,و١1‏ 


ومن الغريب أن أشد الناس إيذاء له وتكذيبًا كانوا من أهله وقرابته » كأبى 
لحمب وامرأته . 
ووصل الأمر إلى الحصار والمقاطعة » وإحائه (4) إلى شعاب الحبال » هو 
ومن والاه لمدة ثلاث سنين .. 

NESE‏ لوق 
وموت العم الحبوب الاق اق اناه اليج ORE e‏ 
عينه بكلمة التوحيد !! 

ويشتد الأذى » ويلحق بالمؤمنين الضعفاء أمثال : بلآل > وصهيّب 2 
وباب » وياسر > وعمار » وسميّة .. ور (5)عليهم » ويراهم يعذبون 
بأفظع أنواع التعذيب > ولا بملك إلا أن يقول لهم » وهو يتمزق من الألم : 
صبرًا فإن موعدكم الحنة .. أى غيظ ! وأى حزن ! وأى غضب ! يعتريه من 
أجل هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به » وأحبهم وأحبوه » ولا ذنب لهم إلا 
أنهم آمنوا بالله » وصدقوا رسوله .. 

ويأمرهم ل بالفرار والهجرة إلى الحبشة إن استطاعوا » فمنهم من أفلح 
فى ذلك » ومنهم من ابس » فأما من أفلحوا فقد حلفوا وراءهم لوعة 
الفراق والإشفاق عليهم من الغربة » خاصة أن منهم الأحباب كابنته رقيّة » 


ومنهم الأصحاب كزوجها عثمّان بن عفان » ومنهم الأقارب كجعفر بن أبى 


طالب .. وأما من ابس فصرحات أُلّمهم تقض المضاجع » وتذهب النوم 
عن العو د 

TT OT‏ لف الى الطاكشيي وير وله 
الحماية » وهيهات هيهات .. فقد أغروا به صبيانهم » وسفهاءهم فاستقبلوه 
بالسباب » والحجارة حن أدموا قدميه » وألجأوه (5) إلى بستان حيث جلس 
حقه جر شک إل الله عه قله جاه وهوانه فلي لدان +. 

ويستدعيه الله - عز وجل - إلى السماء » فيرى (و) التصديق له , 
لي تايب قارو مع e ES‏ 
أعمتهم مصالحهم عن رؤية الحق والنور .. 

ولعله (#5) إن أخبر قومه بهذه الرحلة الخارقة أن يصدقوه » ولكنهم 
زادوا من تكذيبه » واتّهامه بالجنون » وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل ارتد 
بعض من آمن به إلى الكفر .. 

ويجتمع الصناديد يتشاورون » أيخرجونه أم يحبسونه ؟ بل فليقتلوه .. 
ويؤمر (كلِعُ) بالمحجرة إلى المدينة فيخر ج مع صاحبه أبى بكر (ذنم)» يعانيان 
وار وا دمن الطاب ادال 

وتستقبله المدينة بالفرح والسرور بعد طول رقب » وانتظار .. ولا يكاد 


يستريح من وعثاء السفر حن حيط به مؤامرات اليهود والمنافقين » مؤامرات 


ل ل وج 


ار ون الأنسا ون ا ات الإسلام بين قلوبهم » ومؤامرات البلبلة » 
والتشكيك فى نفوس المسلمين » ومؤامرات التحريش بين المهاجرين والأنصار 
الذين جمعهم التآحى ف الله .. 

وتأتى وقعة بدر » ويخرج المهاحرون آملين فى استرداد بعض ما فقدوه 
ممكة من أموال ودور من قافلة قريش القادمة من الشام » وإذا بالقافلة 
تفوتهم» ويجدون بدلا منها جيشًا يفوق عددُه عددّهم بثلاثة أضعاف »> 
وتحدث المعركة دون توقع » ودون استعداد » ويشتد التوجه إلى الله » واللجوء 
FET‏ فى بلطن تع 1211 26 انون الالجاذم عدر رقت 
الدعوة فى مهدها .. ويحدث النصر بفضل الله » ويعود المسلمون فرحين بالنصر ‏ 
وإن كانوا ل يحصلوا على ما خرجوا له .. ويدخحل (42 المدينة بادا بالمسجد 
كعادته منتظرًا أن يرى البشاشة فى وحوه أصحابه الذين كانوا فى انتظاره على 
أحَرّ من الحمر » فيفاجأ (يل) بالوجوم يعلو أساريرهم » إذ هم عائدون من 
تشييع جنازة ابتته رقيّة » الى تركها مريضة يرعاها زوجها عثمان .. 

وينقضى عام » وتخرج قريش بخيلها » وخيّلائها لتثأر لقتلاها ببدر , 
ويبدأ (يمُ) التشاور مع الأصحاب » فيفوض الكبراء الأمر إليه » ويتحمس 
للحروج الشباب » والذين لم يشهدوا بدرًا » ويخرج استجابة لهم - وإن كان 
يرى غير ذلك - وينظم صفوفه » ويأمر الرّماة بعدم التحرك من أماكنهم » 


ل و 


ويحدث اللقاء » وهب رياح النصر » ثم ينفرط العقد » ويتحول النصر إلى هزيعة 
مؤلمة بسبب عصيان بعض الرّماة » ويُصاب لم فى المعركة » ويسيل الدم على 
وجهه الشريف » وتُكسر إحدى أسنانه » ويقع فى حفرة » ولا يستطيع أن يخرج 
منها إلا.مساعدة بعض من حوله من الصحابة » وتنتهى المعركة » ويشمت كفار 
قريش » وينصرفون بعد أن نالوا تأرهم » واعتقدوا أنهم قتلوه .. 

ويتفقد (يَلمْ) ساحة المعركة » ويا لفظاعة ما رآه !! أجحساد أصحابه 
وقد صارت أشلاء .عا فعله الكفار بهم من تمثيل » وها هو عَمّه حمزة أسد 
الله » وأسد رسوله قد بقرت بطنه » وأخرحت كبده » وجُدعٌَ أنفه !! 
وتوضع الحثث أمامه حثة حثة ينظر إليها » وتدفن بدمائها .. ويعود إلى المدينة 
وقد سبقته الأحبار لتستقبله شماتة المنافقين واليهود » وصراخ النساء » وبكاء 
أطفال الشهداء .. 

وتتوالى الغزوات للدفاع عن كيان الدولة الناشئة » وعقيدة الإسلام » 
وتتوالى معها الأحزان باستشهاد أخلص الرجال وأحبهم إلى قلبه كجعفر بن 
أن التو ن کاک الى كاذ فى "كان ال كه وكيك ا 
رواحة الشاعر ذى الحس المرهف » والذى طلما دافع عنه بأشعاره » وغيرهم 
وغيرهم » بل وتموت ابنته زيب » ثم تموت ابنته أم كلثوم » وما فى ريعان 
شبابهما » ولا يتركان من الذرية ما يكون به السّلوى » وها هو ولده 


ب ل و 


إبراهيم يجود بأنفاسه فى حَجره وهو لا يزال رضيعًا » وتنحدر الدموع » ولا 
ينطاق الان الها راا ي:: 

مصائب وفواحع تترا .. وجهاد مستمر فى قيظ » وحر » وريح لافحة › 
وصحراء قاحلة .. وَشَظَففُ فى العيش » فقد كانت الشهور تمر ولا طعام له 
إلا التمر والماء » وفراشه (5) من حصير لا يرحم الجسد اللين » ووسادته من 
جلد حشوها ليف .. 

كل ذلك » والوحى ينزل » والأوامر والنواهى تتوالى » والتشريع 
يطلب التنفيذ » ويطلب القدوة فى الطاعة » والتخلق بأخلاق القرآن » كما 
يطلب المثل الذى يُحَتَذى ليكون أساسًا لتربية الأصحاب » وتكوين اجتمع 
الإسلامى الذى به تقوم الدولة » ويحفظ كيانها .. 

رجحل واحد مسئول عن كل ذلك » ومُطَالْب بكل ذلك » قائم بكل 
ذلك » وهو صائم نهاره » قائم ليله حب تورمت قدماه » وأشفقت زوجه 
عليه فعاتبته على ذلك .. حن الرحل الشديد عمر بن الخطاب لم بملك دموعه 
نين رأق نهنا ا خدثة ف او و اعرف کی عرو ا 
وما كن يفعلنه معه !! 

وتمر الأيام » ويأتى فتح مكة » ويقف الذين كذبوه » وآذوه أمامه » لا 
بعلكون لأنفسهم شيئا » فيقول () بصفاء قلب » وسماحة نفس » وبتواضع 


الأناءة اذهبوا فأنتم الطلقاء !!! ويأبى وفاوّه إلا 1 يعو د ا المدينة مع 
الأنصار الذين آووه ونصروه » على رغم أن بلده مكة قد دانت له .. 

ويحج (5) بالناس حجة الوداع » يعلمهم مناسكهم » وينصح لهم › 
ويبين لهم طريق الفلاح » ويحذرهم من التفرق والتمزق » وطريق الخسران .. 

ويعود (# إلى المدينة بعد أن أذَّى الأمانة » وبلغ الرسالة » عرض 
(5) مرض الموت » ويتألم » ويتوجع » ويعْشى عليه » ويفيق » ويشير ياصبعه 
إلى السماء قائلا : بل الرّفيق الْأَعْلَى .. بل الرّفيق الأعلى .. 

والآن بعد هذا الاستعراض السريع لحياة البى الخاتم (وَل) قد نفهم لماذا 
قال له حبريل اللا : أَبْعَد الله رجلا ذكزت عنْدَهُ فلم يُصّل عَلَيِكَ .. 
فسكت () حن قال له حبريل : قل آمين » فقال : آمين .. ٩‏ 


اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين › 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


١ 0‏ 3 5 
ورد عن ابن حبان عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده (59) . 
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